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  مُقدِّمة مركز الدراسات الإسلاميّة
  التابع لممثليّة الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية

والصــلاة والســلام علــى  .ودلــيلاً علــى نعمــه وآلائــه ،الحمــد مفتاحــاً لــذكرهالحمــد الله الــذي جعــل 
  .أشرف الخلائق محمّد وآله الطيِّبين الطاهرين

  :وبعد
هــو الجــزء الخــامس مــن دراســتنا التاريخيــة ) وقــائع الطريــق مــن كــربلاء إلى الشــام( :فهــذا الكتــاب
 ،نقُدّمـه إلى القُـراّء الكـرام ،)دينة إلى المدينـةمع الركب الحسيني من الم(الموسومة بـ  ،التفصيليّة الموسعة

  :وهي ،لينضمّ إلى مجموعة الأجزاء الصادرة من هذه الموسوعة من قبْله ؛قّقين الأفاضللمحوا
  .في المدينة المنوّرة الإمام الحسين  - ١
   .كرّمةلمفي مكّة ا الإمام الحسين  - ٢
   .مكّة إلى كربلاءوقائع الطريق من  - ٣
   .في كربلاء الإمام الحسين  - ٤

مــا بعــد استشــهاد  ،يواصــل مُتابعــة حركــة أحــداث النهضــة الحســينية) الجــزء الخــامس(وكتابنــا هــذا 
في حركـة الركـب الحسـيني مـن   - وقـراءة مـا جـرى علـى بقيـّة أهـل البيـت  ،الإمام الحسـين 

ـــــةكـــــربلاء إلى  ــّـــة - ثمّ منهـــــا إلى الشـــــام ،الكوف ـــــة نقدي ـــــت ،قـــــراءة تحليلي ـــــة لمت س الاستفســـــار والإجاب
   .تابعةكلّ مُشكل مُهمّ في مسار هذه المالصحيحة عن  
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قـد حـوى مـن  ،إنّ هـذا الكتـاب :- كما قلنا بحـقّ الأجـزاء السـابقة - ولا ندّعي شططاً إذا قلنا
في تــاريخ النهضــة  ،مــا وفقّـه لســدّ جملـة مــن ثغــرات كثـيرة ،التحقيقـات والنظــرات والإشـارات الجديــدة

ولم تتــوفّر  ،لم تنــل قســطها الــلازم مــن التحقيــق ،كانــت قبــل ذلــك مُبهمــة غامضــة  ،قدّســةلمالحســينية ا
   .الإجابة الوافية بشأ/ا

قـقّ محمّـد جعفـر لمحسماحـة الشـيخ ا ،وهنا لابدّ من أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى مؤلّف هذا الجـزء
   .في إعداد مادّة هذا البحث القيّم ،لِما بذله من جهد كبير ؛الطبسي

ــّف قــد تكفّــل مــن قبــل ،أن ننُــوِّه - أيضــاً  - ويحســن هنــا ببحــث حركــة أحــداث  ،أنّ سماحــة المؤل
إبصــار العــين في أنصــار الحســين (كمــا حقّــق كتــاب   ،وإعــداد مــادّة بحثــه ضــمن الجــزء الرابــع) المقتــل(
 ،عـــن مركزنـــا هـــذا - هـــو الآخـــر - والـــذي صـــدر ،قـــقّ محمّـــد الســـماويلمحالشـــيخ ا للمرحـــوم )

  .)١(ولشيخنا المؤلّف مؤلَّفات أخُرى أيضاً 
الـذي تـولىّ  ،قّـق علـي الشـاويلمحأن نتقـدّم بالشـكر الجزيـل إلى فضـيلة الأسـتاذ ا ،كما ينبغـي هنـا
 ،والثالـث ،الثـاني :نايتـه مـن قبـل بـالأجزاءكع  ،وتنظيمـاً وتكمـيلاً  ،مُراجعةً ونقـداً  ،العناية >ذا البحث

ة في ميــدان داعـين لـه بمزيــد مـن الموفقيـّ - فضـلاً عـن تأليفــه الجـزء الأوّل مـن هــذه الموسـوعة - والرابـع
   .قّقينالتحقيق ومؤازرة المح

      الإسلاميةمركز الدراسات 
  التابع لممثليّة الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية

____________________  
مـن  - وتحقيـق كتـاب مسـالك الإفهـام إلى تنقـيح شـرايع الإسـلام ،)مجلـّد واحـد(رجال الشيعة في أسـانيد السـنّة  :منها) ١(

مُعجـم (قّقـين الـذين قـاموا بإنجـاز موسـوعة يخ المؤلّف أيضـاً أحـد مجموعـة المحوكان الش - )مجلّدات ٤(ضاربة الطهارة إلى الم
   .) أحاديث المهدي
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  مُقدِّمة المؤلّف 
  ) قدَّسةلمتمِّم للنهضة المالدور التبليغي ا(
وعلـى أهـل  ،والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريتّـه محمّـد  ،الحمد الله ربِّ العالمين

   .سيّما سيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين  ،بيته الطاهرين
ور التبليغــي ،كّ ولا ريــبلا شــ قبــل وحــين وبعــد واقعــة  ،الــذي قمْــنَ بــه النســاء عامّــة ،في أنّ الــدَّ

ور في توعية الناس وتعريفهم بحقيقة الأمور  ،وعقائل الوحي خاصة ،الطف    .كان له أكبر الأثر والدَّ
وخــذلان أهلهــا إيــّاه إلاّ المــرأة الــتي   ،عنــد ورود ســفير الحســين  ،وبــدأ هــذا الــدور مــن الكوفــة

حيــث سمحــت لنفســـها أن تـُـدخِل مســلماً دارهــا وتُضـــيّفه  ،رضـــي االله عنهــا) طوعــة(كانــت تُســمّى 
   .بأحسن وجه

   :وتقول له ثمّ تلك المرأة التي تأمر ولدها أن ينصر الإمام 
   . تقُتلحتى ،اخُرج فقاتل بين يدي ابن رسول االله 

   .أفعل :فقال
   .)ولعلّ أمّه تكره خروجه ،هذا شابٌّ قتُِل أبوه( :وقال له الحسين  .فخرج

   .)١(إنّ أمّي أمرتني يا بن رسول االله  :فقال الشابّ 
____________________  

   .٢٥:٢للخوارزمي  راجع مقتل الحسين ) ١(
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أنّ أمُّ وهــب بــن عبــد االله بــن  :يــذكر تــاريخ كــربلاء - الفــداء والتضــحيةإطــار  - وفي هــذا الإطــار
ــبي كانــت في كــربلاء فانصــر ابــن بنــت رســول االله  ،قــمّ يــا بــني :وكانــت تخُاطــب ولــدها ،حبّــاب الكل

فــداك  :وأخــذت امرأتــه عمــوداً وأقبلــت نحــوه وهــي تقــول ،ثمّ قُطعــت يــداه. .. فلـم يــزل يقُاتــل .
وبعــد أن قتُــل ذهبــت إليــه تمســح الــدم عــن . .. قاتــل دون الطيِّبــين حُــرَم رســول االله  !وأمّــيأبي 
وهـي أوّل امـرأة . .. فضر>ا بعمود كان معـه فشـدخها وقتلهـا ،فأمر غلاماً له ،فبصر >ا شمْر ،وجهه

   .)١( قتُلت في عسكر الحسين 
 ،ففــي يــوم عاشــوراء ،لغيــورة تبــدي وفاءهــا لســيّد شــباب أهــل الجنــّة ولم تــزل المــرأة الحســينية ا

وقفـت  ،وأخـذ العـدوّ يهجـم علـى بنـات العـترة ويسـلب النسـاء ،وبعدما قتُـِل ريحانـة رسـول االله 
لا ! ؟أتُســلبُ بنــات رســول االله :وهــي تقــول ،وصــرخت في وجــوه آل بكــر ،امــرأة مــن بكــر بــن وائــل

   .)٢(صطفى لميا لثارات ا !كم إلاّ اللهحُ 
الذي رفعته هذه المرأة من قبيلـة بكـر بـن وائـل شـعارٌ مُهـمٌّ جـدّاً  ،)يا لثارات المصطفى(إنّ شعار 

نافقــة لمأدركــت أنّ حقيقــة المواجهــة هــي بــين الأمُويــة ا ،ذلــك لأنّ هــذه المــرأة الغيــورة ؛تأريخيــاً وسياســياً 
   .وبين الإسلام الذي جاء به المصطفى 
   .وهو فصل الأمُوية عن الإسلام ،وهذا أوّل خيوط الفتح الحسيني
 ،لتَغسـله ؛وأتـى بـه إلى أهلـه ،الكنـدي بـُرنس الإمـام ) بشـير(وعندما سـلب مالـك بـن نسـر 

  لُب ابن بنت رسول أتَس :- أمّ عبد االله بنت الحارث - قالت له زوجه
____________________  

وكــان معــه . .. وخــرج وهــب بــن حبــاب الكلــبي :١٦١وفي الملهــوف لابــن طــاووس  ،١٧ - ١٦:٤٥ :البحــار :راجــع) ١(
   .زوجته ووالدته

   .١١٧ :٥ :والفتوح ،٢٣٦ :وا^الس الفاخرة ،٣٠١ :للمقرّم ومقتل الحسين  ،٧٧ :مُثير الأحزان :راجع) ٢(
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   .)١( !اخُْرجُ عنيّ حشا االله قبرك ناراً ! ؟االله برُنسه وتدخل بيتي
   .لسنا بصدد استيعا>ا ،هذا البحث له مصاديق مليئة في واقعة الطفّ 

  :دَور نسوة بني هاشم
 - وأمّ كلثــوم أعــمّ مــن العقيلــة زينــب وفاطمــة بنــت الحســين  - وأمّــا دَور نســاء بــني هاشــم

ور في تبليغ الرسالة الخالدةفلهنّ كلّ     .التي كُنَّ يستشعرن مسؤوليتهنّ في وجوب الدفاع عنها ،الدَّ
أنـّـه  هــو أن يعُرفّــوا للنــّاس الإمــام الحســين  ،هــمّ الــذي كــان بنــو أمُيــّة يهتمُّــون بـهلمإنّ الشـيء ا
كـان . .. ق كلمـة الأمّـةوليُفـرّ  ،وسعى ليشُقَّ عصا الطاعـة ،خرج على يزيد في العراق ،رجل خارجي

   .الأمُويون يسعون لترسيخ هذه الفكرة في النفوس الضعيفة بعد واقعة كربلاء
  . .. بأنهّ كذّاب يُصراّن عامدَين على وصف الإمام  ،وكان يزيد وعبيد االله بن زياد

ــأنّ االله :ويقــول ،فهــذا عبيــد االله بــن زيــاد يخُاطــب الأســرى مــن بــني هاشــم في قَصــره  نصــر يزيــد ب
   .وقتل الكذّاب

   :- ردّاً على أراجيفه - وتقول فتقوم زينب 
وإنمّا يفُتضح الفاسـق ويكـذب  ،وطهّرنا من الرّجس تطهيراً  ،الحمد الله الذي أكرمنا بنبيّه محمّد 

   .)٢( وهو غيرنا والحمد الله ،الفاجر
وفكـرة العقيلـة  !كاذب في دعواه  بأنّ الحسين  ،فكرة بني أمُيّة :من ثمَّ ننتقل لهاتين الفكرتين

   .من شجرة أهل بيت طهّرهم االله تطهيراً  بأنّ الإمام  ،زينب 
____________________  

   .٣٤:٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ١(
   .٤٧١:١ :إعلام الورى ،٢٠١ :اللهوف ،٢٣٢ :تذكرة الخواص ،١١٥:٢ :الإرشاد) ٢(
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قامــت بكــلّ وجودهـا أمــام الطُّغــاة مــن بــني  ،بعـد واقعــة الطــفّ ) ســلام االله عليهــا(فنـرى أنّ زينــب 
ــة ــك الوجــوه الممســوخة ؛أمُيّ ــأنّ الحســين ابــن بنــت رســول  ،لتكشــف النقــاب عــن تل ولتُثبــت للنــاس ب

   .ه خارجي خرج على يزيدوليس كما يزعم الناس بأنّ  ،الإسلام 
  ،أنّ عمّــال بــني أمُيّــة حينمــا حملــوا رؤوس شــهداء الطــفّ مــع الســبايا إلى الشــام ،والجــدير بالــذِّكْر

و>ـــذا أرادوا قلْـــب  .)١(خـــارجي خـــرج علـــى يزيـــد  بـــأنّ الحســـين  :كـــانوا كثـــيراً مـــا يقولـــون للنــّـاس
   .ولكن لفترة قصيرة جدّاً  ،وقد حقّقوا بالفعل تلك النتيجة ،الحقائق للناس

  :مواصلة الرسالة التبليغية في دمشق
وكــان قــد أمــر  ،إذ كــان يزيــد قــد اتخّــذها عاصــمة لــه ؛كانــت دمشــق تُـعَــدُّ مركــزاً أساســياً لبــني أمُيــّة

وكــان يزيــد يرُيــد أن يســتثمر تلكــم الحــال  ،بوضــع فجيــع وأدخلــوا ســبايا الحســين  ،بجمــع النــاس
وهـوت  ،فقامـت في نفـس ا^لـس ،أدّت رسـالتها الخالـدة لكـنّ زينـب  ،ت ضدّ أهـل البيـ

يــا بــن  !يــا حبيــب المصــطفى !يــا حســيناه :ثمّ نــادت بصــوت حــزين يقُــرح القلــوب! !إلى جَيبهــا فشــقّته
  ! فاطمة الزهراء

  .)٢( !اكتويزيد س !كلّ مَن كان حاضراً في ا^لس - واالله - فأبكت :يقول الراوي
 :أّ/ــا قالــت ،)٣( عــن فاطمــة بنــت علــيّ ) ره(يــروي الشــيخ الصــدوق . .. وفي الشــام أيضــاً 

   ثمّ إنّ رجلاً  ،وّل شيء وألطفناا أجُْلِسنا بين يدي يزيد بن معاوية، رقّ لنا ألم(
____________________  

  . ١١٤ :٤٥ :راجع البحار) ١(
   .٤٤٢ :وعنه في نفس المهموم ٢١٣ :اللهوف) ٢(
 .توفِّيــت ســنة ســبع عشــرة ومئــة ،وهــي فاطمــة الصــغرى ،فاطمــة بنــت علــي بــن أبي طالــب القرشــية الهاشميــة :قــال المــزِّي) ٣(
   .)٧٩٠٣رقم  ،٢٦١ :٣٥ :jذيب الكمال :راجع(
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وكنــتُ جاريــة  - ينــنيهَــبْ لي هــذه الجاريــة تعُ ،يــا أمــير المــؤمنين :مــن أهــل الشــام أحمــر قــام إليــه فقــال
 ،فأخــذتُ بثيــاب أخُــتي وهــي أكــبر مــنيِّ وأعقــل !فأرُعبــت وفَرقِــت وظننــت أنــّه يفعــل ذلــك - وضــيئة
   .ولُعنتَ ما ذاك لك ولا له - واالله - كذبتَ   :فقالت

   .لو شئت لفعلته ،واالله !بل كذبتِ  :فغضب يزيد فقال
   .إلاّ أن تخرج من ملّتنا وتدين بغير ديننا ،ما جعل االله ذلك لك ،لا واالله :قالت

   .إنمّا خرج من الدين أبوك وأخوك! ؟إياي تستقبلين >ذا :ثم قال ،فغضب يزيد
   .أنت وجدّك وأبوك ،بدين االله ودين أبي وأخي وجدّي اهتديت :فقالت

   .كذبتِ يا عدوّة االله  :قال
   .أميرٌ يشتم ظالماً ويقهر بسلطانه :قالت
   .)١( )... فسكت ،فكأنهّ لعنه االله استحيى :قالت

 الّذِينَ يُـبـَلّغُونَ رسَِـالاَتِ اللـّهِ وَيخَْشَـوْنهَُ وَلاَ يخَْشَـوْنَ أَحَـداً إِلاّ اللـّهَ  (فزينب حقّاً من أبرز مصاديق 
وكــان هــدفها إيصــال الرســالة ا^يــدة  ،فهــي لم تخــَفْ مــن أحــدٍ في مجــالس الحُكّــام الطغــاة ،)٢( ). ..

ـــة ،بأحســـن وجـــه وصـــورة ـــغ رســـالات االله إلى أعـــداء االله مـــن بـــني أمُيّ فهـــذا  ،ولقـــد اســـتطاعت أن تبُلّ
   !وما استطاع العدوّ أن يصل إلى أهدافه الشريّرة !الصراخ والعويل استطاع أن يغُيرّ كلّ شيء

  ولولا  ،)٣(فاطمة بنت الحسين و  ،وأمّ كلثوم ،لولا وجود زينب :لنا أن نقول ؛إذن
____________________  

   .١٢١ :٢الإرشاد  ،٢ح  ،٣١ا^لس  ،١٣٩ :أمالي الصدوق) ١(
   .٣٩الآية  :سورة الأحزاب) ٢(
  = أخت علي  ،القرشية الهاشمية المدنيّة ،فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب( :قال المزّي) ٣(

   



١٢ 

ــة صــوت العدالــة الإنســانية ؛والشــامخُطَــبهنّ الســاخنة في الكوفــة  ــتي رفعهــا الإمــام  ،لأخمــد بنــو أميّ ال
إلى يومنــا  بحيــث لم يبــقَ شــيء اسمــه كــربلاء ولا حســين  ،في كــربلاء يــوم عاشــوراء الحســين 

   !هذا

  :الإمام السجّاد ودَوره في كربلاء
وذلــك لمصــالح أشــرنا إلى بعضــها  ؛في كــربلاء كــان مريضــاً   لا شــكّ في أنّ علــيّ بــن الحســين 

الــذي قــام بــه الإمــام  ،ولكــنّ مــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو الــدور الإعلامــي والتبليغــي ،في هــذا الكتــاب
ــف بالنهضــة الحســينية خــلال خطاباتــه في  ؛بعــد قتــل أبيــه الإمــام الحســين  الســجّاد  للتعري

   .الكوفة والشام
في الــدفاع عــن كيــان  في الكوفــة جنْبــاً إلى جنْــب مــع عمّتــه العقيلــة زينــب  فقــد كــان 

الـذي كــان مُنتشـراً في آفـاق العــالم ضـدّ أهــل  ،ومواجهــة الإعـلام الأمُـوي الكــاذب ،النهضـة الحسـينية
   .البيت 

أتنَوحـــون ( :خـــاطبهم قـــائلاً  ،ورأى أهلهـــا يضـــجّون ويبكـــون ،فحينمـــا دخـــل الكوفـــة مـــع الأســـرى
   .)١( )!؟فمَن قتلنا! ؟وتبكون من أجلنا

مَــن  ،أيهّــا النــاس( :فيقــول ،ليــؤدّي رســالته الخالــدة ؛أمــام الحشــود الكثــيرة في الكوفــة ويقــف 
أنا ابن  ،أنا عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ،ومَن لم يعرفني فأنا أُعرّفه بنفسي ،عرفني فقد عرفني

 ،وانتُهـب مالـه ،وسُـلب نعيمـه ،أنـا ابـن مَـن انتُهـك حريمـه !المذبوح بشط الفرات من غير ذُحـل ولا تـِرات
  ... أنا ابن مَن قتُل صبراً وكفى بذلك فخراً  !وسُبي عياله

____________________  
 :jـذيب الكمـال :راجـع) (. المدينةثمّ خرجت إلى ،وكانت فيمَن قدم دمشق بعد قتل أبيها .. بن الحسين زين العابدين= 
   .)٧٩٠١رقم  :٢٥٤ :٣٥

   .١٩٢ :عن اللهوف ١٠٨ :٤٥ :البحار) ١(
   



١٣ 

قتلــتم  :إذ يقــول لكــم بأيــّة عــين تنظــرون إلــى رســول االله  !فتبّــاً لِمــا قــدّمتم لأنفســكم وســوءاً لــرأيكم
   .)١( )!؟فلستم من أمّتي ،وانتهكتم حُرمتي ،عترتي

كــان مــا يــزال مطروحــاً في أرض   والإمــام الحســين  ،كانــت هــذه الكلمــات تصــدر عنــه 
أن يوجِّه أنظار الكـوفيين إلى عُظـم الجـُرم الـذي ارتكبـه بنـو  لقد أراد الإمام السجّاد  .. !المعركة
ويعُـــرِّف أبـــاه  ،خـــارجي خـــرج علـــى يزيـــد وليقـــف بكـــلّ وجـــوده أمـــام دعـــوى أنّ الحســـين  ؛أمُيــّـة

   .بل هو من أهل بيت النبّوة ومعدن الرسالة ،بأنهّ ليس كما يزعم بنو أمُيّة الإمام الحسين 

  :الإمام السجّاد في مجلس الطاغية ابن زياد
وكـــان  ،علـــى عبَيـــد االله بــن زيـــاد في الكوفـــة ،مــع أســـرى أهـــل بيـــت النبـّـوة ا أدُخـــل الإمـــام لمــ
لعمّتـه  قـال  ،ودارت المشـاجرة بـين زينـب وابـن زيـاد ،وأراد الملعون قتْلـه ،)٢(مغلولاً بالحبْل  

   .)حتّى أُكلِّمه - يا عمّة - اسكُتي( :زينب 
ــا( :ثمّ أقبــل إليــه فقــال ــا ابــن زي أمــا علمــت أنّ القتــل لنــا عــادة وكرامتنــا مــن االله ! ؟دأبالقتــل تُهــدّدني ي

  .)٣( )!؟الشهادة
  ... أمام تفرْعُن ابن زياد وتجبرّه وطغيانه >ذا المنطق وقف 

____________________  
   .١٩٩ :اللهوف) ١(
حـتى  ،كمـا تُسـاق الأُسـارى  وسـاق القـوم حُـرَم رسـول االله  :)٤٥ :٢ :مقتـل الحسـين (قال الخوارزمي في ) ٢(

   .)... مغلول مُكبّل بالحديد قد /كته العلّة ،إذا بلغوا >م الكوفة وعليّ بن الحسين مريض
   .٢٠٢ :اللهوف :راجع) ٣(

    



١٤ 

  :الإمام السجاد في الشام
 ،سـين فـذمّ الإمـام الح ،فصـعد الخاطـب ،دعـا يزيـد بـن معاويـة خاطِبـه وأمـره أن يصـعد المنـبر

أيُّهــــا  !ويلــــك( :وقــــال لــــه فقــــام إليــــه الإمــــام الســــجّاد  ،وبــــالغ في ذمّ أمــــير المــــؤمنين علــــيّ 
   .)١( )!فتبوّأ مقعدك من النار ،اشتريت مَرضاة المخلوق بسخط الخالق ،الخاطب

   :حتىّ وقف بين يدي يزيد وقال ،فتقدّم عليّ بن الحسين( :أمّا في مجلس يزيد فيقول الخوارزمي
  ونكُـــــــــــــــــــرمكم jُينونـــــــــــــــــــا أن تطمعـــــــــــــــــــوا لا

  وتؤذونــــــــــــــــا عــــــــــــــــنكم الأذى نكــــــــــــــــفَّ  وأن    

  
ـــــــــــــــــــــاالله ــّــــــــــــــــــــا يـعــــــــــــــــــــــلم ف   نـُـــــــــــــــــــــحبُّكم لا أن

ــــــــــــــــــــــــــلومكم ولا     ــــــــــــــــــــــــــم إن ن ــــــــــــــــــــــــــحبّونا ل   تُ

  
فالحمد الله الـذي قتلهمـا وسـفك  ،ولكن أراد أبوك وجدّك أن يكونا أميريَن !صدقت :فقال يزيد

   !دماءهما
فصـنع االله بـه مـا قــد  ،ونـازعني في سـلطاني ،وجهـل حقّـي ،إنّ أبـاك قطـع رحمِـي ،يـا علـيّ  :ثمّ قـال

  .)٢( !رأيت
على يزيـد  ا أُدخل رأس الحسين لم( :قال الصادق  :وفي تفسير علي بن إبراهيم القمِّي

وكـان علـي بـن الحسـين مُقيَّـداً  ،وبنات أمير المؤمنين  وأُدخل عليه علي بن الحسين  ،لعنه االله
 :فقـال علــي بـن الحســين  .الحمـد الله الــذي قتـل أبــاك ،يـا علــي بـن الحســين :فقـال يزيــد ،مغلـولاً 

فـإذا  :فقال علي بن الحسـين  . فغضِب يزيد وأمر بضرب عُنقه :قال .لعن االله مَن قتل أبي
أنـت تـردُّهم إلى  :فقـال ؟مَن يـردُّهم إلـى منـازلهم ولـيس لهـم محـرَم غيـري  قتلتني فبنات رسول االله

أتـدري مـا  ،يـا علـي بـن الحسـين :ثمّ قال لـه .فأقبل يبرد الجامعة من عنقه ليَده ،ثمّ دعا بمبرُد .منازلهم
  الذي أريد 

____________________  
   .٢١٩ :للهوفا :راجع) ١(
   .٢/٧٠مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(

   



١٥ 

 .مـا أردت فِعلـه - واالله - هـذا :فقـال يزيـد .بلى ترُيد أن لا يكون لأحـد علـيَّ منـّة غيـرك :قال ؟بذلك
ــا أَصَــابَكُمْ مِــنْ مُصِــيبَةٍ فبَِمَــا كَسَــبَتْ أيَـْـدِيكُمْ . .. ( :يــا علــي بــن الحســين :ثمّ قــال يزيــد  .). .. مَ

مَـا أَصَـابَ مِـن مُصِـيَبةٍ فيِ  ( :إنمّـا نزلـت فينـا ،مـا هـذا فينـا نزلـت ،كـلاَّ  :فقال علـي بـن الحسـين 
ــى ــِكَ عَلَ ــا إِنّ ذل رأَهََ ــلِ أنَ نَـبـْ ــابٍ مِــن قَـبْ ــيرٌ   الأَرْضِ وَلاَ فيِ أنَفُسِــكُمْ إِلاّ فيِ كِتَ ــهِ يَسِ لِكَــيْلاَ تأَْسَــوْا  *اللّ

 )فـنحن الــذين لا نأســى علــى مـا فاتنــا ولا نفــرح بمــا آتانــا ،). .. وَلاَ تَـفْرَحُـوا بمِـَـا آتــَاكُمْ  مَــا فــَاتَكُمْ   عَلـَى
)١(.   

   :فقال علي بن الحسين  :قال الخوارزمي
ولقد كان جـدّي  ،لم تزل النبّوة والإمرة لآبائي وأجدادي من قبل أن تولَد !يا بن معاوية وهند وصخر(

وأبوك وجدّك في أيديهما  ،في يده راية رسول االله  ،عليّ بن أبي طالب في يوم بدر وأُحد والأحزاب
   .)رايات الكفّار

   :يقول ثمّ جعل عليّ بن الحسين 
ــــــــــــون مـــــــــــــاذا ــــــــــــال إذ تقول ــــــــــــبيّ  ق   لكــــــــــــم الن

  الأمُــــــــــــــم آخِــــــــــــــر وأنــــــــــــــتم فـــــــــــــــعلتم مـــــــــــــــاذا    

  
ـــــــــــــــــأهلي بـعــــــــــــــــــترتي   مُفتقـــــــــــــــــدي بعـــــــــــــــــد وب

  بــــــــــدم ضُــــــــــرِّجوا ومــــــــــنهم أُســــــــــارى مــــــــــنهم    

  
   :ثمّ قال عليّ بن الحسين 

 ،وما الذي ارتكبـت مـن أبـي وأهـل بيتـي وأخـي وعمـومتي ،إنّك لو تدري ماذا صنعت ،يا يزيد !ويلك(
أس أبــي الحســين بــن علــيّ أيكــون ر  ،ودعــوت بالويــل والثبــور ،وافترشــت الرمــال ،إذن لهربــت إلــى الجبــال

 !بـالخزي والندامـة - يـا يزيـد - فأبشـر! ؟وفاطمة منصوباً على باب مدينتكم وهو وديعة رسـول االله فـيكم
   .)٢( )!إذا جُمع الناس غداً ليوم القيامة

____________________  
   .٢/٣٥٢تفسير علي بن إبراهيم القمِّي ) ١(
   .٧٠ :٢ :للخوارزمي/  مقتل الحسين ) ٢(

   



١٦ 

فبنـــو أمُيّـــة أرادوا  ،هـــي الـــتي اســـتطاعت أن تقـــف أمـــام التيــّـارات الهدّامـــة ،تلـــك المواقـــف البطوليـــة
   !وتوهمّوا أّ/م بلغوا ذلك الهدف بقتل سيّد شباب أهل الجنّة  ،مسخ الإسلام الأصيل

وعلــى  ،ين ســلام االله عليــه وعلــيهنّ وأمّ كلثــوم وفاطمــة بنــت الحســ ،ولكــنّ مواقــف الســيّدة زينــب
   .منعت العدوّ من أن يصل إلى هدفه الشيطاني رأسهم سيّد الساجدين 

  . .. وهذا الكتاب
   .حتى ورود الركْب الحسيني أرض الشام ،يتناول الوقائع المؤلمة بعد مقتل سيد الشهداء 

   .والبحث في مقصدين
وهـــو  ،غـــير مـــا ذكرنـــاه هنـــاك ،ويشـــتمل علـــى اســـتدراك مـــا فـــات في ا^لــّـد الرابـــع :المقصـــد الأوّل
   :يكون على فصلَين
لمقتـــل ســـيد  ؛ويشـــتمل علـــى آيـــات وتجلّيـــات الغضـــب الإلهـــي في الســـماء والأرض :الفصـــل الأوّل

   .الشهداء 
   .تأخّرة عن قتله لمويشتمل على الوقائع ا :الفصل الثاني

وهـو يكـون  ،ويشتمل على وقـائع الطريـق حـتى ورود الركـب الحسـيني أرض الشـام :لمقصد الثانيا
   :على فصلين

والأحـداث الـتي  ،ويشتمل على وقائع حركة الركب الحسيني من كربلاء إلى الكوفـة :الفصل الأول
   .جرت على أهل البيت في الكوفة نفسها

   .الحسيني من الكوفة إلى الشامويشتمل على وقايع حركة الركب  :الفصل الثاني
   .إنهّ سميع الدعاء ،نسأل االله أن يوفِّق الجميع لخدمة الدين الحنيف

  محمّد جعفر الطبسي 
   



١٧ 

  قصد الأوّل لما

غير ما ذكرناه هناك ويشتمل على وهو يشتمل على استدراك ما فات في المجلّد الرابع 
   :فصلَين

   الفصل الأول

   تجلّيات الغضب الإلهي لمقتل سيّد الشهداء 
   



١٨ 

   



١٩ 

  الفصل الأوّل 
   تجلّيات الغضب الإلهي لمقتل سيّد الشهداء 

السـلام عليـك يـا ثـار  ،السـلام عليـك يـا قتيـل االله وابـن قتيلـه ،السلام عليك يا حجّة االله وابن حجّتـه(
 ،أشهد أنّ دمك سكن فـي الخُلـد ، الموتور في السموات والأرضالسلام عليك يا وِتر االله ،االله وابن ثاره

ومـا  ،وبكـت لـه السـموات السـبْع والأرضـون السـبْع ،وبكـى لـه جميـع الخلائـق ،واقشعرّت له أظلّة العـرش
   .)١( )... وما يرُى وما لا يرُى ،ومَن يتقلّب في الجنّة والنار مَن خلْق ربِّنا ،وما بينهنّ  ،فيهنّ 

في مرايــا عــوالم الكائنــات  ،لقــد انعكــس الغضــب الإلهــي لمقتــل ســيّد الشــهداء أبي عبــد االله 
ولقــد رؤيــت آيــات هــذا الغضــب الإلهــي في عــالم الشــهادة في الســماء وفي  ،في صــور منوَّعــة عديــدة

ـــرّ  ،وفي النبـــات وفي الحيـــوان ،الأرض ـــة هـــذا الآ ،وفي البحـــر وفي البـَ ـــات في وعـــرف بعـــض النـــاس علّ ي
   .وجهلِها آخرون في أقطار أخُرى ،أقطار

  آيات هذا الغضب الإلهي على  - من خلال الآثار الروائيّة - ويمكننا أن نتُابع
____________________  

ليـونس بـن  بارك جزء من الزيارة التي علّمها الإمام الصادق لموهذا المقطع ا/  ٢ح ،٥٧٦ - ٥٧٥ :٤ :الكافي) ١(
   .وأبي سلمة السراّج ،والمفضل بن عمر ،بحضور الحسين بن ثوير ،ظبيان

   



٢٠ 

   :النحو التالي

  :الآيات السماوية
في  ،الكاشـــفة عــــن غضــــب االله تعـــالى لمقتــــل الإمــــام الحســــين  ،ورد ذكـــر الآيــــات الســــماوية

ولم يتعرّض لإنكارها إلاّ شرذمة قليلـون  ،الحديثية والتاريخية على حدٍّ سواء ،المصادر السنـّيّة والشيعيّة
   :ومن الآثار الروائية والتاريخية في هذا الصدد ،)١(من عديمي الإيمان والمعرفة 

____________________  
في ص  ،السـلام عليهمايقول الكاتب حسين محمّد يوسف في كتابه سيّد شباب أهل الجنـّة الحسـين بـن علـيّ ) ١(

ويقــول  ،)مــا روي عــن كســوف الشــمس لمقتــل ابــن بنــت رســول االله  ،ومــن الخرافــات والأكاذيــب الموضــوعة( :٥٥٢
ا لمـــأو أنــّـه  ،أو أنــّـه لم يرُفـــع حجَـــر في الشـــام إلاّ رؤي تحتـــه دم عبـــيط ،إنّ الاعتقـــاد أنّ الســـماء أمَطـــرت دمـــاً ( :٥٥٤في ص

وادّعـى  .)!كلّها مـن عقائـد الشـيعة الغـلاة ومـن أبـاطيلهم  ،إلى دار ابن زياد سالت حيطا/ا دماً  جيء برأس الحسين 
  .)!أنّ أكثر هذه الروايات أُخذت من رواية أبي مخنفّ لوط بن يحيى( :هذا الكاتب أيضاً 

وهـو ابـن كثـير المعـروف  ،مـن كبـيرهم الـذي علّمهـم السـحر ،ولا شكّ أنّ هذا الكاتب قد اسـتوحى زعمـه الباطـل هـذا
قـد رويـت في كُتـب أهـل السـنّة عـن  ،فـإنّ أحاديـث هـذه الآيـات السـماوية والأرضـية ،وإلاّ  ،بتخرُّصاته ضدّ الشيعة الإماميّة

بـل إنّ ابـن كثـير  ،وابـن الجـوزي ،وابـن حجـر ،وابـن عسـاكر ،وابـن جريـر ،وابن سـعد ،أئمّة حفّاظ أحاديثهم كابن أبي شيبة
  !قد نقل حديث احمرار السماء في تفسيره ولم يقل فيه شيئاً  ،نفسه

في حـين تعظـم هـذه الفاجعـة  ،أن jون فاجعة عاشوراء في أعينُ بعض مَـن يحُسـبون مـن المسـلمين ،إنّ مماّ يثُير العجب
ن  مـ ١٧٩وص ١٧٣حيـث يقـول في ص ،كمثـل جرجـي زيـدان  ،ممـّن اطلّـع علـى تـأريخ المسـلمين ،في أعينُ بعض النصـارى
ليسـتر ذلـك الجـرم الـذي لم يرُتكـب مثلـه في تـاريخ  ؛لو علـم القمـر بموقـع أشـعّته تلـك الليلـة لحبسـها( :كتابه تأريخ الإسلام

   .)!لفضّل الظمأ على الارتواء ؛ولو أدرك ذلك التراب فضاعة ما جرى في ذلك السبت المهول. .. العمران
    



٢١ 

  :صرخة جبرئيل  - ١
   :أنهّ قال عن الإمام الصادق  ،عن الحلبي ،سندهروى ابن قولويه ب

وكيـف لا أصـرخ ورسـول  :فقـال لهـم ،فصرخ فزُبِر ،ا قتُل أتاهم آتٍ وهم في العسكرلمإنّ الحسين (
وأنا أخاف أن يـدعو االله علـى أهـل الأرض فأهلـكُ  ،قائم ينظر إلى الأرض مرّة وإلى حزبكم مرّة االله 
   :فقال بعض لبعض ،فيهم

قتلنــا لابــن ســميّة ســيّد شــباب أهــل ! ؟مــا صــنعنا لأنفســنا ،تــا االله :فقــال التوّابــون !هــذا إنســان مجنــون
   .)فكان من أمرهم ما كان ،فخرجوا على عبيد االله بن زياد! !الجنّة

   ؟الصارخمَن هذا  !جُعلت فداك :فقلت له :قال
أمـا إنـّه لـو أُذِن لـه فـيهم لصـاح بهـم صـيحة يخطـف بـه أرواحهـم مـن  ،ما نـراه إلاّ جبرئيـل ( :قال

  .)١( )... ولكن أُمهل لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب أليم ،أبدانهم إلى النار
____________________  

لقـد  ،بلـى( :قّق السيّد المقرّم على هـذه الروايـة قـائلاً لمحوقد علّق المرحوم ا ،١٤ح  ،١٠٨باب  ٣٣٦ :كامل الزيارات) ١(
وبمــرأى منــه عويــل  !تألــّب علــى استئصــال أهلــه مــن جديــد الأرضلموشــاهد ذلــك الجمــع ا ،المعركــة حضــر رســول االله 

يَة مــن الظمــأ إنيّ أرى  !ويلَكــم يــا أهــل الكوفــة :وقــد سمــع العســكر صــوتاً هــائلاً  !الأيــامى ونشــيج الفاقــدات وصــراخ الصِّــبـْ
لكـــنّ الهـــوى والضـــلال ! !قدّســـةلموهـــو قـــابض علـــى لحيتـــه ا ،ينظـــر إلى جمعكـــم مـــرّة وإلى الســـماء أُخـــرى رســـول االله 

 :للمقــرّم ل الحســين مقتــ( )!!المغمــور بالأطمــاع أوحــى إلــيهم أنـّـه صــوت مجنــون ،ســتحكم في نفــوس ذلــك الجمــعلما
٢٩٦(.  

أنـّـه قــد مــرّت بنــا في أواخــر الجــزء الرابــع مــن هــذه الدراســة هــذه الروايــة عــن الإمــام الصــادق  ،ومــن الجــدير بالــذكر هنــا
ارك نـادى منـادٍ مـن قِبـَل ربّ العِـزّة تبـ ،ثـمّ ابتـدر ليقطـع رأسـه ،بالسـيف ا ضُرب الحسين بـن علـيّ لم( :
  =  .)!لا وفّقكم االله لأضحى ولا فِطر !تحيّرة الظالمة بعد نبيّهالمألا أيتّها الأمّة ا :فقال ،من بَطنان العرش ،وتعالى

   



٢٢ 

   :كسوف الشمس - ٢
ثنـا قتيبـة بـن  ،حدّثنا قيس بن أبي قـيس البخـاري( :قال ،روى الحافظ الطبراني في مُعجمه الكبير

ــ :قــال )١(عــن أبي قبيــل  ،ثنــا ابــن لهيعــة ،ســعيد انكســفت  ،ا قتُــل الحســين بــن علــيّ رضــي االله عنــهلم
  .)٢( )!حتى ظننّا أّ/ا هي ،الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار

  .)٣(بسنده عن أبي قبيل أيضاً  في ترجمة الإمام الحسين  ،ورواه ابن عساكر
____________________  

أمـالي ( )مـا وفِّقـوا ولا يوفّقـون أبـداً حتـّى يقـوم ثـائر الحسـين  ،لا جَـرَم واالله( :ثمّ قال أبو عبد االله  :قال= 
  .)٣حديث رقم  ،١٧٠ :٤ :والكافي ،٥حديث رقم  ،٣١ا^لس  ،١٤٢ :الصدوق

 ،حــيّ بــن هــاني :واســم أبي قبيــل ،وابــن ماجــة والنســائي ،والترمــذي ،وأبــو داود ،أبــو قبيــل هــذا ممــّن روى لــه البخــاري) ١(
   .أنهّ ثقة :وعن يحيى بن معين وأبي زرعة

  .)١٢٢٧رقم  ٢٧٥ :٣ :والجرح والتعديل ،٤٩٢ :٧ :jذيب الكمال :راجع( .صالح الحديث :وقال أبو حاتم
 :٩ :ومجمـــع الزوائـــد ،٨٩ :٢ :للخـــوارزمي/  مقتـــل الحســـين  :وانظـــر ،٢٨٣٨رقـــم  ١١٤ :٣ :عجـــم الكبـــيرلما) ٢(

  .٣٢١ :وينابيع المودّة ،٢٠٧ :وتاريخ الخلفاء للسيوطي ،١٩٤ :رقةلمحوالصواعق ا ،١٩٧
  .٢٩٦رقم  ،٣٥٧ :تحقيق المحمودي/  ترجمة الإمام الحسين / تاريخ ابن عساكر ) ٣(

ــك ــصّ عليــه الزرقــاني في شــرح المواهــب اللدنيّــة  ،ولا غرابــة في وقــوع ذل  :١ :والجــزري في أُســد الغابــة ،٢١٢ :٢ :كمــا ن
   .٤٧٢ :٢ :والعيني في عُمدة القاري في شرح صحيح البخاري ،٣٩

 .)!بـــأنّ الشـــمس والقمـــر لا ينكســـفان لمـــوت أحـــد( :القائـــل ،ولا يعُـــارَض هـــذا الحـــديث بالحـــديث المشـــهور الضـــعيف
ــف فيــه ،لأنّ هــذا الأخــير مــردّه إلى قــيس بــن أبي حــازم ؛ذلــك وقــال  ،فعــن يحــيى بــن ســعيد أنــّه مُنكَــر الحــديث ،والرجــل مخُتلَ

رقـم  ،٣٩٢ :٣ :ميـزان الاعتـدال :راجع( !له مناكير :وقال ،فمنهم مَن حمل عليه ،تكلّم فيه أصحابنا :يعقوب السدوسي
٦٩٠٨(.  

   



٢٣ 

  :اسوداد السماء - ٣
ت ا قتُـل الحسـين اســودّ لمـ( :قـال ،)٢(عـن أبيـه  ،)١(روى ابـن عسـاكر بسـند عـن خلـف بـن خليفــة 

  .)٣( )!وسقط التراب الأحمر ،حتىّ رأيت الجوزاء عند العصر ،وظهرت الكواكب /اراً  ،السماء
وارتفعــت ( :يقــول ،وسـلبه في وصــف سـاعة مقتــل الإمـام الحســين  ،وروى ابـن أعــثم الكـوفي

حــتى  ،لا يــرى فيهــا أثــر عــين ولا قــدم ،فيهــا ريــح أحمــر ،في ذلــك الوقــت غــبرة شــديدة ســوداء مُظلمــة
  .)٤( )ثمّ انجلت عنهم ،فبقوا كذلك ساعة ،ظنّ القوم أنهّ قد نزل >م العذاب

  :حمرار السماءإ - ٤
  كان قاتل( :قال أبو جعفر  :قال ،)٥(عن سعد الإسكاف  ،)ره(روى الشيخ المفيد 

____________________  
ثمّ تحـوّل إلى  ،ثمّ انتقـل إلى واسـط فسـكنها مـرّة ،بالكوفـةكـان . .. هو خلف بن خليفة بن صاعد بن بـرام الأشـجعي) ١(

 :٨ :jــذيب الكمــال :راجــع( .هـــ ١٨١ومــات ببغــداد ســنة  .كــان ثقــة  :وقــال ابــن ســعد ،بغــداد فأقــام >ــا إلى حــين وفاتــه
  .)٢٨٨و ٢٨٤

عــدّه ابــن حبّــان في  ،والــد خلــف بــن خليفــة ،ثمّ الواســطي ،مــولاهم الكــوفي ،هــو خليفــة بــن صــاعد بــن بــرام الأشــجعي) ٢(
  .)٣١٩ :٨ :jذيب الكمال :راجع( .الثقات

وانظـر jـذيب التهـذيب لابـن  ،٢٨٨رقـم  ٣٥٤ :تحقيـق المحمـودي/  ترجمة الإمام الحسين / تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  .٢٢٦ :١١وتاريخ مدينة  ،٢٤ :والحدائق الوردية ،٣٠٥ :٢ :حجر

حــــتى ظــــنّ القــــوم أنّ العــــذاب قــــد ( :وفيــــه ٤٢ :٢ :للخــــوارزمي/  الحســــين مقتــــل  :وانظــــر ،١٤٧ :٥ :الفتــــوح) ٤(
  .٥٧ :٤٥ :والبحار ،١٧٧ :اللهوف :وانظر أيضاً  ،)ثمّ انجلت عنهم ،لبثوا بذلك ساعة ،جاءهم

 :راجـع( )وهـو صـحيح الحـديث .. مولى بني تميم الكـوفي ،سعد بن طريف الحنظلي الإسكاف( :قال الشيخ الطوسي) ٥(
  .)١١٤٧رقم  ١١٥ :رجال الشيخ

   



٢٤ 

  .)١( )!ولم تحمرّ السماء إلاّ لهما ،ولَد زنا وقاتل الحسين بن علي  ،يحيى بن زكريا ولَد زنا
احمـرّت آفـاق ( :عن جدّه الأسود بن قـيس قـال ،عن عليّ بن مُدرك ،وروى ابن سعد في طبقاته

فحـدّثت بـذلك  :قـال ! آفـاق السـماء كأّ/ـا الـدّميـُرى ذلـك في ،السماء بعد قتل الحسين ستّة أشهُر
إن كـان لصـدوق  ،أمـا واالله :قـال .هو جدّي أبو أمّي :قلت ؟ما أنت من الأسود :فقال لي ،شريكاً 

  .)٢( )الحديث عظيم الأمانة مُكرمِاً للضيف
لم تكــن تــُرى هــذه الحُمــرة في الســماء عنــد ( :عــن محمّــد بــن ســيرين قــال ،وروى ابــن ســعد أيضــاً 
  .)٣( )!حتى قتُل الحسين رضي االله عنه ،طلوع الشمس وعند غرو>ا

وكـان  ،صـاحب السمسـم - حدّثنا خـلاّد( :قال ،)٤(عن عمرو بن عاصم الكلابي  ،وروى أيضاً 
وإنّ الشـمس تطلـع محُمـرةّ  ،كنّا زماناً بعد قتـل الحسـين  :حدّثتني أمّي قالت :قال - ينزل بني جحدر

  :قالت .غداة والعشيعلى الحيطان والجدران بال
____________________  

  .١٣٢ :٢ :الإرشاد) ١(
تحقيـق السـيد / من القسم غـير المطبـوع مـن كتـاب الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد / ومقتله  ترجمة الإمام الحسين ) ٢(

  .٣٢٨رقم  ٩١ :)ره(عبد العزيز الطباطبائي 
رقــم  ٣٥٥ :ترجمــة الإمــام الحســين / تــاريخ ابــن عســاكر  :جــعرا(ورواه ابــن عســاكر أيضــاً بســنده إلى ابــن ســعد 

 ،روى عنـه البخـاري ومسـلم وأبـو داود والترمـذي والنسـائي وابـن ماجـة .العجلـي :وقيـل ،والأسود بـن قـيس العبـدي) ٢٩٢
حـوادث سـنة  :وقـال الـذهبي في تـاريخ الإسـلام ،)٢٣٠ :٣ :jـذيب الكمـال :راجـع( .العجلي حسن الحـديث ثقـة :وقال
  .)١٥ص  ،هـ ٦١حوادث سنة  :تاريخ الإسلام :وانظر ،مجُمع على ثقته :٣٧٨ص  ،١٢١

رقــم  ،٩١ :مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد/ ومقتلــه  ترجمــة الإمــام الحســين ) ٣(
  .٣٢٦وانظر الحديث رقم  ،٣٢٧

  .)٢٦٩ :٣ :ميزان الاعتدال(هـ ٢١٣مات سنة  .. صدوق من علماء التابعين :قال الذهبي) ٤(
   



٢٥ 

  )١( .)!وكانوا لا يرفعون حجراً إلاّ وجدوا تحته دماً 
كنـت أيـّام الحسـين   :حـدّثتني جـدّتي قالـت( :وروى ابن عساكر بأسـناد عـن علـيّ بـن مُسـهّر قـال

  .)٢( )!فكانت السماء أياّماً عَلَقة ،جارية شابةّ
ــثم التمّــار يقــول( :بســنده عــن جبلّــة المكّيّــة قالــت) ره(وروى الشــيخ الصــدوق   ،واالله :سمعــت مي

إذا نظــرت إلى الشــمس حمــراء   ،يــا جبلّــة .. رّم لعشــر مضــين منــهلمحــلتقــتلنَّ هــذه الأمّــة ابــن نبيّهــا في ا
   !فاعلمي أنّ سيّدك الحسين قد قتُل ،كأّ/ا دم عبيط
 !عصــــفرةلمفرأيــــت الشــــمس علــــى الحيطــــان كأّ/ــــا الملاحــــف ا ،فخرجــــت ذات يــــوم :قالــــت جبلــّــة

  .)٣( )!قتُِل سيّدنا الحسين بن عليّ  - واالله - قد :فصحتُ حينئذٍ وبكيت وقلت
تعلــم هـذه الحمــرة في ( :عــن محمّـد قـال ،عــن هشـام ،عـن حمــّاد بـن زيـد ،وروى ابـن شـهر آشــوب

  .)٤( )!ينمن يوم قتُِل الحس :ثمّ قال! ؟الأفق ممَّ هي
 ،وحمـرة مـن قِبـَل المغـرب ،ا قتُـل الحسـين ارتفعـت حمـرة مـن قِبـَل المشـرقلمـ( :وعن الأسود بن قيس

  .)٥( )!فكادتا تلتقيان في كبد السماء ستّة أشهُر

  :بكاء السماء - ٥
  عن الإمام أبي عبد االله ،بسنده عن كليب بن معاوية) ره(روى ابن قولويه 

____________________  
 ٣٢٥رقـم  ٩١ :من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكـبرى لابـن سـعد/ ومقتله  ترجمة الإمام الحسين ) ١(
 :تحقيــق المحمــودي/ مــن تــاريخ ابــن عســاكر  ترجمــة الإمــام الحســين (ورواه ابــن عســاكر أيضــاً بســنده عــن ابــن ســعد / 

  .)٢٩١قم  ٣٥٥
أي المصبوغة بلـون نبـات العصـفر وهـو لـون  :عصفرةلموالملاحف ا/  ١حديث رقم  ٢٧ا^لس  ١١٠ :أمالي الصدوق) ٢(

  .أحمر
  .٣١٢ :٣ :سير أعلام النبلاء :وانظر ،٥٤ :٤ :مناقب آل أبي طالب ) ٥(و ) ٤(و ) ٣(

    



٢٦ 

ولـم تبـكِ  ،ولَد زنا وكان قاتل الحسين  ،كان قاتل يحيى بن زكريا ولَد زنا( :أنهّ قال الصادق 
  .)١( )!السماء إلاّ عليهما

والمفضّــل بــن  ،وأبي ســلمة الســراّج ،ويــونس بــن ظبيــان ،وروى أيضــاً بســنده عــن الحســين بــن ثــوير
   :سمعنا أبا عبد االله يقول :كلّهم قالوا  ،عمر
 ،بكت عليه السـماوات السـبع والأرضـون السـبع ،ا مضىلم إنّ أبا عبد االله الحسين بن عليّ (

  .)٢( )وما يرُى وما لا يرُى ،وما خلق ربُّنا ،والجنّة والنّار ،ومَن ينقلب عليهنّ  ،وما فيهنّ وما بينهنّ 
   :قال أبو عبد االله  :وروى أيضاً بسنده عن زرارة قال

وإنّ الأرض بكـــت أربعـــين صـــباحاً  ،الـــدمإنّ الســـماء بكـــت علـــى الحســـين أربعـــين صـــباحاً ب ،يـــا زرارة(
وإنّ البحـار  ،إنّ الجبال تقطعّت وانتثـرت ،وإنّ الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحُمرة ،بالسواد
  .)٣( )... تفجّرت

  :معنى بكاء السماء
  .)٤( )!وأخرج الثعلبي أنّ السماء بكت وبكاؤها حمُرjا( :قال ابن حجر

إنّ ( :يقـول سمعـت أبـا عبـد االله  :بسـنده عـن عبـد االله بـن هـلال قـال) ره(وروى ابن قولويه 
  ولم تبكِ على ،ويحيى بن زكريا ،السماء بكت على الحسين بن عليّ 
____________________  

 ١١وانظــر أيضــاً الحــديث رقــم  ،ورواه عنــه أيضــاً بســند آخـر/  ١حــديث رقـم  ٢٥بــاب  ٨٠ - ٧٩ :كامـل الزيــارات) ١(
  .٢٢٢ :ونظم درر السمطين ،٢٨٩ :٢ :الخطّ المقريزية :وانظر أيضاً  ،في نفس الباب

  .ورواه أيضاً بسند آخر أيضاً /  ٣حديث رقم  ٢٦باب  ،٨٠ :كامل الزيارات) ٢(
  .٦حديث رقم  ٢٦باب  ،٨٠ :نفس المصدر) ٣(
  .دار إحياء التراث العربي/  ٣٥٣ :٨ :عن الكشف والبيان للثعلبي ؛١٩٤ :رقةلمحالصواعق ا) ٤(

   



٢٧ 

مكثـــــت أربعـــــين يومـــــاً تطلـــــع الشـــــمس بحُمـــــرة وتغـــــرب ( :قـــــال ؟ومـــــا بكاؤهـــــا :قلـــــت .)أحـــــدٍ غيرهمـــــا
  .)١( )نعم( :قال ؟فذاك بكاؤها :قلت.)!بحُمرة

 هِمُ السَّـمَاءُ وَالأَرْضُ فَمَا بَكَتْ عَلـَيْ  ( :وينقل ابن البطريق عن صحيح مسلم في ذيل قوله تعالى
 )وبكاؤهـا حمُرjـا ،بكـت السـماء ا قتُل الحسين بن علـي لم( :عن السدّي أنهّ قال ،)٢( ). ..

)٣(.  

  :إشارة
 ،ومـا جـرى عليـه شـتركات بـين شخصـيّة الإمـام الحسـين لمتحدّثت روايات كثيرة عـن بعـض ا

  :منها على سبيل المثال ،وما جرى عليه وشخصيّة يحيى بن زكرياّ 
إنــّـي قتلـــت بيحيـــى ابـــن زكريـــا ( :أوحـــى االله إلى محمـــد  :مـــا روي عـــن ابـــن عبــّـاس أنـّــه قـــال *

  .)٤( )وإنّي قاتل بابن فاطمة سبعين ألفاً  ،سبعين ألفاً 
كمــا أشــار إلى ذلــك   ،بغايــا بــني إســرائيل أهُــدي إلى بغــيّ مــن أنّ رأس يحــيى بــن زكريــا  *

أنّ رأس يحيـــى بـــن زكريـــا  ،ومـــن هـــوان الـــدنيا علـــى االله( :نفســـه حيـــث قـــال مـــراراً الإمـــام الحســـين 
  .)٥( )!أُهدي إلى بغيّ من بغايا بني إسرائيل 

____________________  
  .٤حديث رقم  ،٢٨باب  ،٨٩ :كامل الزيارات) ١(
  .٢٩ :سورة الدخان) ٢(
  .٢٠٣ :)ره(الطرائف لابن طاووس  :وانظر ،٤٦٧ :العُمدة) ٣(
ـــــذكرة الخـــــواص) ٤( ـــــار ،٢٥٢ :ت في ) ره(وأورده الســـــيد ابـــــن طـــــاووس  ،٤٥١٥حـــــديث رقـــــم  ١٨٧ :٣ :فـــــردوس الأخب

 ســــتدركات علــــىلموالحــــاكم في ا ،١٤٢ :١ :والخطيــــب البغــــدادي في تــــاريخ بغــــداد ،٢٩٠حــــديث رقــــم  ٢٠٢ :الطرائــــف
  .١٠٩ :٢للخوارزمي /  مقتل الحسين  ،١٢٠ :٣ :وأبو نعيم في حلية الأولياء ،٢٧٨ :٣ :الصحيحين

  .٧٧٩ :٥ :ومجمع البيان ،٢٩٤ :تأويل الآيات :وانظر ،١٣٢ :٢ :الإرشاد) ٥(
   



٢٨ 

  .)١(إلى ابن مرجانة وإلى يزيد  فقد حمُل رأس الإمام الحسين  ،وكذلك
سمعـت أبـا عبـد االله  :عن عبد الخالق بـن عبـد ربـّه قـال ،بسنده عن زرارة) ره(روى ابن قولويه  *
يّاً . .. ( :يقول   ،لم يكن له من قبلُ سَميّاً  الحسين بن عليّ ( ،)لمَْ نجَْعَلْ لَهُ مِنْ قَـبْلُ سمَِ

  .)٢( )... سَميّاً  لم يكن له من قبلُ  ويحيى بن زكرياّ 
وكـــذلك كانـــت مُـــدّة حمــْـل مولاتنـــا  ،وروي أنّ مُـــدّة حمْـــل زوج زكريـــا بيحـــيى كانـــت ســـتّة أشـــهُر *

  .)٣( بالإمام الحسين  فاطمة 
  .)٤( وكذلك كان قاتل الإمام الحسين  ،كان ولَد زنا  وأنّ قاتل يحيى  *
  .)٥(وأنّ السماء لم تبكِ إلاّ عليهما  *
وكـــــذلك صُـــــلب رأس الحســـــين  ،صُـــــلب علـــــى بـــــاب جـــــيرون في الشـــــام وأنّ رأس يحـــــيى  *
  .)٦(في الشام في نفس المكان  

____________________  
يى بن زكرياّ إلى بغيّ مـن بغايـا بـني وحمُل رأس يح( :١٣٤ :١ :في كتابه تسلية ا^الس ،قال السيّد محمّد بن أبي طالب) ١(

  .)بكت أربعين صباحاً  ،ولم تبكِ السماء إلاّ عليهما ،وكذلك حمُل رأس الحسين إلى نجل بغيّة من بغايا قريش ،إسرائيل
  .٧ :والآية في سورة مريم ،٨حديث رقم  ،٢٨باب  ،٩٥ :كامل الزيارات) ٢(
  .٢٧٨ :وجلاء العيون ،٧٦ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٣(
أنــّه  عــن الإمــام أبي عبــد االله الصــادق  ،بســنده عــن كليــب بــن معاويــة) ره(مــرّت بنــا قبــل هــذا روايــة ابــن قولويــه ) ٤(

كامـل ( )ولـم تبـكِ السـماء إلاّ عليهمـا ،ولـَد زنـا وكان قاتـل الحسـين  ،كان قاتل يحيى بن زكريا ولَد زنا( :قال
  .)١حديث رقم  ٢٥باب  ،٨٠ - ٧٩ :الزيارات

  .من نفس الباب في نفس المصدر ١١والرواية رقم  ،انظر في رواية كامل الزيارات السابقة) ٥(
ص  ،في مـــا نقلـــه عـــن كتـــاب صـــورة الأرض لابـــن حوقـــل :الحاشـــية/  ٣٤٨ :للمقـــرّم/  مقتـــل الحســـين  :راجـــع) ٦(

يحـيى بـن زكريـا وصُـلب علـى بـاب جـيرون رأس الحسـين بـن علـي في موضـع رأس ) جـيرون(صُلب على هـذا البـاب ( ؛١٦١
  .)الذي صُلب فيه رأس يحيى بن زكريا

   



٢٩ 

  :إمطار السماء دماً  - ٦
وكانــــت هــــذه الآيــــة  ،قــــد مطــــرت النــــاس دمــــاً  كانــــت الســــماء بعــــد مقتــــل الإمــــام الحســــين 

وكانــت مــن البينــات الإلهيــة الــتي لا  ،الســماوية الكاشــفة عــن غضــب االله تعــالى قــد شــاهدها النــاس
علــى أهــل الكوفــة في خُطبتهــا حــين  حــتىّ احتجّــت >ــا مولاتنــا زينــب الكــبرى  ،يمكــن إنكارهــا

  .)١( )!؟ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنُصرون ،أفَعجِبتم أن تمطر السماء دماً ( :قالت
   :منها على سبيل المثال ،فيضةوالروايات التي تخُبر عن هذه الآية السماوية مُست

أمَطرت السماء يوم قتُـل الحسـين ( :عن عمّار بن أبي عمّار قال ،ما رواه الشيخ الطوسي بسنده
  .)٢( )دماً عبيطاً  

ا قتُــل لمـ( :حـدّثتني نضــرة الأزديـة قالـت :عـن أمّ شــوق العبديـة قالـت ،وروى ابـن سـعد في طبقاتـه
  .)٣( )!فأصبحت خيامنا وكلّ شيء منّا مُلئ دماً  ،دماً  الحسين بن علي مطرت السماء

  .)٤(وروى البيهقي هذا أيضاً عن نضرة الأزدية 
  .)٥( )مُطرنا دماً يوم قتُِل الحسين( :عن سليم القاص قال ،وروى ابن سعد

____________________  
  .١٩٣ :اللهوف) ١(
  .١٠٦ / ٦٥٩حديث رقم  ،١١ا^لس  ٣٣٠ :أمالي الشيخ الطوسي) ٢(
ــير لابــن ســعد /  ترجمــة الإمــام الحســين ) ٣( تحقيــق الســيد عبــد / مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكب

  .٣٢١رقم  ،٩٠ :العزيز الطباطبائي
  .٨٠ :١١سُبل الهدُى والسلام  ،١٠ :ذخائر العقبى :وانظر ،٤٧١ :٦ :دلائل النبوّة) ٤(
  = / من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير لابن سعد /  ترجمة الإمام الحسين ) ٥(

   



٣٠ 

ا قتُــل الحســين مكثنــا شــهرين أو لمــ( :وروى ابــن طلحــة بســنده المتَّصــل إلى هــلال بــن ذكــوان قــال
   .كأنمّا لُطّخت الحيطان بالدم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس  ،ثلاثة

  .)١( )!وخرجنا في سفر فمُطرنا مطراً بقي أثره في ثيابنا مثل الدم :قال
وكأنمّــا  ،ا قتُــل الحســين مكثــوا شــهرين أو ثلاثــةلمــ( :عــن أبي حصــين قــال ،وروى الــبلاذري بســنده

   .)٢( )!تلُطّخ الحيطان بالدم من حين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس
  .)٣( )!أياّم قتل الحسين دماً  مُطرنا( :عن سالم القاص قال ،وروى أيضاً بسنده

مطـــرت  ا قتُـــل الحســـين بـــن علـــيّ لمـــ( :عـــن أمّ ســـالم قالـــت ،وروى القاضـــي نعمـــان المصـــري
 ،فبلــغ ذلــك البصــرة والكوفــة والشــام وخراســان ،احمــرّت منــه البيــوت والحيطــان ،الســماء مطــراً كالــدم

  .)٤( )!حتى كنّا لا نشكُّ أنهّ سينزل العذاب

  !وأمَطرت السماء رماداً أيضاً  - ٧
عـن  ،عـن أبيـه ،عـن الإمـام الصـادق ،بسـند عـن المفضّـل بـن عمـر) ره(في رواية الشيخ الصـدوق 

   :جدّه 
فقـال  ،ا نظـر إليـه بكـىلمف ،دخل يوماً إلى الحسن  أنّ الحسين بن علي بن أبي طالب (

  !؟االله ما يبُكيك يا أبا عبد :له
ولكـن  ،إنّ الذي يؤتى إليَّ سمٌّ يدسّ إليّ فأقُتـل بـه :فقال له الحسن  !أبكي لما يُصنع بك :قال

  يزدلف إليك ثلاثون ألف رجُل !لا يوم كيومك يا أبا عبد االله
____________________  

  ٣٥٣ :٨وراجع البيان والتعريف  ،٣٢٢رقم  ،٩٠ :تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي= 
  .١٥٥ :مطالب السؤول) ١(
  .٤١٣ :٣ :أنساب الأشراف) ٢(
  .نفس المصدر السابق) ٣(
  .أمّ سلمة :وفي هامش الكتاب عن الأصل ،١٠٩٩الحديث  ،١٦٦ :٣ :شرح الأخبار) ٤(

   



٣١ 

. .. جتمعون علـى قتلـك وسـفك دمـكفي ،ينتحلون دين الإسلام ،يدّعون أنهّم من أُمّة جدّنا محمّد 
ويبكــي عليــك كــلّ شــيء حتّــى الوحــوش فــي  ،وتمطــر الســماء رمــاداً ودمــاً  ،فعنــدها تحــلّ ببنــي أُميّــة اللعنــة
  .)١( )الفلَوات والحيتان في البحار

فمكثنـا ثلاثـاً كـأنّ  ،جاءنـا قتـل الحسـين بـن علـيّ ( :عـن حصـين قـال ،وروي عن عليّ بن عاصم
  .)٢( )رجل متأهّل :قال ؟مثل مَن أنت يومئذٍ  :قلت !وجوهنا طلُيت رماداً 

  :بكاء الملائكة وصلاjم على الإمام الحسين  - ٨
إنّ أربعــة آلاف ( :قـال أبـو عبـد االله  :قـال ،بسـنده إلى أبـان بـن تغلــب) ره(روى ابـن قولويـه 

 ،فرجعوا في الاستيذان ،لم يؤذَن لهم في القتال ،ملَك هبطوا يرُيدون القتال مع الحسين بن عليّ 
 :رئيسهم مَلك يقُال له ،فهم عند قبره شُعثٌ غُبرٌ يبكونه إلى يوم القيامة ،فهبطوا وقد قتُل الحسين 

  .)٣( )منصور
 وكّــل االله تعــالى بالحســين ( :قــال ،عــن أبي عبــد االله  ،وروى أيضــاً بســند إلى أبي بصــير

يعــني بــذلك قيــام  - شُــعثاً غُبــراً منــذ يــوم قتُــل إلــى مــا شــاء االله ،يُصــلّون عليــه كــلّ يــوم ،ســبعين ألــف مَلــك
  .)٤( )- القائم 

____________________  
  .٣حديث رقم  ،٢٤ا^لس  ،١٠١ :أمالي الصدوق) ١(
 :jــذيب الكمــال(أبــو هــذيل الكــوفي  ،حصــين بــن عبــد الرحمــان الســلمي :حصــين هــوو /  ٥٢٣ :٦ :jــذيب الكمــال) ٢(
٥١٩ :٦(.   
  .وراجع بقيّة أحاديث هذا الباب ،٢حديث رقم  ٢٧باب  ٨٣ :كامل الزيارات) ٣(
  .وراجع بقيّة أحاديث هذا الباب ،٥حديث رقم  ٢٧باب  ٨٤ :كامل الزيارات) ٤(

   



٣٢ 

  :عجيج السماوات والأرض والملائكة لمقتله  - ٩
أن لا آكــل طعامــاً  ،حلفــت فيمــا بيــني وبــين نفســي( :بســنده عــن كــراّم قــال) ره(وروى الكليــني 

رجـل  :فقلـت لـه :قـال ،فدخلت على أبي عبد االله  ،بنهارٍ أبداً حتىّ يقوم قائم آل محمّد 
   :قال !ل الله عليه أن لا يأكل طعاماً بنهار أبداً حتىّ يقوم قائم آل محمّدمن شيعتكم جع

 ،ولا مريضـاً  ،ولا إذا كنت مسافراً  ،ولا ثلاثة أياّم التشريق ،ولا تَصُمْ العيدين ،يا كرام - إذن - فصمْ (
ائـذن لنـا  ،يـا ربنّـا :افقـالو  ،والملائكة ،ا قتُل عجّت السماوات والأرض ومَن عليهمالم فإنّ الحسين 

  !وقتلوا صفوتك ،حتى نجدّهم عن جديد الأرض بما استحلّوا حُرمتك ،في هلاك الخلْق
فـإذا  ،ثمّ كشف حجاباً من الحُجـب .اسكنوا ،ويا أرضي ،ويا سماواتي ،يا ملائكتي :فأوحى االله إليهم

ويـا  ،يـا ملائكتـي :فقـال ،وأخذ بيد فـلان القـائم مـن بيـنهم ،واثنا عشر وصيّاً له  خلفه محمّد 
  .)١( )قالها ثلاث مرّات .بهذا انتصر لهذا ،ويا أرضي ،سماواتي

  :الآيات الأرضيّة
وأّ/مـا لم تبكيـا إلاّ لـه  ،فضلاً عمّا تقدّم من بكاء الأرض مع السماء لمقتل سـيد الشـهداء 

تحُـدّثنا مجموعـة  ،وكذلك عجيج الأرض مع السماء والملائكة لتلـك الفاجعـة ،وليحيى بن زكريا 
وبعــض هــذه الروايــات يــذكر  ،مُستفيضــة مــن الروايــات أنــّه مــا رفُــع حجَــر إلاّ ووجِــد تحتــه دم عبــيط

  وبعضها يذكر أرض  ،مطلق الأرض
____________________  

  .١٩حديث رقم  ،٥٣٤ :١ :الكافي) ١(
   



٣٣ 

  .وبعض آخر يذكر أرض بيت المقدس ،الشام
 ،عــن أبيــه ،حــدّثني عمــر بــن محمّــد بــن عمــر بــن علــيّ  :عــن محمــد بــن عمــر قــال ،روى ابــن ســعد

ــك إلى ابــن رأس الجــالوت :قــال قــال ابــن  ؟هــل كــان في قتــل الحســين علامــة :فقــال ،أرســل عبــد المل
  .)١( )!ما كُشِف يومئذٍ حجَر إلاّ وجِد تحته دم عبيط :رأس الجالوت

سمعـــت  :عــن رجـــل مــن آل ســـعيد يقــول ،حــدّثني نجـــيح :عـــن محمّــد بـــن عمــر قـــال ،وروى أيضــاً 
  ؟ما كان علامة مقتل الحسين :سألني عبد الملك بن مروان فقال :الزهري يقول

أنـا وأنـت في هـذا  :فقـال عبـد الملـك !لم تُكشف يومئذ حجـراً إلاّ وجِـدت تحتـه دمـاً عبيطـاً  :قال
  .)٢( )غريبان

  ... ات التي اختصّت بأرض بيت المقدسأمّا الرواي
ولم يقُلَـــب حجـــرٌ ببيـــت المقـــدس إلاّ ( :عـــن أمّ حيــّـان أّ/ـــا قالـــت ،فقـــد روى ابـــن عســـاكر بســـنده

  .)٣( )!أصبح تحته دمٌ عبيط
____________________  

تحقيـق السـيد / مـن القسـم غـير المطبـوع مـن كتـاب الطبقـات الكبـير لابـن سـعد /  ترجمة الإمـام الحسـين ) ٢(و ) ١(
 :عجـم الكبـيرلمالطـبراني في ا :وروى الحـديث الأخـير/  ٣٢٣ورقـم  ٣٢٤حـديث رقـم  ،٩١ - ٩٠ :عبد العزيز الطباطبائي

وينــابيع  ،٢٢٠ :ونظــم دُرر الســمطين ،٢٨٤ :وتــذكرة الخــواص ،١٩٤ :رقــةلمحالصــواعق ا :وانظــر ،٢٨٥٦رقــم  ١٢٧ :٣
 :١١تــــاريخ مدينــــة دمشــــق  ،٢٧٥ :٢ :وكشــــف الغمّــــة ،٩٠ :٢ :للخــــوارزمي/  ومقتــــل الحســــين  ،٣٥٦ :المــــودّة
٢٣٠.  

ومقتـل  ،٢٠حـديث  ٢٩بـاب  ٩٣ :وكامل الزيـارات ،٢١٦ :٤٥البحار  :وراجع ،٢٢٩ :١٤ :تاريخ مدينة دمشق) ٣(
  .١٠٢ :٢ :للخوارزمي/  الحسين 

   



٣٤ 

أوّل مـا عـُرِف الزهـري أن تكلَّـم في مجلـس الوليـد بـن ( :قـال )١(وروى الخوارزمي عن حماّد بن زيـد 
   ؟أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتُل الحسين :قال الوليد ،عبد الملك

  .)٢( )!أنهّ لم يقُلب حجَرٌ إلاّ وجِد تحته دم عبيط :فقال الزهري
  ثمّ إنّ يزيد ( :أّ/ا قالت عن فاطمة بنت عليّ  ،وروى الشيخ الصدوق بسنده
____________________  

هــ  ٩٨ولـِد سـنة  .. وكـان عثمانيـاً  :قـال ابـن سـعد .أبـو إسماعيـل الأزرق ،هو حماّد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضـي) ١(
  .)٢٨٦ :٧ :والطبقات الكبرى ،٢٣٩ :٧ :jذيب الكمال :راجع(هـ  ١٧٩وتوفيِّ 

عجــــم الكبــــير لموا ،٣١٤ :٣ :ســــير أعــــلام النــــبلاء :وانظــــر ،١٨رقــــم  ١٠٢ :٢ :للخــــوارزمي/  مقتـــل الحســــين ) ٢(
ترجمــة الإمــام الحســين / وتــاريخ ابــن عســاكر  ،٢٤ :والإتحــاف بحـُـبّ الأشــراف ،٢٨٣٤حــديث رقــم  ١١٣ :٣ :للطــبراني
  .٢٩ :١٤راجع تاريخ مدينة دمشق  ،٣٠٢و  ٣٠١رقم  ٣٦٢ :تحقيق المحمودي/  

 ،كيف قدم هو وقتيبة على عبـد الملـك بـن مـروان في إيـوان لـه - في قصّة مُفصّلة - وقد روى ابن عبد ربَّه عن الزهري
هل بلغكم أيّ شـيء أصـبح في بيـت المقـدس ليلـة قتُـل الحسـين بـن ( :وكيف أجاب الزهري عن سؤال عبد الملك بن مروان

حـدّثني  ،نعـم( :حيـث أجابـه الزهـري قـائلاً  ،)؟ببيت المقدس يوم قتُل الحسين بـن علـيّ بـن أبي طالـب ما أصبح(أو  )؟علي
ــتي صــبيحتها قتُِــل علــي بــن أبي طالــب - لم يُســمِّه - فــلان حجــر في بيــت  ،والحســين بــن علــي ،أنــّه لم يرُفــع تلــك الليلــة ال

 !وإنيّ وإيـّاك في هـذا الحـديث لغريبـان ، الـذي حـدّثكحـدّثني ،صـدقت :فقـال عبـد الملـك !المقدس إلاّ وجِد تحته دم عبـيط
  .)٣٨٦ :٤ :العقد الفريد :راجع( .)..

ولكــن  !اهتمــام الحُكّــام الأمُــويين بآيــات الغضــب الإلهــي لمقتــل ســيد الشــهداء  ،ويلاحَــظ في مثــل هــذه الروايــات
أو اضـطهادهم وقهـرهم والتضـييق  ،بالسـمّ  هل ردعهم العلم >ذه الآيات عـن مواصـلة قتـل الأئمّـة مـن ذرِّيـة الحسـين 

  !.نتقم الجبّارلملأنّ طلاّب العلوّ والفساد في الأرض مُعرِضون عن آيات االله ا ؛أبداً ! ؟عليهم
   



٣٥ 

في محـبس لا يكُــنُّهم مـن حــرٍّ  بِسـنَ مــع علـيّ بــن الحسـين فحُ  لعَنـه االله أمَـر بنســاء الحسـين 
ــرٍّ  ولم يرُفــع ببيــت المقــدس حجــر عــن وجــه الأرض إلاّ وجِــد تحتــه دم  ،حــتىّ تقشّــرت وجــوههم ،ولا قَـ
إلى أن خـرج علـيّ بـن  !عصـفرةلمكأّ/ـا الملاحـف ا  ،وأبصر الناس الشمس علـى الحيطـان حمـراء !عبيط

  .)١( )وردّ رأس الحسين إلى كربلاء ،بالنسوة الحسين 
مــا رفُــع ( :فقــد روى الطــبراني بســند عــن ابــن شــهاب قــال ،أمّــا الروايــات الــتي تــذكر أرض الشــام

  .)٢( )رضي االله عنه! !بالشام حجَر يوم قتل الحسين بن عليّ إلاّ عن دم

  :إشارة
وأبي سـلمة  ،ويـونس بـن ظبيـان ،عن الحسين بن ثـوير ،روى ابن قولويه في كامل الزيارات بسنده

 ا مضى الحسين بـن علـيّ لم( :يقول سمعنا أبا عبد االله  :قالوا ،والمفضّل بن عمر ،السّراج
 :وفي بعـض الروايـات ،)٣( )!وآل عثمـان ،ودمشـق ،البصـرة :بكى عليه جميع ما خلق االلهُ إلاّ ثلاثة أشـياء

  .)٤( )!ميّةوبنو أ(
وهــي أّ/ــم أعــداء االله  ؛فلِعلـّة واضــحة أمّـا اســتثناء بــني أمُيــّة مـن البكــاء علــى الإمــام الحســين 

ولقـــد اشـــتفوا  ،وهـــم الـــذين ســـفكوا دم الإمـــام  ،وأعـــداء الإســـلام ورســـوله وأهـــل البيـــت 
  :ائلاً ق هذا ابن زياد يخُاطب زينب  ،بقتله
  .)٥( )!لقد شفى االله نفسي من طاغيتك والعصاة من أهل بيتك(

____________________  
  .٥حديث رقم  ،٣١ا^لس  ،١٤٢ :أمالي الصدوق) ١(
 :ونفـس المهمـوم ٨٠ :١١وسُـبل الهـدى والرشـاد  ،١٤٥راجع ذخـائر العقـبى ص ،٢٨٣٥ح ١١٣ :٣عجم الكبير لما) ٢(

٤٨٥.  
  .٤حديث رقم  ،٢٦باب  ،٨٠ :كامل الزيارات) ٣(
  .٣٩ :نتخب للطريحيلما) ٤(
  .١١٥ :٢ :الإرشاد) ٥(

    



٣٦ 

حيــث أنشــد مُتمــثّلاً بأبيــات ابــن  ؛وهــذا يزيــد يُصــرحّ بكفــره وتشــفِّيه بمقتــل الإمــام الحســين 
  :الزبعرى

  شــــــــــــــــــهدوا ببــــــــــــــــــدرٍ  أشـــــــــــــــــــياخي لـــــــــــــــــــيت

ــــــــــــــع مــــــــــــــن الخــــــــــــــزرج جــــــــــــــزع       الأســــــــــــــل وقْ

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــرحاً  واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا لأهـلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــالوا ثــــــــــــــــــمّ      ـــــــــــــــــد ي   تُشـــــــــــــــــل لا يزي

  
  ســـــــــــــــاداjم مـــــــــــــــن القَـــــــــــــــرْم قــــــــــــــــتلنا قــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــناه     ــــــــــــــــــــــــــــــــبدرٍ  وعـدَل   فــــــــــــــــــــــــــــــــاعتدل ب

  
ــــــــــــــــــــــعبت ــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــاشم ل   فــــــــــــــــــــــلا لكلمب

  نــــــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــــــــيٌ  ولا جـــــــــــــــــــــــاء خـــــــــــــــــــــــبرٌ     

  
  أنـــــــــــــــتقم لم إن خِنـــــــــــــــدف مـــــــــــــــن لـــــــــــــــست

)١( فعَـــــــــــل كـــــــــــان مـــــــــــا أحمـــــــــــد بـــــــــــني مـــــــــــن    
  

  
  :ويقول
ــــــــــــك الحمــــــــــــول أشــــــــــــرقتلمــــــــــــ ــــــــــــدت تل   ا ب

ـــــــــــرؤوس علـــــــــــى شـــــــــــفا جـــــــــــيرون     ـــــــــــك ال   تل

  
ــــــــــلْ    نعــــــــــب الغــــــــــراب فقلــــــــــت قــُــــــــلْ أولا تقُ

)٢(فقــــــــد اقتضــــــــيت مــــــــن الرســــــــول ديــــــــوني    
  

  
ممــّا يكشــف عــن مــدى حقــد هــذه الشــجرة الملعونــة علــى أهــل البيــت  ؛فهــذا وذاك وغيرهمــا كثــير

  .وفرحتهم بمقاتلهم 
إذ كفى أهلها عاراً وشناراً أّ/م أوقفـوا بقيـّة الركـب الحسـينيّ عنـد  ؛فلولائها لبني أميّة ،وأمّا دمشق

في حــــال مــــن الفــــرح والســــرور  ،وقــــد خرجــــوا إلــــيهم بالــــدفوف والمــــزامير والبوقــــات ،بــــاب الســــاعات
  .وأهل بيته وأصحابه والابتهاج بمقتل ابن بنت رسول االله 

فـــلا عجـــب أن تُســـتثنى البصـــرة  ،ثمـــانيو الـــرأي والهـــوىفـــإنّ أغلـــب أهلهـــا ع ،وأمّـــا البصـــرة آنـــذاك
  .)٣( آنذاك من بقيّة بقاع الأرض التي بكت على الإمام الحسين 

____________________  
  .٢١٤ :وراجع اللهوف ،٣٥٧ :للمقرّم مقتل الحسين ) ١(
  .٣٤٨ :نفس المصدر) ٢(
ــا أهــل البصــرة( :أهــل البصــرة يومــذاك ممــّا خاطــب بــه أمــير المــؤمنين علــيّ ) ٣(  ،وقــد نكثــتم بيعتــي ،فمــا ظــنّكم ي

  =  .)؟وظاهرتم عليَّ عدوّي
   



٣٧ 

  :نَـوْحُ الجِنّ 
نــذكر منهــا  ،هنــاك مجموعــة مــن الروايــات الــتي تحُــدِّث عــن نــَوح الجــنّ لمقتــل ســيّد الشــهداء 

  :على سبيل المثال
مـا سمعـت ( :أّ/ـا قالـت زوجـة النـبيّ  بسندٍ عن أمّ سـلمة ) ره(روى الشيخ ابن قولويه 

   .ولا أراني إلاّ وقد أُصبت بابني الحسين ،نوَح الجنّ منذ قبَض االله نبيّه إلاّ الليلة
  :وجاءت الجنِيّة منهم وهي تقول :قالت

  أيـــــــــــــــــــــــا عينـــــــــــــــــــــــاي فـــــــــــــــــــــــا/ملا بجُهـــــــــــــــــــــــد

  فمَــــــــــن يبكــــــــــي علــــــــــى الشــــــــــهداء بعــــــــــدي    

  
  علــــــــــــــــــــــى رهــــــــــــــــــــــطٍ تقــــــــــــــــــــــودهم المنايــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــدِ      )١( )إلى متجــــــــــــــــبرٍّ مــــــــــــــــن نســــــــــــــــل عب
  

  
  :أيضاً بسندٍ عن عبد االله بن حسّان الكناني قال) ره(وروى 

  :فقالت بكت الجنّ على الحسين بن عليّ (
  لـــــــــــــكم الـــــــــــــنبيّ  قـــــــــــــال إذ تـــــــــــــقولون مــــــــــــاذا

ــــــــــــــم آخِــــــــــــــر وأنــــــــــــــتم فـعــــــــــــــلتم مـــــــــــــاذا       الأمُ

  
ـــــــــــــــــيتي بـأهـــــــــــــــــل   ومـــــــــــــــــكرمتي وإخـــــــــــــــــواني ب

ــــدم ضُــــرِّجوا وقتلــــى أســــرى بــــين مــــن     )٢( )ب
  

  
____________________ 

وإن عفـوت فـالعفو أحـبُّ  ،فـإن عاقبـت فقـد اجترمنـا ذلـك ،نظـنّ خـيراً ونـراك قـد ظفـرت وقـدرت :فقام إليـه رجـل فقـال= 
  .إلى االله

 :١ :الإرشـاد( )!فإنّكم أوّل الرعيّة نكث البيعة وشـقّ عصـا هـذه الأمّـة ،فإياّكم والفتنة ،قد عفوت عنكم( :فقـال
٢٥٧(.  

ممــّن تخلّفــوا عـن بيعــة أمــير  - لقـد تمكّنــت عائشـة وطلحــة والــزبير وابنـه عبــد االله ومـن ورائهــم عصــبة أُخـرى مــن المنـافقين
مــن خــداع أهــل البصــرة  ،ومحمّــد بــن ســلمة ،د بــن أبي وقـّـاصوســع ،مــن أمثــال عبــد االله بــن عمــر - المــؤمنين علــيّ 

وكــان قــد قتــل مــنهم  ،فقاتلــت البصــرة آنــذاك عليّــاً  ،وكســب رأي جُــلّ أهلهــا إلى صــالحهم بــدعوى مظلوميّــة عثمــان
  .الأمر الذي ترك أثره الواضح في مَيل جُلِّ أهلها إلى الهوى والرأي العثماني ،مقتلة عظيمة في الجَمل

  .١حديث رقم  ،٢٩باب  ،٩٣ :كامل الزيارات) ١(
  .٦حديث رقم  ،٢٩باب  ،١٠٢ - ١٠١ :كامل الزيارات) ٢(

   



٣٨ 

 ا قتُــل الحســين لمــحــدّثتني جــدّتي أنّ الجــنّ ( :قــال ،أيضــاً بســندٍ عــن داود الرقـّـي) ره(وروى 
  :بكت عليه >ذه الأبيات

  بــــــــــــــــــــــــــالعَبر جــــــــــــــــــــــــــودي عــــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــقد وابـكـــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــخبر حـــــــــــــــــــــــقَّ  ف   ال

  
ـــــــــــــــــــــــكي ـــــــــــــــــــــــن اب ـــــــــــــــــــــــاطمة اب ـــــــــــــــــــــــذي ف   ال

  صــــــــــــــــــــــــــــــــدر فــــــــــــــــــــــــــــــــما الـفــــــــــــــــــــــــــــــــرات ورد    

  
  شـجْــــــــــــــــــــــــــــــــــوها تـبــــــــــــــــــــــــــــــــــكي الـجــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ 

  الـــــــــــــــــــــــــــــخبر مـــــــــــــــــــــــــــــنه أتــــــــــــــــــــــــــــى لـمّــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــطه الـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــسين قـُتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  خـــــــــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــــــــن لـذلـــــــــــــــــــــــــك تـعـــــــــــــــــــــــــساً     

  
  حرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـلأبـكـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّك

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــالسحَر الـعــــــــــــــــــــــــــــــــشاء عـنــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولأبـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينّك

  .)١( )الشــــــــــــــــــجر حمــــــــــــــــــل ومــــــــــــــــــا عِــــــــــــــــــرقٌ     

  
  :الطيور

 سمعـت جعفـر بـن محمّـد ( :روى الخوارزمي بسند متّصل إلى المفضّل بن عمر الجعفي قـال
  :يقول
ا قتُــل الحســين لمــ :قــال حــدّثني أبــي علــيّ بــن الحســين  ،حــدّثني أبــي محمــد بــن علــيّ (

ــمّ تمــرّغ ،جــاء غــراب فوقــع فــي دمــه ثــمّ طــار فوقــع بالمدينــة علــى جــدار فاطمــة بنــت الحســين وهــي  ،ث
  .)٢( )... فرفعت رأسها إليه فنظرته فبكت ،الصغرى

ـــات أصـــحابنا(عـــن ) ره(وينقـــل العلامّـــة ا^لســـيّ  أنــّـه روي مـــن طريـــق أهـــل البيـــت ) بعـــض مؤلفّ
   :أنهّ 
وإذا بطائرٍ أبيض قد  ،ودمه على الأرض مسفوحاً  ،ء صريعاً بقي في كربلا ا استُشهد الحسين لم(

وكـلّ مـنهم  ،فرأى طيوراً تحت الظـلال علـى الغصـون والأشـجار ،وجاء والدم يقطر منه ،أتى وتمسّح بدمه
  ،يذكر الحَبّ والعلَف والماء

____________________  
  .١١حديث  ،٢٩باب  ،٩٧ :كامل الزيارات) ١(
  .٩٢ :٢ :للخوارزمي ،مقتل الحسين ) ٢(

   



٣٩ 

والحسين في  ،أتشتغلون بالملاهي وذِكْر الدنيا والمناهي !يا ويلكم :تلطّخ بالدّملمفقال لهم ذلك الطير ا
فعــادت الطيــور كــلٌّ مــنهم  ،أرض كــربلاء فــي هــذا الحــرّ مُلقــىً علــى الرمضــاء ظــامئ مــذبوح ودمــه مســفوح

قـد سـفت عليـه  ،ولا غُسـل ولا كفـن ،مُلقىً فـي الأرض جثـّة بـلا رأسفرأوا سيّدنا الحسين  ،قاصداً كربلاء
 ،وندبته جنّ السهول والأوعار ،زوّاره وحوش القِفار ،السوافي وبدنه مرضوض قد هشّمته الخيل بحوافرها

  .وأزهر الجوّ من إزهاره ،قد أضاء التراب من أنواره
وطار كلّ واحدٍ منهم  ،قعن على دمه يتمرَّغن فيهوتوا ،ا رأته الطيور تصايحن وأعلنّ بالبكاء والثبورلمف

  .)١( )... يعُلِم أهلها عن قتل أبي عبد االله الحسين  ،إلى ناحية
  :العابـد يقـول ،)٢(سمعت الفتح بن سـحرف ( :قال ،وروى الخوارزمي بسنده عن المشطاح الوراّق

 ،يــوم عاشــوراء فتــتُّ لهــا فلــم تأكــل ا كــانلمــف ،كنــت أفــتّ الحــَبّ للعصــافير كــلّ يــوم فكانــت تأكــل
  .)٣( )!فعلمت أّ/ا أمتنعت لقتل الحسين بن عليّ 

____________________  
  .١ح ٥١٢ ١٧ :والعوالم ،٧٢ :٤ :ومدينة المعاجز ،١٩١ :٤٥ :البحار) ١(
 :هـــ وفي تــاريخ بغــداد ٧٣والظــاهر أنــّه تــوفيِّ ســنة  ،الفــتح بــن شــخرف :٣٨٧ :٨و  ٩٣ :١٣في ســير أعــلام النــبلاء ) ٢(

  .وكان من المشهورين بالورع والصلاح إلى آخر عمره .. ثمّ سكن بغداد ،كان أحد العبّاد السيّاحين  :٣٨٤ :١٢
لأحمـــد بـــن أبي جـــرادة  ٢٦٥٧ :٦وفي بغيـــة الطلـــب في تـــاريخ حلـــب  ،٩١ :٢ :للخـــوارزمي/  مقتـــل الحســـين ) ٣(

كنـت أفـتّ   :سمعـت الفـتح بـن شـرف يقـول :عن أبي الفضل بن عبد السميع المنصـوري يقـول( :هـ ٦٦٠توفىَّ سنة لمالحلبي ا
  .)!ا كان يوم عاشوراء لم يأكلوهلمف ،للنمل الخبز كلّ يوم

   



٤٠ 

  !وامتلاء اللحم ناراً ومرارة !تحوُّل الورس رماداً 
 ،كـان عنـدنا رجـل فخـرج علـى الحسـين( :أحاديـث ابـن الحاشـر قـالروى ابن شـهر آشـوب عـن 

   .فلطخت امرأته على يديها فصارت برصاء ،فكلّما دقّوا الزعفران صار ناراً  ،ثمّ جاء بجَمل وزعفران
 :قـــال !فقطعــوه فخــرج منــه النــار !فكلّمــا جــزّوا بالســكّين صــار مكا/ــا نــاراً  ،ونحــر البعــير :وقــال

  .)١( )!ناراً فطبخوه ففارت القِدْر 
كنــت في خزاعــة فجــاؤوا بشــيء مــن ( :عــن أبي حميــد الطحّــان قــال ،وروى ابــن عســاكر بســنده

   ؟ننحر أو نبيع فنُقسّم :فقيل لهم ،تركة الحسين
  .)٢( )!ا وضعت فارت ناراً لمف ،فجُعل على جفْنة ،فنُحر :قال .انحروا :قالوا

أصـــابوا إبـــلاً في عســـكر  :حـــدّثني جميـــل بـــن مـــرةّ قـــال :بإســـناده عـــن حمــّـاد بـــن زيـــد ،وعنـــه أيضـــاً 
  .)٣( )!فصارت كالعلْقم ،فطبخوا منها ،الحسين يوم قتُل
قتُـِل الحسـين ولي  :قـال )٤(عـن يزيـد بـن أبي زيـاد  ،حدّثنا جرير :عن يحيى بن معين ،ونقل الذهبي
ونحـروا ناقـة في  !السماءواحمرّت آفاق  !وصار الوَرْس الذي كان في عسكرهم رماداً  ،أربع عشرة سنة

  فكانوا يرون في لحمها ،عسكرهم
____________________  

  .٦١٧ :١٧ :والعوالم ،٣٠٢ :٤٥ :والبحار ،٢١٥ :٣ :مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٣٠٨رقم  ،٣٦٦ :تحقيق المحمودي/  ترجمة الإمام الحسين / تاريخ ابن عساكر ) ٢(
سـير أعـلام  :وانظـر ،٣٠٩رقـم  ،٣٦٧ - ٣٦٦ :تحقيـق المحمـودي/  ترجمة الإمام الحسين / تاريخ ابن عساكر ) ٣(

  .٣١٣ :٣ :النبلاء
   !لا أعلم أحداً ترك حديثه :وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود !كان من أئمّة الشيعة الكبار  :قال محمد بن فضيل) ٤(

  .)١٣٩ - ١٣٨ :٣٢ :jذيب الكمال :راجع( .مات سنة سبع وثلاثين ومئة : الحضرميوقال محمّد بن عبد االله
   



٤١ 

   .)١( )!النيران
نحُـرت الإبـل الـتي حمُـل عليهـا رأس ( :قـال ،بسند إلى مروان بن الوصـين ،وروى سبط ابن الجوزي

  .)٢( )!كانت أمَرَّ من الصبرْ   ،فلم يستطيعوا أكل لحومها ،الحسين وأصحابه
ا قتُـــل الحســـين انتُهـــب جـــزور مـــن لمـــ( :عـــن أبيـــه قـــال ،الطـــبراني بســـنده عـــن ذويـــد الجعفـــيوروى 
  .)٣( )فأكفوها !ا طبُخت إذا هي دملمف ،عسكره

وكـان في  ،أنّ الـوَرْس الـذي كـان في عسـكرهم تحـوّل رمـاداً  ،وأخـرج أبـو الشـيخ( :وقال ابن حجر
  .)٤() !قافلة من اليمن ترُيد العراق فوافتهم حين قتله

  !باركةلمآثار الحزُن في العوسجة ا
فقـام  ،)٥(خيمـة خـالتي أمّ معبـد  نـزل رسـول االله  :عن هنـد بنـت الجـون أنـّه ،روى الزمخشري

فأصـبحنا وهـي   ،ثمّ تمضـمض ومـجّ في عوسـجة إلى جانـب الخيمـة ،من رقدته ودعـا بمـاء فغسـل يديـه
مـا أكـل  !وجاءت بثمر كأعظم ما يكون في لون الوَرْس ورائحة العنبر وطعم الشـهد !كأعظم دوحة

ولا  ،ولا أكـل مـن ورقهـا بعـير إلاّ سمـن !ولا سقيم إلاّ برئ ،ولا ظمآن إلاّ روى ،منها جائع إلاّ شبع
  ،شاة إلاّ درّ لبنها

____________________  
  .٣١٣ :٣ :سِيرَ أعلام النبلاء) ١(
  .٢٤٠ :اصتذكرة الخو ) ٢(
  .٥٠٢ :١١إحقاق الحق  ،٢٢٠وراجع نظم دُرر السمطين  ،٢٨٦٤حديث رقم  ١٢١ :٣ :عجم الكبيرلما) ٣(
  .١٩٤ :رقةالصواعق المح) ٤(
نـزل عليهـا  ،وكان منزلهـا بقديـد. .. واسمها عاتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة الخزاعية ،اشتهرت بكُنيتها) ٥(

  .)١٩٥٨ :٤ :الاستيعاب :راجع( .حين هاجر إلى المدينة رسول االله 
   



٤٢ 

   !باركةلمفكنّا نُسميّها ا
حــتىّ أصــبحنا ذات يــوم وقــد تســاقط ثمرهــا  ،مَــن يستشــفي >ــا ويتــزوّد >ــا ،وينتابنــا مــن البــوادي

ثمّ إّ/ــا بعــد ثلاثــين ســنة أصــبحت ذات شــوك  ،ففزعنــا فمــا راعنــا إلاّ نعــي رســول االله !واصــفّر ورقهــا
 ،فمــا شــعرنا إلاّ بمقتــل أمــير المــؤمنين علــيّ  !وتســاقط ثمرهــا وذهبــت نَضــرjا ،مــن أســفلها إلى أعلاهــا

وقـد ذبـُل  !ثمّ أصبحنا وإذا >ا قد نبع من ساقها دم عبيط ،فكنّا ننتفع بورقها ،فما أثمرت بعد ذلك
ويبســــت الشــــجرة علــــى أثــــر ذلــــك  ،أتانــــا خــــبر مقتــــل الحســــين فبينــــا نحــــن فــــزعين بورقهــــا إذ !ورقهــــا
  .)١() !وذهبت

____________________  
   .٤٩٤ :١١ :وإحقاق الحقّ  ،٩٨ :٢ :للخوارزمي/  مقتل الحسين  :وانظر ،٢٨٥ :١ :ربيع الأبرار) ١(

   



٤٣ 

  المقصد الأول 

  الفصل الثاني 

  تأخِّرة عن قتل الإمام الحسين لمالوقائع ا
   



٤٤ 

   



٤٥ 

  الفصل الثاني 
  الوقائع المتأخّرة عن قتله 

  :صورٌ من عواقب قتَلتِه وأعدائه 
ابتُلــي ببليّــة في دار  ،لا شــكّ في أنّ كــلّ مَــن اشــترك في قتــل ســيّد شــباب أهــل الجنــّة وســلْبه و/بْــه

   .الدنيا قبل الآخرة
مــا بقــي مــن قَـتـَلَــةِ الحســين أحــدٌ لم يقُتــل إلاّ رمُــي ( :عــن مينــا أنــّه قــال ،روى الخــوارزمي في المقتــل

   .)١( )ببلاء في جسده قبل أن يموت
إمّــا  ،مــا بقــي مــنهم أحــدٌ إلاّ وعوقِــب في الــدنيا( :عــن الزهــري أنــّه قــال ،ونقــل ســبط ابــن الجــوزي

   .)٢( )لك في مدّة يسيرةلمأو زوال ا ،أو سواد الوجه ،أو العَمى ،بالقتل

  :مَصير عبيد االله بن زياد لعنه االله
حيـث التقـاه  ،في وقعـة الخـازر) ره(على يد إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر ) ل(قتُِل عبيد االله بن زياد 

 ،وكــان ذلــك في الليــل ،وغربّــت رجِــلاه ،فضــربه ضــربة بالســيف شــرقّت منهــا يــداه ،في ميــدان المعركــة
   ،زياد نفسها تأكّدوا منه وجدوا أنهّ عبيد االله بن لمف

____________________  
   .١٠٤ :١ :للخوارزمي/  مقتل الحسين ) ١(
   .٢٥٢ :تذكرة الخواص) ٢(

   



٤٦ 

   .)١(الحمد الله الذي أجرى قتله على يدي  :وقال إبراهيم بن مالك ،فاجتزّوا رأسه
اء مـن أهـل الشـام ورؤوس الرؤسـ ،بـرأس عبيـد االله بـن زيـاد لعنـه االله) ره(وبعث إبراهيم بن مالـك 

ا فـرغ لمـف ،فحمد االله تعالى علـى الظفـر ،فقدِموا على المختار وهو يتغدّى ،وفي آذا/م رقاع أسمائهم
فـإنيّ وضـعتها علـى  ؛اغْسِـلها :ثمّ رمـى >ـا إلى غلامـه وقـال ،من الغداء قام فوطأ وجه ابن زيـاد بنعلـه

  .)٢(وجه نجس كافر 
ختـار لما جيء برأس عبيد االله بن زيـاد إلى الم( :عن عمارة بن عمير قال ،وروى الخوارزمي بسنده

 !قـد جــاءت :فانتهيـت إلى النــاس وهـم يقولــون ،نُضِّــدت في المسـجد في الرحْبــة ،مـع رؤوس أصـحابه
فــإذا حيّــة قــد جــاءت فتخلّلــت الــرؤوس حــتىّ دخلــت في منخــر عبيــد االله بــن  !فلــم أدرِ  !قــد جــاءت

ففعلــت  !قــد جــاءت !قــد جــاءت :ثمّ قــالوا ، خرجــت فــذهبت حــتىّ تغيّبــتثمّ  ،فمكثــت هُنيئــة !زيــاد
  !ذلك أمامي مرتّين أو ثلاثاً 
  .)٣( )هذا حديث صحيح :قال أبو عيسى الترمذي

 لعنـه االله - ا لقـي عبيـد االله بـن زيـادلمـ ،كنـت مـع إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر  :قال أبو عمر البزاّز(
وصَـــلب إبـــراهيمُ ابـــنَ زيـــاد  ،كـــانوا ســـبعين ألفـــاً   :قيـــل .كثـــرjمفعـــددنا القتلـــى بالقصـــب ل ،بالخـــازر -

  .)٤( )!فكأنيّ أنظر إلى خُصْيَيه كأّ/ما جعلان ،مُنكَّساً 
____________________  

   .١٣٨ - ١٣٢ :ذوب النضار :راجع) ١(
   .١٤٢ :ذوب النضار) ٢(
 :عـن حاجــب عبيـد االله قــال ،وروى أيضـاً عـن عبــد الملـك بــن كـردوس/  ٩٦ :٢ :للخــوارزمي/  مقتـل الحسـين ) ٣(
ــف عبيــد االله فاضــطرم في وجهــه نــاراً (  ؟هــل رأيــت :والتفــت إليّ فقــال ،فقــال هكــذا بكُمّــه علــى وجهــه !دخلــت القصــر خلْ

   .)٩٩ :٢ :نفس المصدر( )!فأمرني أن أكتم ذلك .نعم :قلت
  =  وضِعتْ الرؤوس عند السدّة :عامر بن وائلة الكناني قالوعن أبي الطفيل /  ١٤٢ :ذوب النضار) ٤(

   



٤٧ 

  :مَصير عمَر بن سعد لعنه االله
لأنــّه لم يَـنَــلْ مــن ابــن زيــاد مــا   ؛كانــت الندامــة والحَســرة قــد أكلــت قلــب عمــر بــن ســعد لعنــه االله

وهـو يقـول (وخرج من مجلس ابن زياد يرُيد منزله إلى أهلـه  ،كان يؤمَّله من مناصب الدنيا وأطماعها
وعصــيت  !أطعــت الفاســق ابــن زيــاد الظــالم ابــن الفــاجر !مــا رجــع أحــدٌ مثــل مــا رجعــت :في طريقــه

وكـان كلّمـا مـرّ علـى مـلأ مـن النـاس أعرضـوا  ،وهجَره النـاس !وقطعت القرابة الشريفة !الحاكم العدل
   .)١( )!فلزم بيته إلى أن قتُِل !وكلّ مَن رآه قد سبّه ،اس منهوكلّما دخل المسجد خرج النّ  ،عنه

ا علــم عمَــر لمــو  ،)٢(قــد أعطــى عمــر بــن ســعد الأمــان بشــرط ألاّ يحُــدِث حــدَثاً ) ره(وكــان المختــار 
 ،فأحضـر رجـلاً اسمـه مالـك بـن دومـة وكـان شـجاعاً  ،بقول المختار فيـه عـزم علـى الخـروج مـن الكوفـة

ا كانــا عنــد حمــّام عمــر أو /ــر عبــد لمــف ،وخرجــا مــن الكوفــة ،فقــة لحوائجهمــاوأعطــاه أربعمئــة دينــار ن
لكــنّ صــاحبه أقنعــه بــأنّ المختــار  ،الرحمــان أطلــع عمــر صــاحبه علــى نيّتــه في الهــرب خوفــاً مــن المختــار

ا لمــو  ،فـاغترّ بكلامــه فرجعـا إلى الكوفــة !وأوحــى إليـه أنـّـه أعـزّ العــرب ،أعجـز مــن أن ينـال عمَــر بسـوء
وفي عُنقـــه سلســـلة لـــو جهـــد أن  !وفيَنـــا لـــه وغـــدَر !أالله أكـــبر :ختـــار بخروجـــه مـــن الكوفـــة قـــالعلـــم الم

   !ينطلق لَما استطاع
____________________  

   .ونُصبت الرؤوس في الرحبة !فكشفنا عنها الثوب وحيّة تتغلغل في رأس عبيد االله بن زياد ،عليها ثوب أبيض ،بالكوفة= 
   .)١٤٣ - ١٤٢ :نفس المصدر( )!!ورأيت الحيّة تدخل في منافذ رأسه وهو مصلوب مراراً  :قال عامر

   .٢٣٣ :تذكرة الخواص) ١(
 )!هــو أن يــدخل بيــت الخــلاء ويُحــدِث )!إلاّ أن تُحــدِث حــدَثاً (إنّمــا قصــد المختــار ( :قــال الإمــام البــاقر ) ٢(
   .)١٥٧ :ذوب النضار :راجع(

    



٤٨ 

   ؟أين أبوك :ه إلى المختار فقال لهوأرسل عمَر ابن
وإذا حضـــر أحـــدهما غـــاب الآخـــر خوفـــاً أن  ،ولم يكونـــا يجتمعـــان عنـــد المختـــار - في المنـــزل :قــال

   ؟أتفي لنا بالأمان :أبي يقول :فقال حفص - يجتمعا فيقتلهما
فأســرّ إليــه أن اقتُــل عمــر بــن  - وهــو كيســان التمّــار - وطلــب المختــار أبــا عمــرة !اجلــس :قــال
فبــادره  ،فــاعلم أنــّه يرُيــد الســيف ،علــيّ بطيلســاني !يــا غــلام :وإذا دخلــت عليــه وسمعتــه يقــول ،ســعد
   !واقتله

  !فلم يلبث أن جاء ومعه رأسه
ولا خــير في  ،نعــم :قــال ؟أتعــرف هــذا الــرأس :فقــال لــه .إنــّا الله وإنــّا إليــه راجعــون :فقــال حفــص

  .هوأمَر بقتل !إنّك لا تعيش بعده :فقال !العيش بعده
لأقــتلنّ  ،واالله ،ولا ســواء ،وحفــص بعلــيّ بــن الحســين  ،عمَــر بالحســين  :وقــال المختــار

  .سبعين ألفاً كما قتُل بيحيى بن زكريا 
  .)١( لَما وفوا بأنملُة من أنامل الحسين  ،لو قتلت ثلاثة أرباع قريش :إنهّ قال :وقيل

  :بن ذي الجوشن لعنه االلهمَصير شمر 
فقــال  ،)٢(فــدنا منّــا العبــد  ،كنــا مــع شمْــر حــين هزَمَنــا المختــار( :قــال مســلم بــن عبــد االله الضــبابي

   ،فأمعنّا في التباعد عنه !لعلّ العبد يطمع فيّ  ؛اركضوا وتباعدوا :شمر
____________________  

   .١٢٩ - ١٢٦ :ذوب النضار :راجع) ١(
خـرج هاربـاً ومعـه نفـر ممـّن شـرك في  - لعنـه االله - أنّ شمر بن ذي الجوشـن ثمّ علم المختار/ ( ١١٦ :في ذوب النضار) ٢(

   .)يتّبعه فيأتيه برأسه - ومعه عشرة وكان شجاعاً  ،زربي :وقيل .رزين :يقُال له - فأمر عبداً له أسود ،قتل الحسين 
   



٤٩ 

علـى شـاطئ  )١(ومشى فنزل في جانب قريـة اسمهـا الكلتانيـّة  ،حتى لحقه العبد فحمل عليه شمر فقتله
عجّـل بـه إلى مصـعب  :وقـال ،ودفـع إليـه كتابـاً  ،ثمّ أخـذ مـن القريـة علْجـاً فضـربه ،/ر إلى جانب تلّ 

فيهــا أبــو عمــرة بعثـه المختــار إليهــا في أمــرٍ ومعــه خمســمئة فمشــى العلْــج حــتىّ دخـل قريــة  .. بـن الــزبير
فــأخبره أنّ بيــنهم  ؟فســأل عــن شمــر وأيــن هــو ،وقــرأ عنوانــه ،رجــلاً مــن أصــحابهفــأقرأ الكتــاب  ،فــارس

لو ارتحلت من هذا المكـان فإنـّا نتخـوّف  :قلت لشمر :قال مسلم بن عبد االله .. وبينه ثلاثة فراسخ
فبينمــا  !لا برحــت فيــه ثلاثــة أيــّام - واالله - !؟أكــلّ هــذا الجــزع مــن الكــذّاب !ويلكــم :قــال !عليــك

فا/زمنــا  ،وهــو عريــان متــّزرٌ بمنــديل ،إذ أشــرفت علينــا الخيــل مــن التــلّ وأحـاطوا بنــا ،ل النــومنحـن في أوّ 
   !وتركناه

وقتُــــل  ،قتلــــه أبـــو عمــــرة !قتُــــل الخبيـــث :فلـــم يــــكُ بأســــرع أن سمعنـــا .. فأخـــذ ســــيفه ودنـــا مــــنهم
   .أصحابه

 )حـذاء الجـامع ،ونُصبت الرؤوس في رحبة الحـذّائين ،فخرّ ساجداً  ،ثمّ جيء بالرؤوس إلى المختار
)٢(.   

  :مَصير سنان بن أنس لعنه االله
وكـان  ،ثمّ خـرج مـن البصـرة نحـو القادسـيّة ،وهرب سنان بن أنس لعنه االله إلى البصـرة فهُـدم داره(

وأغلـى  ،هفقطـّع أناملـه ثمّ يديـه ورجْليـ ،فأخـذه بـين العـذيب والقادسـيّة ،فـأخبروا المختـار ،عليه عيـون
   .)٣( )زيتاً في قِدر وألقاه فيه

____________________  
   .)٣/١١٧٤ :مراصد الإطّلاع( .قرية ما بين السوس والصيمرة :الكلتانيّة) ١(
   .١١٨ - ١١٦ :ذوب النضار :راجع) ٢(
   .١٢٠ :ذوب النضار) ٣(

   



٥٠ 

  :مصير خوليِّ بن يزيد الأصبحي لعنه االله
إلى  وهـو حامـل رأس الحسـين  ،فأحـاط بـدار خـوليّ بـن يزيـد الأصـبحي ،ثمّ بعث أبا عمـرة(

 - كمــا ذكــر الطــبري في تأريخــه - فخرجــت امرأتــه إلــيهم وهــي النــوّار ابنــة مالــك ،عبيــد االله بــن زيــاد
وأشـارت بيــدها ! ؟لا أدري أيـن هــو :قالــت ،وكانـت محُبــّةً لأهـل البيـت  ،اسمهـا العيــّوف :وقيـل

  .)٢( )ثمّ أمر بحرقه ،فأخذوه وقتلوه ،)١(فوجدوه وعلى رأسه قوصرة  !إلى بيت الخلاء

  :مَصير حكيم بن الطُّفيل السنبسي لعنه االله
وكان قد أخذ سلْب العبـّاس ورمـاه  ،ثمّ بعث عبد االله بن كامل إلى حكيم بن الطُّفيل السنبسي(
  .)٣( )ورموه بالسهام ،ونصبوه هدفاً  ،فأخذوه قبل وصوله إلى المختار ،بسهم

  :مَصير حرملة بن كاهل لعنه االله
أوُدِّعـه وأنـا أرُيـد الانصـراف مـن  دخلت على زين العابـدين  :حدّث المنهال بن عمرو قال(
هــو حــيٌّ  :فقلــت ،وكــان معــي بشــر بــن غالــب .)!؟مــا فعــل حرملــة بــن كاهــل !يــا منهــال( :فقــال ،مكّــة

  !بالكوفة
  .)!أذِقْه حرّ النار ،اللهمّ  ،أذِقْه حرّ الحديد ،اللهمّ  ،أذِقْه حرّ الحديد ،اللّهمّ ( :فرفع يديه وقال

يــا  :فقــال ،فلقيتــه خارجــاً مــن داره ،وقــدمت إلى الكوفــة والمختــار >ــا فركبــت إليــه :قــال المنهــال
   ؟ألم تشركنا في ولايتنا هذه !منهال

فلــم يلبــث أن جــاء  !ووقــف كأنـّـه ينتظـر شــيئاً  ،فمشــى حـتىّ أتــى الكُنــاس ،فعرفّتـه أنيّ كنــت بمكّــة
  أبشِر أيُّها  :قوم فقالوا

____________________  
   .وعاء للتمر يُصنع من نسج أوراق سعف النخيل :القوصرة) ١(
   .١١٩ - ١١٨ :ذوب النضار) ٢(
   .١١٩ :ذوب النضار) ٣(

   



٥١ 

 !الجـزاّر الجـزاّر !الحمـد الله الـذي أمكنـني منـك ،لعنـك االله :فقـال ،فجيء بـه !الأمير فقد أخُذ حرملة
   .)١( )... فأُتي بنار وقصب فأُحرق ،!النّار النّار :ثمّ قال ،فأمره بقطع يديه ورجْليه ،فأُتي بجزاّر

  :مَصير بجَْدل بن سليم لعنه االله
 !اتمــه وقطــع إصــبعهوعرفّــوه أنـّـه أخــذ خ(وكــانوا قــد أتــوا المختــار بــه  ،وكــان ممـّـن ســلبوا الإمــام 

   .)٢( )فلم يزل ينزف حتىّ مات ،فأمر بقطع يديه ورجْليه

  :بالخيل مَصير الذين وطأوا جسد الإمام 
وأنــامهم علــى  ،بخــَيلهم الــذين وطــأوا الحســين  )٣(فــأوّل مَــن بــدأ بــه  :قــال موســى بــن عــامر(

وحـرقّهم  ،وأجرى الخيل علـيهم حـتىّ قطعّـتهم ،وضرب سكك الحديد في أيديهم وأرجلهم ،ظهورهم
كانــــا في   ،تركا في دم عبــــد الرحمــــان بــــن عقيــــل بــــن أبي طالــــب وفي ســــلْبهثمّ أخــــذ رجُلــــين اشــــ ،بالنــــار
   .)٥( )فقتله في السوق )٤(ثمّ أحضر مالك بن بشير  ،ثمّ أحرقهما بالنار ،فضرب أعناقهما ،الجبّانة

  :مَصير عمرو بن صبيح الصيداوي لعنه االله
  فأتوه وهو على سطحه بعدما هدأت  ،)٦(وطلب عمرو بن صبيح الصيداوي (

____________________  
   .١٢١ :ذوب النضار) ١(
   .١٢٣ :ذوب النضار) ٢(
   .أي المختار) ٣(
ي أنـّه ورو  ،برُنسـه وكـان مـن خـزّ  وهو الذي سلب الإمـام  ،مالك بن النسر :تذكره مصادر تأريخية أُخرى باسم) ٤(

   .)٣٤ :٢ :للخوارزمي/  مقتل الحسين  :راجع( .يبست يداه ولم يزل فقيراً بأسوء حال إلى أن مات
   .١١٨ :ذوب النضار) ٥(
   .وهو أيضاً من الذين رضّوا جسد الإمام ) ٦(

   



٥٢ 

   !ما أبعدك على قرُبك !قبّحك االله من سيف :فقال ،فأخذوه وسيفه ،وسيفه تحت رأسه ،العيون
  .)١( )ا كان من الغَداة طعنوه بالرماح حتىّ ماتلمف ،فجيء به إلى المختار

  :مَصير زيد بن رقاد الجهني لعنه االله
  .)٢( )وأحضر زيد بن رقاد فرماه بالنبْل والحجارة وأحرقه(

  :مصير أبجر بن كعب لعنه االله
فجـاء  ،رأيـت علـى الحسـين سـراويل تلمـع سـاعة قتُـِل :وقال عبيد االله بـن عمّـار( :قال الخوارزمي

أنّ يـــدي أبجـــر بـــن كعـــب كانتـــا  :وذكـــر محمّـــد بـــن عبـــد الرحمـــان !أبجـــر بـــن كعـــب فســـلبه وتركـــه مجُـــرّداً 
  .)٣( )!تنضحان الدم في الشتاء وتيبسان في الصيف كأّ/ما عود

 ،ثــلاث وثلاثــون طعنــة )٤(وجِــد فيــه ( :أنــّه قــال ،ويــروي الخــوارزمي أيضــاً عــن الإمــام الصــادق 
وأخـذ عمامتـه  ،وأخذ سـراويله بحيـر بـن عمـرو الجرمـي فصـار زمنـاً مُقعـداً مـن رجْليـه ،وأربع وثلاثون ضربة

  جابر بن يزيد الأزدي فاعتمّ بها فصار 
____________________  

  .١٢٢ :ذوب النضار) ١(
  .١٢٠ :ذوب النضار) ٢(
عتبرة الأُخرى أثبتـت أيضـاً اسـم لمويُلاحَظ أنّ المصادر التأريخية ا/  ٤٤ - ٤٣ :٢ :للخوارزمي / مقتل الحسين ) ٣(

 ،٤٦٨ :١ :وإعـــــلام الـــــورى ،١١٠ :٢ :والإرشـــــاد ،٣٣٣ :٣ :كمـــــا في تـــــاريخ الطـــــبري  ،أبجـــــر بـــــن كعـــــب :هـــــذا اللعـــــين
الحـرّ بـن   :٥٥٧ :وورد في الـدرّ النظـيم ،٢٢٨ :وتذكرة الخواص ،١٢٠ :٤ :والمناقب لابن شهر آشوب ،١٧٨ :واللهوف
ويمضـي في بعـض الكُتـب ويجـري علـى بعـض ( :٧٤ :قّق السماوي في إبصار العينلمحوقال ا ،والظاهر أنهّ تصحيف ،كعب
  .)وهو غلط وتصحيف ،أبحر بن كعب :الألسن

  .أي الحسين ) ٤(
   



٥٣ 

  .)١( )... وأخذ مالك بن نسر الكندي درعه فصار معتوهاً  ،مجذوماً 

  :مَصير أحد سالبي الإمام 
لم تبـــقَ  :فقيـــل لــه !نجـّـني مـــن النـّـار ،ربِّ  :يقـــول ،ورئُــي رجـــل بــلا يـــدَين ولا رجْلــين وهـــو أعمــى(

ـــار ـــة وأنـــت تســـأل النجـــاة مـــن الن ـــك عقوب ـــيّ في   :قـــال ؟علي إنيّ كنـــت في مَـــن قاتـــل الحســـين بـــن عل
ــك بعــدما ســلَبه النــاس ،حســنة ا قتُــل رأيــت عليــه ســراويل وتكّــةلمــف ،كــربلاء فــأردت أن أنتــزع  ،وذل
ثمّ أردت انتــزاع  !فلـم أقــدر علــى دفعهـا فقطعــت يمينــه ،فرفــع يــده اليمـنى ووضــعها علــى التكّــة ،التكّـة
ـــزع  ،فلـــم أقـــدر علـــى دفعهـــا فقطعـــت شمالـــه ،فرفـــع شمالـــه ووضـــعها علـــى التكّـــة ،التكّـــة ثمّ هممـــت بن

فرأيت كـأنّ النـبيّ  ،فنمت بين القتلى ،فألقى االله عليّ النوم ،فسمعت زلزلة فخفت وتركته !السراويل
 :فقبّلتْـه فاطمـة وقالـت ،فأخـذوا رأس الحسـين ،أقبل ومعـه علـيّ وفاطمـة والحسـن  محمّداً 
  .وأشار إليّ  !وقطع يدي هذا النائم ،ذبحني شمر :وكأنهّ يقول !قتلهم االله !قتلوك ،يا بنيّ 

ــار ،قطــع االله يــديك ورجليــك :فقالــت فاطمــة فانتبهــت وأنــا لا أبُصــر  ،وأعمــى بصــرك وأدخلــك الن
  .)٢( )!فلم يبقَ من دعائها إلاّ النار !ثمّ سقطت يداي ورجلاي منيِّ  ،شيئاً 

____________________  
   .٤٢ :٢ :للخوارزمي/  مقتل الحسين ) ١(
لقيـت رجـلاً مكفوفـاً قـد  :وروى ابـن ربـاح قـال( :١٨٣ :وفي اللهـوف ،١١٥ :٢ :خـوارزميلل/  مقتل الحسين ) ٢(

   .فسُئل عن ذهاب بصَره ،شهد قتل الحسين
ا قتُـــل رجعــت إلى منــزلي وصـــلّيت لمــف ،غـــير أنيّ لم أطعــن ولم أضــرب ولم أرمِ  ،كنــت قــد شـــهدت قتلــه عاشــر عشــرة  :فقــال

  ! ؟مالي وله :فقلت .أجب رسول االله  :فأتاني آتٍ في منامي فقال ،ونمت ،العشاء الآخرة
ومَلـَكٌ قـائم بـين يديـه وفي  !آخـذ بحربـة ،حاسر عن ذراعيه ،جالس في صحراء فإذا النبيّ  ،فأخذ بتلابيبي وجرّني إليه

 :فـدنوت منـه وجثـوت بـين يديـه وقلـت !التهبـت أنفسـهم نـاراً ا ضرب ضربة لمف ،يديه سيف من نار يقتل أصحابي التسعة
  =  ،فلم يردّ عليّ  .السلام عليك يا رسول االله

   



٥٤ 

كنـت في   :حـدّثنا يعقـوب بـن سـليمان قـال( :وروى الخوارزمي عن أبي عبد االله غـلام الخليـل قـال
مـا أعـان أحـدٌ عليـه  :لقومفقال رجل من ا ،وجعلنا نتذاكر قتل الحسين  ،ضيعتي فصلّينا العُتمة

ومـا أصـابني أمـرٌ كرهتـه  ،أنـا ممـّن شـهدها :فقـال شـيخ كبـير مـن القـوم .إلاّ أصابه بـلاءٌ قبـل أن يمـوت
  !إلى ساعتي هذه
واشــتعل  ،وخــرج مُبــادراً إلى الفــرات وألقــى نفســه فيــه !فقــام ليُصــلحه فأخذتــه النــار ،وخبــا السِــراج

  .)١() !وصار فحمة
____________________  

 !ولم ترعَ حقّي وفعلـت مـا فعلـت !وقتلت عترتي !انتهكت حُرمتي !يا عدوّ االله :ثمّ رفع رأسه وقال ،ومكث طويلاً = 
ولكـــن كثّـــرت  ،صـــدقت :فقـــال .ولا رميـــت بســـهم ،ولا طعنـــت بـــرمح ،مـــا ضـــربت بســـيف ،واالله ،يـــا رســـول االله :فقلـــت

ــإذا ط !ادُنُ منّــي ،الســواد ــك  !هــذا دم ولــدي الحســين  :فقــال لي !شــت مملــوٌّ دمــاً فــدنوت منــه ف فكحَّلــني مــن ذل
وفيه ابن رمـاح بـدلاً مـن  ١١٨ - ١١٧ :٢ :ورواه الخوارزمي أيضاً في المقتل ،!)فانتبهت حتى الساعة لا أبصر شيئاً  ،الدم

عـن الفقيـه أبي جعفـر  ،وأورد هذا الحديث مجد الأئمـة السرخسـي ورواه عـن أبي عبـد االله الحـدّاد :وقال الخوارزمي ،ابن رباح
   ... الهنداوني

ورواه  ،٥٣٦ :١١ :نقــــلاً عــــن إحقــــاق الحــــق/ علــــى مــــا في طبعــــة الغــــري  ٦٢ :للخــــوارزمي/  مقتــــل الحســــين ) ١(
 ،ترق فيــه مــن قبيلــة طــيّ لمحــوالشــيخ ا ،بتفــاوت ،عــن الســدّي ،عــن عطــاء بــن مســلم ١١١ :٢ :أيضــاً في المقتــل ،الخــوارزمي

  .عن أبي الشيخ بتفاوت ١٩٣ ،ورواه ابن حجر في صواعقه
 :ووســـيلة المـــآل لأحمـــد بـــن الفضـــل بـــن محمّـــد بـــن كثـــير ،٢٩٢ :وتـــذكرة الخـــواص ،٣٥٣ :٢ :jـــذي التهـــذيب :وانظـــر

 :٣ :وســير أعــلام النـــبلاء ،٢٢٠ :ين للزرنــدينظــم درر الســمط :وانظــر ،)٥٣٨ :١١ :علــى مــا في إحقــاق الحــقّ ( ١٩٧
 ٤٢٦ :وبشـارة المصــطفى للطــبري ،٢٨٩ :٢ :وجــواهر المطالــب ،١٩١ :وإســعاف الـراغبين ،٣٢٢ :وينـابيع المــودّة ،٢١١
  .٣رقم 

   



٥٥ 

  :خيَّم الحسينيلمنهَب ا
بسـلْبه ورضِّ جسـده  بعد قتل الإمام  ،أعداء االله ورسوله  ،لم يكتفِ جلاوزة بني أمُيّة

ولهتـك سـترْ حُـرَم رسـول  ،لنهـب مـا فيـه ؛فعدوا على المخـيّم ،بل جاوزوا المدى ،الطاهر بحوافر الخيل
ومـا  !بسلْب ما علـيهن مـن حُلـيّ وحجـاب بصـورة فجيعـة ينَـدى لهـا جبـين كـلّ أبيّ غيـور ،االله 

مـــال الفجـــرة الأشـــرار إلى خيـــام الحـــريم المصـــونة  ،ســـادة الأخيـــارا قتُـــل اللمـــ( :أحســن مـــا قـــال اليـــافعي
  .)١( )!وهتكوا الأستار

وإلى مــــا في  ،ثمّ مـــال النـــاس علــــى ذلـــك الـــوَرْس الـــذي كــــان أخـــذه مـــن العـِــير( :وقـــال الـــدينوري
  .)٢( )!المضارب فانتهبوه
فـإن كانـت  ،ومتاعـهومال الناس على نساء الحسـين وثقلـه ( :عن أبي مخنف قائلاً  ،وروى الطبري

  .)٣( )!المرأة لتُنازع ثو>ا عن ظهرها حتى تغُلَب عليه فيُذهب به منها
وتسـابق القـوم علــى /ـب بيـوت آل الرســول وقـرةّ عـين الزهــراء ( :)ره(ويقـول السـيّد ابـن طــاووس 

وحريمــــه  وخــــرجن بنــــات رســــول االله  ،حــــتىّ جعلــــوا ينتزعــــون ملحفــــة المــــرأة عــــن ظهرهــــا ،البتــــول
  .)٤( )يتساعدن على البكاء ويندبن لفِراق الحماة والأحبَّاء

 :)أي عمـر بـن سـعد(قـال ( :قـال الإسـفراييني !خيّم بأمرٍ مُباشر من عمر بن سـعدلموكان /ب ا
   !دونكم الخيام ا/بوها

  فدخلوا وجعلوا يسلبون ما على الحريم 
____________________  

  .١٣٥ :١ :مرآة الجنان) ١(
  .٢٥٨ :الأخبار الطوال) ٢(
  .٢٩٥ :٣ :والكامل في التاريخ ،١١٢ :٢ :الإرشاد :وانظر ،٣٣٤ :٣ :تاريخ الطبري) ٣(
  .١٨٠ :اللهوف) ٤(

   



٥٦ 

   :فخرجت أمّ كلثوم وقالت ،ثمّ قطَّعوا الخيام بالسيوف !والأطفال من اللباس
ولا يســقيك مــن حوضــه كمــا فعلــت بنــا  !ويحرمــك شــفاعة جــدّنا !االله يحكــم بيننــا وبينــك ،يــا بــن ســعد

  .)١( )فلم يلتفت إليها !ولم تُشفِق على نسائه ،ولم ترحم صبيانه ،وأمرت بقتال سبط الرسول
يقــول حســام الــدين في الحــدائق  !خــزي شمــر بــن ذي الجوشــنلمبــادر لتنفيــذ هــذا العمــل الموكــان ا

فأخـذوا كـلّ مـا في  ،مـا مـع النسـاء وأمـر بسـلب كـلّ  ،وأقبل شمر بن ذي الجوشن إلى الخيام( :الوردية
وضـــربوا فيهـــا  ،وفـــرغ القـــوم مـــن القســـمة ،حـــتىّ أخـــذوا قِرطـــاً في أذُن أمّ كلثـــوم وخرمـــوا أذ/ـــا ،الخيمـــة
  .)٢( )!النار

  ،)٣(عن أمّه فاطمة  ،بسند عن عبد االله بن الحسن ) ره(وروى الشيخ الصدوق 
____________________  

   .٤٦ :نور العين في مشهد الحسين ) ١(
فنهبــوا مــا  ،وقصــد شمــر إلى الخيــام( :وفيــه ١١٢ :٤ :مناقــب آل أبي طالــب  :وانظــر ،١٢٣ :الحــدائق الورديــة) ٢(

   .)!وجدوا حتىّ قُطِعت أذُن أمّ كلثوم لحلقة
   .اشميّة المدنيةالقرشيّة اله ،هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب) ٣(

وعــن  ،وأخيهــا زيــن العابــدين  ،وعــن عبــد االله بــن عبــاس ،وعــن أبيهــا الحســين  ،روت عــن بــلال المــؤذِّن مُرســلاً 
   .وعن جدjّا فاطمة الكبرى بنت رسول االله مُرسلاً  ،وعن عائشة ،وعن عمّتها زينب العقيلة  ،أسماء بنت عميس

وغـــيرهم  ،وأخـــوه عبـــد االله بـــن الحســـن المثـــنىّ  ،ثلّـــثلموأخـــوه الحســـن ا ،ثـــنىّ لمإبـــراهيم بـــن الحســـين ا :أبناؤهـــا :هـــاوروى عن
   .)٢٥٤ :٢٥ :jذيب الكمال :راجع(

فولـدت لـه عبـد االله  ،وتزوّجهـا ابـن عمّهـا حسـن بـن حسـن ،أمّها أمّ إسحاق بنت طلحـة بـن عبيـد االله :قال ابن سعد
   .)١٧١ :مقاتل الطالبين :وانظر ،٤٧٣ :٧ :الطبقات(وإبراهيم وحسناً وزينب 

فهـي أكثرهمــا شــبهاً بــأمّي  ،إنيّ اخــترت لـك ابنــتي فاطمــة :ثــنىّ لملابــن أخيـه الحســن ا وهـي الــتي قــال فيهـا الحســين 
  =  :ات علم رجال الحديثمُستدرك :راجع( .فاطمة بنت رسول االله 

   



٥٧ 

وفي رجْليّ خلخالان مـن  ،دخلت الغاغة علينا الفسطاط وأنا جارية صغيرة( :قالت بنت الحسين 
كيـف   :فقـال !؟ما يبُكيك يا عـدوّ االله :فقلت !فجعل رجلٌ يفضّ الخلخالين من رجْلي وهو يبكي ،ذهب

   !لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول االله
   !أخاف أن يجيء غيري فيأخذه :قال .تسلبني لا :فقلت

____________________  
 =٥٩٢ :٨(.  

فماتـت أمُّ  :قـال ،حـاجَّين )المقـدام(كنـت أنـا وأبي   :عـن أبي المقـدام قـال ،٢١٤ :٢٦روى العلاَّمة ا^لسـي في البحـار 
ا رآني لمـف ،وخـرج ليركـب ،فـإذا بغلتـه مسـرجة فجئـت أرُيـد الإذن علـى أبي جعفـر  :قـال ،أبي المقدام في طريق المدينة

ثمّ  :قـال .)يـا فلانـة اسـتأذني علـى عمّتـي( :ثم قـال .بخـير جُعلـت فـداك :قلـت :قـال .)؟كيف أنت يا أبا المقدام( :قال
ثمّ  ،وطرحــتْ لي وســادة فجلســت عليهــا ،فــدخلت علــى عمّتــه فاطمــة بنــت الحســين :قــال .)لا تعجــل حتــى آتيــك( :قـال
  .يا بنت رسول االله ،بخير جعلني االله فداكِ  :قلت ؟كيف أنت يا أبا المقدام  :قالت

يـا أبـا  :فقالـت ،فـدعت وُلْـدها فجـاؤوا خمسـة :قـال .شـيء مـن آثـار رسـول االله  ،يا بنت رسول االله :قلت :قال
ــتي  :فقالــت ،وضــبّابته حديــد ،جفنــة فيهــا وضــرُ عجــين وأرتــني .ودمــه هــؤلاء لحــم رســول االله  ،المقــدام هــذه الجفنــة ال

  !فأخذjا وتمسّحت >ا :قال !أهُديت إلى رسول االله ملاء لحم وثريد
أودعهــا عنــدها مــع أّ/ــا  إلاّ أن يكــون الإمــام  ،وكــون الجفنــة عنــدها ينُــافي ســائر الأخبــار :وقــال العلاّمــة ا^لســي

  .كما هو ظاهر الخبر  ته حينئذ كانت في بي
ولــذا تُســمّى  ؛لا نظــير لهــا في التقــوى والكمــال والفضــائل والجمــال ،وبالجملــة .وهــي أكــبر مــن ســكينة :وقــال النمــازي

  !الحور العين
  .)٥٩٢ :٨راجع مُستدركات علم رجال الحديث ( .هـ ١١٧توفِّيت في المدينة سنة 

 ،وروى لهـا أبـو داود) ٢٥٥ :٣٥ :jـذيب الكمـال( .ثمّ خرجـت إلى المدينـة ،وكانت فيمَن قدم دمشـق بعـد قتـل أبيهـا
   .وابن ماجة ،والنسائي في مُسند عليّ  ،والترمذي

    



٥٨ 

   .)١( )!وانتهبوا ما في الأبنية حتّى كانوا ينزعون الملاحف عن ظهورنا :قالت
المـــرأة مقنعتهـــا مـــن حـــتىّ تُســلب  ،ثمّ اشــتغلوا بنهـــب عيـــال الحســين ونســـائه( :)ره(وقــال ابـــن نمـــا 

 )٢(وجـاء رجـل مـن سـنبس  ،وحِجلها من رجْلهـا ،أو قرُطها من أذُ/ا ،أو خاتمها من أصبعها ،رأسها
وبقـين عرايــا تــراوحهنّ ريــاح النوائــب وتعبــث >ــنّ  ،وانتــزع ملحفتهــا مــن رأســها إلى ابنـة الحســين 
  .)٣( )... وساورهنّ الخطْب الهائل ،قد غشيهنّ القدَر النازل ،أكفّ المصائب

____________________  
 )... دخلـت الغنمــة علينــا(وفي بعــض النُسَــخ /  ٢حــديث رقـم  ،٣١ا^لــس  ١٤٠ - ١٣٩ :أمـالي الشــيخ الصـدوق) ١(

فلة مـن النـاس ثمّ اسـتُعير للسَّـ ،وأصـل الغوغـاء الجـُراد حـين يخـفّ للطـيران ،والغاغة مأخوذة من الغوغاء ،)العامة(وفي أُخرى 
ترجمـة الإمـام الحســين  :راجـع ،ورواه ابـن سـعد في طبقاتـه أيضـاً  ،)١٤٦ :١٠ :لسـان العـرب :راجـع( .تسـرِّعين إلى الشـرّ لموا
   .٣٠٣ :٣ :سيرَ أعلام النبلاء :وانظر ،٧٨ :من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير لابن سعد/  

   .فهو سنبسي ،لرجلاسم قبيلة هذا ا :سنبس) ٢(
كنــت   :رأيــت في بعــض الكتــب أنّ فاطمــة الصــغرى قالــت( :قــائلاً ) ره(وينقــل العلاّمــة ا^لســي /  ٧٦ :مُثــير الأحــزان) ٣(

وأنـا أفُكّـر  ،والخيـول علـى أجسـادهم تجـول ،وأنا أنظر إلى أبي وأصحابه مجُزّرين كالأضاحي على الرمـال ،واقفة بباب الخيمة
وهـنّ  ،فإذا برجـل علـى ظهـر جـواده يسـوق النسـاء بكعـب رمحـه ؟أيقتلوننا أو يأسروننا :فيما يقع علينا بعد أبي من بني أمُيّة

وا  ،وا قلـّة ناصـراه ،وا عليـّاه ،وا أبتـاه ،وا جـدّاه :وهنّ يصـحنَ  ،وقد أخذ ما عليهنّ من أخمرة وأسورة ،يلُذن بعضهنّ ببعض
فجعلــت أُجيـل بطــرفي يمينــاً  ،فطـار فــؤادي وارتعــدت فرائصـي :قالــت ؟أمــا مــن ذائـد يــذود عنـّا ؟مجُــير يجُيرنـاأمــا مـن  !حسـناه

وأنـا أظـنّ  ،وإذا بـه قـد قصـدني ففـررت منهزمـة ،فبينا أنا على هذه الحالـة ،خشية منه أن يأتيني ؛وشمالاً على عمّتي أمّ كلثوم
فخــرم أذُني  ،وإذا بكعــب الــرمح بــين كتفــيّ فســقطت علــى وجهــي ،منــه وإذا بــه قــد تبعــني فــذُهلت خشــية ،أنيِّ أســلم منــه

 ،وأنـا مغشـيّ علـيّ  ،وولىّ راجعـاً إلى الخـيم ،ورأسـي تصـهره الشـمس ،وترك الدماء تسـيل علـى خـدّي ،وأخذ قُرطي ومقنعتي
  =  ؟ما أعلم ما جرى على البنات وأخيك العليل !قومي نمضي :وإذا أنا بعمّتي عندي تبكي وهي تقول

   



٥٩ 

   :أنهّ قال عن الإمام الرضا  ،روى ابن شهر آشوب
 !وهُتـك فيـه حُرمتنـا !فاسـتُحلّت فيـه دماؤنـا ،إنّ المحرّم شهر كان أهـل الجاهليـة يُحرِّمـون القتـال فيـه(

  .)١( )!وانتُهب ما فيها من ثقلنا !وأُضرمت النيران في مضاربنا !وسُبي فيه ذرارينا ونساؤنا
____________________  

فرأيــت  !وعمّتــك مثلــك ،يــا بنتــاه :فقالــت ؟هــل مــن خرقــة أســتر >ــا رأســي عــن أعــين النُّظــّار ،يــا عمّتــاه :فقمــت وقلــت= 
وأخـــي علـــيّ بـــن الحســـين  ،فمـــا رجعنـــا إلى الخيمـــة إلاّ وهـــي قـــد ُ/بـــت ومـــا فيهـــا ،رأســـها مكشـــوفاً وقـــد اســـودّ مـــن الضـــرب

 :٤٥ :البحـار( )فجعلنا نبكي عليـه ويبكـي علينـا ،مكبوب على وجهه لا يُطيق الجلوس من كثرة الجوع والعطش والأسقام
٦١ - ٦٠(.   

كنـّا ذلـك   :قالت زينـب أخـت الحسـين( :- ٤٥ص نور العين في مشهد الحسين  - ويقول الإسفراييني في كتابه
فأخــذ كــلّ مــا كــان في خيمتنــا الــتي كنّــا مجتمعــين  ،إذ دخــل علينــا رجــال فــيهم رجــل أزرق العيــون ،الوقــت جلوســاً في الخيــام

ثمّ أخــذ  ،فجــذ>ا مــن تحتــه ورمــاه علــى الأرض ،وهــو مطــروح علــى قطعــة مــن الأديم ،ثمّ نظــر إلى علــي بــن الحســين ،فيهــا
وهـو  ،وجعـل الـدم يسـيل علـى ثيـابي ،فخـرم أذُني ونزعـه ،فعالجـه وقرضـه بأسـنانه ،نيونظـر إلى قـِرط في أذُ  ،قناعي من رأسـي
 ،فجعـل يعُالجهـا حـتىّ كسـرهما وخـرج الخلخـال منهمـا ،ثمّ نظر إلى خلخال كـان في رجلـَيْ فاطمـة الصـغرى !مع ذلك يبكي

   !!أبكي لِما حلّ بكم أهل البيت :فقال! ؟أتسلبنا وأنت تبكي :فقالت له
وأذاقـك االله النـار في الـدنيا  ،قطـع االله يـديك ورجليـك :فقلت له ،فخنقتني العَبرة من وجع أذُني وبكاء فاطمة :قالت زينب
   !قبل الآخرة
   ).لا جاوزت دعوjا ثمّ قطع يديه ورجليه وأحرقه بالنار وذهب ،واالله :فقال

   .١٩٦ :٢ :مُسند الإمام الشهيد :وانظر ،٢٠٦ :٢ :مناقب آل أبي طالب ) ١(
   



٦٠ 

   !محاولة قتل الإمام زين العابدين 
كــان حاضــراً في    لا شــكّ في أنّ الإمــام زيــن العابــدين وســيّد الســاجدين علــيّ بــن الحســين 

وكــان شمــر بــن ذي الجوشــن قــد  ،وهــذا ممــّا تســالم عليــه التــاريخ ،وكــان مريضــاً  ،كــربلاء مــع أبيــه 
مُتمثلّـــة بابنـــه  مـــن ذريــّـة الحســـين  ،إلى قتـــل البقيــّـة الباقيـــة ســـعى بعـــد قتـــل الإمـــام الحســـين 

كما صرحّ شمـر نفسـه >ـذا   ،وكان ذلك بأمر صادر عن ابن زياد لعنه االله ،الإمام زين العابدين 
)١(.   

لقـد كنـت أرى المـرأة مـن  ،فـواالله :قال حميد بـن مسـلم( :في كتابه الإرشاد) ره(قال الشيخ المفيد 
ثمّ انتهينا إلى علـيّ بـن  ،تنُازع ثو>ا عن ظهرها حتىّ تغُلب عليه فيُذْهَب به منها ،نسائه وبناته وأهله

 :ا لـهفقـالو  ،ومـع شمـر جماعـة مـن الرجّالـة ،وهو منبسط على فراش وهو شديد المـرض ،الحسين 
   ؟ألا نقتل هذا العليل

   .فلم أزل حتىّ رددjم عنه !إنمّا هو صبيّ وإنهّ لما به! ؟أيقُتل الصبيان !سبحان االله :فقلت
لا يــدخل أحــدٌ مــنكم  :فقــال لأصــحابه ،فصــاح النســاء في وجهــه وبكــين ،وجــاء عمــر بــن ســعد

   .ولا تعرّضوا لهذا الغلام المريض ،بيوت هؤلاء النسوة
   !مَن أخذ من متاعهنّ شيئاً فليردّه عليهن :فقال ،ليسترجع ما أخُذ منهنّ ليتسترّنّ بهوسألته 
جماعـة ممـّن   ،وعلـيّ بـن الحسـين ،فوكَّـل بالفسـطاط وبيـوت النسـاء ،ما رَدّ أحدٌ مـنهم شـيئاً  ،فواالله

  .)٢( )!ولا تُسيئُنّ إليهم ،لئلاّ يخرج منهم أحد ؛احفظوهم :كانوا معه وقال
____________________  

أن أقتـل  ،قد صـدر أمـر الأمـير عبيـد االله( :قائلاً  كان الشمر قد أجاب مَن طلب إليه ألاّ يقتل الإمام السجّاد ) ١(
  .)٨٧ :٢ :معالي السبطين :راجع( )جميع أولاد الحسين 

  .٣٣٥ :٣ :تاريخ الطبري :وانظر ،١١٣ - ١١٢ :٢ :الإرشاد) ٢(
   



٦١ 

 ،وكــان علــيّ بــن الحســين الأصــغر مريضــاً نائمــاً علــى فــراش( :قــائلاً  ،ســعد في طبقاتــه وروى ابــن
   !اقتُلوا هذا :فقال شمر بن ذي الجوش الملعون
  !؟أتقتُل فتىً حدثاً مريضاً لم يقُاتل !سبحان االله :فقال له رجل من أصحابه
  .)١( )!ولا لهذا المريض ،لا تعرَّضوا لهؤلاء النسوة :وجاء عمر بن سعد فقال

 - عليــه مــا يســتحقّ مــن االله - وهَــمّ شمــر الملعــون( :قــائلاً  ،وذكــر القرمــاني في كتابــه أخبــار الــدول
لا يقُتَــل  ،واالله :فخرجــت إليــه زينــب بنــت علــيّ وقالــت ،بقتــل علــيّ الأصــغر بــن الحســين وهــو مــريض

  .)٢( )!حتى أُقتل
ــــه االله - ا وصــــل شمــــرلمــــف( :وفي روضــــة الصــــفا ــــن الحســــين  - لعن ــــتي كــــان علــــيّ ب إلى الخيمــــة ال

   .سلّ سيفه ليقتله ،فيها متّكئاً  
  !لا تقتله! ؟أيقُتل هذا المريض !سبحان االله :قال حميد بن مسلم

ترُيــد أن تقتــل هــذا ! ؟أمــا تســتحيي مــن االله :إنّ عمــر بــن ســعد أخــذ بيديــه وقــال :وقــال بعضــهم
   !الغلام المريض
   .أن أقتل جميع أولاد الحسين ،قد صدر أمر الأمير عبيد االله :قال شمر

  .)٣( )!صطفىلمفأمر بإحراق خيام أهل بيت ا ،فبالغ عمر في منعه حتىّ كفّ عنه
ا قتُــل أبــوه كــان لمــلأنــّه  ؛وإنمّــا اســتبقوا علــيّ بــن الحســين( :عــن الواقــدي قــال ،وفي تــذكرة الخــواص

   !اقتلوه :فمرّ به شمر فقال ،مريضاً 
   !لا تتعرّضوا لهذا الغلام :ا رآه قاللمف ، جاء عمر بن سعدثمّ 

  .)٤( )؟مَن للحرم !ويحك :ثمّ قال لشمر
____________________  

  .٧٨ :من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد ،من القسم غير المطبوع ترجمة الإمام الحسين ) ١(
  .١٠٨ :أخبار الدول) ٢(
  .١٧٠ :٣ :روضة الصفا) ٣(
  .٢٣٢ :تذكرة الخواص) ٤(

   



٦٢ 

  :إشارة
علـى أنـّه   ،في كـربلاء تؤكّد جميع الروايات التي تتناول الحديث في حالة الإمام زين العابدين 

ســـتفاد مـــن لملكـــنّ ا ،ولم يـــرد في المصـــادر التاريخيـــة إلى أيِّ فـــترة اســـتمرّ بـــه هـــذا المـــرض ،كـــان مريضـــاً 
   .كان لم يزل مريضاً ناحلاً ضعيفاً حتىّ في الشام  أنهّ  ،بعض الإشارات التاريخية

 ،كمـــا ذهـــب إلى ذلـــك أحمـــد بـــن حنبـــل  ،وقـــد ذهـــب بعضـــهم إلى أنــّـه قـــد أُصـــيب بعـــين فمَـــرِض
فأخـــذ  ،كـــان ألُــبِس دُرعــاً ففضـــل عنــه  أنـّـه  - علـــى مــا ذكـــره ابــن شــهر آشـــوب - حيــث زعــم

  .)١( !فصار سبباً لمرضه ؛الفضلة بيده ومزقّه
ـــك آخـــرون إذ إنّ إرادة  ؛إنّ الأمـــر أهـــمّ وأعظـــم ممــّـا ذهـــب إليـــه ابـــن حنبـــل :وقـــالوا ،واســـتبعد ذل

وحلقـة مــن  ،)بقيـّة االله(لأنـّه مـن مصـاديق  ؛بعـد أبيـه  البـاري تعـالى تعلّقـت بضـرورة بقائـه 
ــك الأيـّـامفشــاء االله ت ،باركــةلمحلقــات سلســلة الإمامــة ا حــتىّ يســقط عنــه  ؛عــالى أن يكــون مريضــاً تل

  .)٢(ولتُحفظ به سلسلة الإمامة الكبرى  ،ليُحفظ بذلك ؛الجهاد بين يدي أبيه
وبــين أن تكــون الغايــة مــن مرضــه حفْــظ  ،ولا مُنافــاة بــين أن يكــون لمنشــأ مرضــه ســبب في الخــارج

  .فالأمور بأسبا>ا ،سلسلة الإمامة
____________________  

  .١٤٢ :٤ :مناقب آل أبي طالب  :راجع) ١(
وهـو  ،فخرج علـي بـن الحسـين وهـو زيـن العابـدين( :يقول الخوارزمي/  ٣٦ :٢ :للخوارزمي/  في مقتل الحسين ) ٢(

وأمّ كلثـوم  ،فكـان لا يقـدر علـى حمـل سـيفه ،وهو الذي نَسَلَ آل محمّـد  ،وكان مريضاً  ،أصغر من أخيه عليِّ القتيل
 ،يـا أمّ كلثـوم( :فقـال الحسـين .)!ذرينـي أقُاتـل بـين يـدي ابـن رسـول االله ،يـا عمّتـاه( :فقـال !ارجِـع ،يا بنيّ  :تنُادي خلفه
  .)!لا تبقَ الأرض خالية من نسل آل محمّد ،خُذْيه وردِّيه

   



٦٣ 

 ؛وإن كــان ســبباً مســاعداً في انصــراف الأعــداء عــن قتلــه إلى أنّ مرضــه  ،ونرُيــد هنــا أن ننُبّــه
لم يكـن السـبب  لكنّ مرضـه  !لِما به من شدّة المرض ،لأّ/م كانوا يرونه قاب قوسين من أجله

ذلــك الموقــف الفــدائي  ،بــل إنّ الســبب الــرئيس في حفظــه مــن القتــل ،الــرئيس في انصــرافهم عــن قتلــه
حســبك مــن ( :حيــث تعلّقــت بــه وقالــت مخُاطبــة شمــراً  ؛ه زينــب الــذي قامــت بــه عمّتــ ،العظــيم
  .)١( )!فإن قتلته فاقتلني معه ،لا أُفارقه ،واالله !دمائنا

في قصــر عبيــد االله بــن زيــاد لعنــه  ،هــذا الموقــف الفــدائي العظــيم في الكوفــة وقــد تكــرّر منهــا 
  .)٢( )... !لا يقُتَل حتّى تقتلوني( :وقالت حيث طرحت نفسها على ابن أخيها  ،االله

ــا نشــكّ شــكّاً قويــّاً  ،وهنــا ينبغــي أيضــاً  في الــدور الإيجــابي الــذي صــوّره حميــد بــن  ،أن ننُبّــه إلى أننّ
وفي صـرف شمـر بـن ذي الجوشـن عـن  ،في الذود عـن حيـاة الإمـام زيـن العابـدين  ،مسلم لنفسه

علـى  - شكّنا إلى جميـع الأدوار الإيجابيـّة الأُخـرى الـتي رسمهـا حميـد بـن مسـلم لنفسـهبل يمتدّ  - قتله
  !وفي تواريخ الذين أخذوا عنه بلا تدبُّر ،ما ورد في روايات ابن جرير الطبري في تأريخه

كــان مُنتميــاً انتمــاءً صــريحاً إلى معســكر عمــر بــن ســعد   ،لأنّ حميــد بــن مســلم الأزدي هــذا ؛ذلــك
معروفــاً عنــد  ،أنــّه كــان وجيهــاً مــن وجهــاء هــذا المعســكر ،ويتّضــح مــن مجمــوع رواياتــه !يــوم عاشــوراء

   !قادته وقريباً منهم
إلى ابـن زيـاد  أنهّ وخوليّ بن يزيد الأصـبحي حمـَلا رأس الإمـام  ،ويكفي في الدلالة على هذا

  بتكليف من عمر )٣(
____________________  

  .١١٦ :٢ :الإرشاد) ١(
  .٩١ :ومُثير الأحزان ،٢٠٢ :واللهوف ،١١٦ :٢ :الإرشاد :راجع) ٢(
  .١١٣ :٢ :الإرشاد :راجع) ٣(

   



٦٤ 

الـــتي ظاهرهـــا أنــّـه تـــأثرّ لأهـــل  - إذا صـــحّ هـــذا الإطـــلاق - ثمّ إنّ جميـــع الأدوار الإيجابيّـــة !بـــن ســـعد
إلى  - علــى الأقــلّ  - وهــذا مــا يــدعو ،إنمّــا رويــت مــن طريقــه هــو ،أو دفــع عــنهم شــراًّ  البيــت 

  .وإلى التأمّل فيها ،التحفُّظ عن تصديقها

  !ثمّ أُحرقت الخيام
ـــار ،ثمّ أخرجـــوا النســـاء مـــن الخيمـــة( :)ره(قـــال الســـيّد ابـــن طـــاووس  فخـــرجن  ،وأشـــعلوا فيهـــا النّ

  .)١( )... باكيات يمشين سبايا في أسْر الذلةّ ،حواسر مُسلّبات حافيات
حاســرات مُبــديات للنياحــة  ،وقــرةّ عــين الزهــراء ،وخــرج بنــات ســيّد الأنبيــاء( :)ره(وقــال ابــن نمــا 

وهـنّ كمـا  ،فخـرجن هاربـات ،وأُضرمت النـار في الفسـطاط ،يندبن على الشباب والكهول ،والعويل
   :قال الشاعر

ـــــــــــــــــترى اليتـــــــــــــــــامى صـــــــــــــــــارخين بعولـــــــــــــــــة   ف

  تحثــــــــــــــوا الـــــــــــــــتراب لفقْـــــــــــــــد خـــــــــــــــير إمـــــــــــــــام    

  
  وبقــــــــــــــــــين ربَّــــــــــــــــــات الخــــــــــــــــــدور حواســــــــــــــــــراً 

  يمســــــــــــــــحن عــــــــــــــــرض ذوائــــــــــــــــب الأيتــــــــــــــــام    

  
  وتــــــــــــــــــرى النســــــــــــــــــاء أرامــــــــــــــــــلاً وثـــــــــــــــــــواكلاً 

  .)٢( )يبكـــــــــــــــين كـــــــــــــــلّ مُهـــــــــــــــذّب وهمُـــــــــــــــام    

  
وأُضـرمت فـي ( :بـدليل قـول الإمـام الرضـا  ؛ولا يخفى أنّ جميع الخيام قـد أُضـرمت فيهـا النـار

   .)٣( )مضاربنا النّار
أنّ هـذا الفسـطاط الـذي كـنّ النسـوة والأطفـال فيـه جميعـاً مـع الإمـام زيـن العابـدين  ،لكنّ الظاهر

  .هو آخر الخيام التي أحُرقت بعد إخراجهم منه ،
____________________  

  .١٣٨ :٥ :الفتوح :وانظر ،١٨٠ :اللهوف) ١(
  .٧٧ :مُثير الأحزان) ٢(
  .٢٠٦ :٢ :مناقب آل أبي طالب  :راجع) ٣(

   



٦٥ 

  :جائزة سنان بن أنس
وابـن فاطمـة ابنـة رسـول  ،قتلت حسـين بـن علـيّ  )١( :ذكر الطبري أنّ الناس قالوا لسنان بن أنس

فـأتِ أمُــراءك فاطلــب  !جـاء إلى هــؤلاء يرُيـد أن يـُـزيلهم عـن مُلكهــم !قتلـت أعظــم العـرب خطــراً  !االله
  !لو أعطوك بيوت أموالهم في قتل الحسين كان قليلاً  ،ثوابك منهم

فأقبـل حـتىّ وقـف علـى بـاب فسـطاط  ،وكانـت بـه لوثـة ،وكـان شـجاعاً شـاعراً  ،فأقبل علـى فرسـه
  :ثمّ نادى بأعلى صوته ،عمر بن سعد

ــــــــــــــــــــــا أوقــــــــــــــــــــــرْ ركــــــــــــــــــــــابي فضَّــــــــــــــــــــــة أو   ذهب

  جّبــــــــــــــــــــــــاأنـــــــــــــــــــــــا قتلـــــــــــــــــــــــت الملـِــــــــــــــــــــــك المح    

  
ـــــــــــــــــاً وأبـــــــــــــــــا   قتلـــــــــــــــــت خـــــــــــــــــير النـــــــــــــــــاس أمّ

  إذ ينســــــــــــــــــــــــــــبون نســــــــــــــــــــــــــــباوخــــــــــــــــــــــــــــيرهم     

  
  .أدخلوه عليَّ  !أشهدُ أنّك ^نون ما صححت قطّ  :فقال عمر بن سعد

لـو سمعـك ابـن  ،أمـا واالله! ؟أتـتكلّم >ـذا الكـلام !يا مجنـون :ثمّ قال ،ا أدُخل حذفه بالقضيبلمف
  .)٢( !زياد لضرب عُنقك

____________________  
  .)٤١٥ :جمهرة أنساب العرب :راجع( .قاتل الحسين ،مالك بن النخعبن . .. سنان بن أنس بن عمرو بن حيّ بن) ١(
أنّ سنان بن أنس النخعـي جـاء إلى  :عن ابن سعد في طبقاته ،وفي نقل سبط ابن الجوزي/  ٣٣٥ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(

الإمــام الحســين  ترجمــة :وانظــر .)١٤٣ :تــذكرة الخــواص( !فلــم يعُطــه ابــن زيــاد شــيئاً  ،وأنشــد هــذه الأبيــات ،بــاب ابــن زيــاد
  .٧٥ :من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد/ ومقتله  

   



٦٦ 

  :رؤوس الشهداء
جريمــة أخُــرى مــن الجــرائم  ،وســائر الــرؤوس الطــاهرة ،إنّ واقعــة حمْــل رأس ســبط رســول االله 

  !ت نقاباً آخر عن خبث سريرة النظام الأمُويهذه الجريمة التي كشف ،الفظيعة التي شهدjا كربلاء
بعـــدما قتلـــوا الإمـــام الحســـين  أنّ أعــداء االله ورســـوله  ،فقــد ذكـــرت نصـــوص تاريخيـــة مُعتمـــدة

 ،فقـد ذكـر الـدينوري ،بعثوا برأسه إلى عبيـد االله بـن زيـاد مـن سـاعته ،في اليوم العاشر من المحرّم 
أنّ عمر بن سعد بعث برأس الحسين من ساعته إلى عبيد االله بن زياد مع خـوليّ بـن يزيـد الأصـبحي 

)١(.  
ــك( :)ره(قــال الشــيخ المفيــد  بــرأس  - وهــو يــوم عاشــوراء - وســرحّ عمــر بــن ســعد مــن يومــه ذل

وأمــر بــرؤوس  ،إلى عبيــد االله بــن زيــاد ،وحميــد بــن مســلم الأزدي ،مــع خــوليّ بــن يزيــد الحســين 
وســرحّ >ــا مــع شمــر بــن ذي  ،وكانــت اثنــين وســبعين رأســاً  ،البــاقين مــن أصــحابه وأهــل بيتــه فنظفّــت

  .)٢( )فأقبلوا حتىّ قدموا >ا على ابن زياد ،وعمرو بن الحجّاج ،وقيس بن الأشعث ،الجوشن
____________________  

  .٢٥٩ :الأخبار الطوال :راجع) ١(
 - لعنــه االله - ثمّ إنّ عمــر بــن ســعد( :وفيــه ١٨٩ :واللهــوف ،٣٣٥ :٣ :تــاريخ الطــبري :نظــروا ،١١٣ :٢ :الإرشــاد) ٢(

مــع خـوليّ بــن يزيــد الأصـبحي وحميــد بــن  - وهــو يـوم عاشــوراء - بعـث بــرأس الحســين عليـه الصــلاة والســلام في ذلـك اليــوم
فقُطِّعــت وسُــرِّح >ــا مــع شمــر بــن ذي  ،وأمــر بــرؤوس البــاقين مــن أصــحابه وأهــل بيتــه ،مســلم الأزدي إلى عبيــد االله بــن زيــاد

   .)فأقبلوا حتىّ قدموا الكوفة ،وعمرو بن الحجّاج ،وقيس بن الأشعث ،الجوشن لعنه االله
وحملهـا إلى عبيـد االله بـن  قطـع جميـع رؤوس الشـهداء  - لعلّ مراد السـلطة الأمُويـة مـن وراء عملهـا الوحشـيّ  :ونقول

مـن أجـل دفعهـم أكثـر فـأكثر  ؛وإشـاعة الخـوف والـذلّ في نفـوس النـاس ،وخلق الرُّعـب ،إيجاد الرهبةهو  - زياد ثمّ إلى يزيد
  = التي تصدر عن مراكز القرار التابعة لهذه  ،والخنوع للأوامر الظالمة الجائرة ،إلى الانقياد والامتثال

   



٦٧ 

كانـت  - رأس الإمـام  بعـد - وخبر المفيد والطـبري مشـعرٌ بـأنّ رؤوس بقيـّة الشـهداء 
  .أيضاً قد سبقت الركب الحسيني إلى الكوفة
قــد رافقــت الركــب  تفُيـد أنّ رؤوس بقيــّة الشــهداء  ،لكـن بعــض النصــوص التأريخيــة الأُخــرى

 ،يـومين وأقام عمر بن سعد بكربلاء بعد مقتل الحسين ( :يقول الدينوري ،الحسيني إلى الكوفة
  .)١( )!وحمُلت الرؤوس على أطراف الرماح ،ثمّ أذَّن في الناس بالرحيل

  :الأجساد الطاهرة
في  مـع أجسـاد الشـهداء الآخـرين مـن أهـل بيتـه وأصـحابه  بقي جسد الإمام الحسـين 

وكـان اللعـين عمـر بـن سـعد  ،وتَسفِ عليها الريـاح السـوافي ،تصهرها حرارة الشمس ،العراء لا توارى
وأجســاد أنصــاره صــلوات االله  وتــرك جســد الإمــام  ،قــد دفــن القتلــى مــن جيشــه وصــلّى علــيهم

  .عليهم أجمعين
أنّ النســاء في الركــب الحســيني قــد مــررن علــى الجثــث الطــواهر  ،ويظهــر مــن بعــض المتــون التأريخيــة

 ،أخرجـوا النســاء مـن الخيمــة وأشـعلوا فيهــا النــار ثمّ ( :السـيّد ابــن طــاووس :يقــول .خـيملمبعـد إحــراق ا
ــة ،حافيــات باكيــات ،فخــرجن حواســر مُســلّبات بحــقّ االله إلاّ مــا  :وقلــن ،يمشــين ســبايا في أســر الذلّ

لا  ،فـواالله :قال .ا نظر النسوة إلى القتلى صحْن وضربْن وجوههنّ لمف !مررتم بنا على مصرع الحسين
  :وتنُادي بصوت حزين وقلب كئيب لحسين وهي تندب ا ،أنسى زينب ابنة عليّ 

____________________  
   .السلطة= 
  .٢٩١ :٢ :جواهر المطالب :وانظر ،٢٥٩ :الأخبار الطوال) ١(

   



٦٨ 

 !وا ثكلاه !مُقطّع الأعظاء !مرمّلٌ بالدماء !هذا حسينٌ بالعراء ،صلّى عليك مليك السماء !وا محمّداه
وإلى  ،وإلى فاطمة الزهراء ،وإلى عليّ المرتضى ،وإلى محمّد المصطفى ،شتكىلمإلى االله ا !وبناتك سبايا

  !حمزة سيّد الشهداء
وا كرباه عليك  !وا حزناه !قتيل أولاد البغايا !تسفي عليه ريح الصبا !وهذا حسين بالعراء !وا محمّداه
ــّ !يــا أصــحاب محمّــد !اليــوم مــات جــدّي رســول االله !يــا أبــا عبــد االله ة المصــطفى يُســاقون ســوق هــؤلاء ذريّ

  .!!السبايا
  :وفي بعض الروايات

وهــذا حســين محــزوز الــرأس مــن  !وذريّتــك مُقتّلــة تســفي علــيهم ريــح الصــبا !بناتــك ســبايا !وا محمّــداه
بـأبي مَـن فسـطاطه مُقطـّع  !بـأبي مَـن أضـحى عسـكره فـي يـوم الاثنـين نهبـاً  !مسلوب العمامة والـرداء !القفا
 !بأبي المهموم حتّى قضى بأبي مَن نفسي له الفداء !ولا جريح فيُداوى ،ائب فيُرتجىبأبي مَن لا غ !العُرى

يـا  ،يـا بـن خديجـة الكبـرى ،يـا بـن علـي المرتضـى !بأبي مَن يقطر شيبه بالدماء !بأبي العطشان حتّى مضى
  ... ،بن فاطمة الزهراء سيدة النساء

بــأبي مَــن  !بــأبي محمّــد المصــطفى !بــأبي مَــن هــو ســبط نبــيّ الهــدى !بــأبي مَــن جــدّه رســول إلــه الســماء
  !ردَُّت عليه الشمس حتّى صلّى

  .)١(كلّ عدوّ وصديق  - واالله - فأبكت :قال الراوي
____________________  

كـلّ صـديق  - واالله - حـتىّ أبكـت ،وما زالت تقـول هـذا القـول( :/ ٤٥ :٢ :للخوارزمي/  وفي مقتل الحسين ) ١(
ثمّ قُطِّعـت رؤوس البـاقين فسُـرحّ بـاثنين وسـبعين رأسـاً مـع شمـر بـن ذي  !حتىّ رأينا دموع الخيل تنحدر علـى حوافرهـا !وعدوّ 

  =  :وانظر ،).وعمرو بن الحجّاج ،وقيس بن الأشعث ،الجوشن
    



٦٩ 

   .)١( )!فاجتمع عدّة من الأعراب حتىّ جرّوها عنه !ثمّ إنّ سكينة اعتنقت جسد الحسين
صِــــحْن ولطمــــن  ،ا مــــررن بالحســــينلمــــنظــــرت إلى النســــوة ( :)٢(ويقــــول قــــرةّ بــــن قــــيس التميمــــي 

  .)٣( )!فما رأيت منظراً من نسوة أحسن منهنّ  !فاعترضتهن على فرس ،خدودهنّ 
____________________  

   .٢٨٩ :٢ :الخُطط المقريزية= 
ومـررن علـى جسـد الحسـين وهـو مُعفّـر ( :٧٧ :الأحـزان في مثـُير) ره(وقال الشيخ ابـن نمـا /  ١٨١ - ١٨٠ :اللهوف) ١(

وهـدّت الجبـال  ،فأذابـت القلـوب القاسـية. .. فنـدبت عليـه زينـب بصـوت مُشـجٍ وقلـب مقـروح !مفقود من أحبّائـه !بدمائه
  .)!الراسية

إلــقَ  ،يــا قــرّة :حيــث قــال لــه ،أوائــل نزولــه كــربلاء كــان رســول عمــر بــن ســعد إلى الإمــام   :قــرّة بــن قــيس التميمــي) ٢(
   ؟وماذا يريد ؟ما جاء به :حسيناً فسلْه

  .)؟أتعرفون هذا( :مُقبلاً قال ا رآه الحسين لمف ،فأتاه قرّة
وبعـــدما ســـلّم إلى الإمـــام . .. وهـــو ابـــن أختنـــا ،هـــذا رجـــل مـــن حنظلـــة تمـــيم ،نعـــم :فقـــال لـــه حبيـــب بـــن مظـــاهر 

انصُــر هــذا الرجــل  ،إلى القــوم الظــالمين! ؟أيــن ترجــع ،يــا قــرّة !ويحــك :وأراد الرجــوع قــال لــه حبيــب ،ابــن ســعد رســالة 
   .الذي بآبائه أيّدك االله بالكرامة

  !ولكنّه أصرّ على البقاء مع الظالمين) ٨٥ :٢ :الإرشاد :راجع( !أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته وأرى رأيي :فقال له قرّة
لم يخُبره بنيّتـه لعـدم  غير أنّ الحرّ  ،ساعة همّ بالتحوُّل إلى صفّ الحسين  وكان إلى جنب الحرّ الرياحي 

   !لذهب معه قد أخبره بنيّته بالذهاب إلى الحسين  أن لو كان الحرّ  ،ولقد زعم قرّة بعد ذلك !ثقته به
  .)٣٢٠ :٣ :تاريخ الطبري :راجع( !ودليل كذبه هو أنهّ بقي مع الظالمين بعد ذلك ؛كان كاذباً و 

الذي بعثـه مسـعود بـن عمـرو الأزدي علـى رأس مئـة مـن الأزد لحمايـة عبيـد االله بـن زيـاد ) قرّة بن عمرو بن قيس(ولعلّه هو 
 - نشـر مؤسسـة الأعلمـي/  ٤٠٢ :٤تـاريخ الطـبري  :اجـعر ( !حينما ثارت عليه البصرة حتىّ قدموا به إلى الشام ،لعنه االله
  .)بيروت

  = أنّ هذا النصّ التاريخي وثيقة أُخرى من الوثائق  ،تأمّللمويُلاحِظ ا/  ٨٣ :مُثير الأحزان) ٣(
   



٧٠ 

  :الساعات الأخيرة من يوم عاشوراء
كــان اجتمــاع   اعلــم أنّ أواخــر النهــار يــوم عاشــوراء( :)رحمــه االله(قــال الســيّد الأجــلّ ابــن طــاووس 

وانقضـــى  ،مشـــغولين بـــالحزن والهمـــوم والبكـــاء ،وبناتـــه وأطفالـــه في أســـر الأعـــداء حـــرم الحســـين 
وبـاتوا تلـك الليلـة فاقـدين  ،عليهم آخر ذلك النهار وهم فيما لا يحُيط به قلبي مـن الـذلّ والانكسـار

والأعـداء يبُــالغون في الــبراءة مـنهم والإعــراض عــنهم  ،وغربـاء في إقــامتهم وترحــالهم ،لحمـاjم ورجــالهم
وإلى  ،ومُقــرح الأكبــاد مــؤتمِ أطفــال محمّــد  ،ليتقربّــوا بــذلك إلى المــارق عمــر بــن ســعد ؛وإذلالهــم

  .)١( )وإلى الكافر يزيد بن معاوية رأس الإلحاد والعناد ،الزنديق عبيد االله بن زياد

  :الليلة الحادية عشرة
  :قرّملمالسيّد عبد الرزاق ا ،قّق المرحوملمحيقول الأديب المؤرخّ ا

الــذي لم يفُــارقهنّ  ،بعــد ذلــك العــزّ الشــامخ !يــا لهــا مــن ليلــة مــرّت علــى بنــات رســول االله (
يشــعُّ /ارهــا بشــمس  ،فلقــد كــنّ بــالأمس في ســرادق العظمــة وأخبيــة الجلالــة !منــذ أوجــد االله كيــا/نّ 

وبقـــين في هـــذه الليلـــة في حلَـــك  !ويُضـــيء ليلهـــا بكواكـــب الخلافـــة ومصـــابيح أنـــوار القداســـة ،بـــوّةالن
 ،وحمُـاة صـرعى ،وفَــرَقٍ سـائد ،وخبـاء محُـترق ،دامس من فقْد تلك الأنوار الساطعة بين رحلٍ مُنتهب

  !ولا محُامٍ لهنّ ولا كفيل
____________________  

ــأثَّر ولم  - في هــذا الــنصّ  - فهــو ،وانحطاطــه النفســي ،ودنــاءة قــرّة بــن قــيس التميمــيالتاريخيــة الكاشــفة عــن حقــارة =  لم يت
ولم يشــعر ! !الباكيــات علــى خــير الشــهداء ،ســلّبات المهتوكــات الســتر والحجــابلما ،يحــزن لمنظــر هــؤلاء النســوة المفجوعــات

  !!!بل تأثرّ لحسن منظرهنّ وجمال مشهدهن وهنّ مُكشّفات !بالذنب والندامة
  .٣٥٠ :وعنه نفس المهموم ،٥٨٣ :الإقبال) ١(

   



٧١ 

ومَـــن يُســـكّن فـــورة  !رجفينلمـــومَـــن الـــذي يـــردّ عاديـــة ا !لا يـــدرين مَـــن يـــدفع عـــنهنّ إذا دهمَهـــنّ داهـــم
  !الفاقدات ويخُفّف من وجْدِهن

يَة  ،نعــم ــبـْ ــأمُّ طفــل فطمتــه الســهام ،ونشــيج الوالهــات ،وأنــين الفتيــات ،كــان بيــنهنّ صــراخ الصِّ  !ف
 !وأعضــاء مُقطعّــة !وإلى جنــبهنّ أشــلاء مُبضّــعة !وباكيــة علــى حمــيم !وفاقــدة ولــَد !مُستشــهَدوشــقيق 

jـزّهم نشـوة  ،وعلـى مطلـع الأكمـة جحفـل الغـدر. .. وهنّ في فلاة من الأرض جرداء !ونحور دامية
  !الفتح وطيش الظفر ولؤم الغَلبة

أبالقتـــل أمْ  ؟نـــاديلمترتفـــع عقــيرة اوبمــاذا  ؟لا يـــدرين بمــاذا ينـــدلع لســان الصـــباح ،وعلــى هـــذا كلـّـه
وهـو  ،الـذي لا يملـك لنفسـه نفعـاً ولا يـدفع ضـراًّ  ،)العليـل(ولا مَن يدفع عنهنّ غير الإمام ! ؟بالأسر

  !!على خطر من القتل
 !وللحـور في غـُرف الجنـان صـراخ وعويـل !لـك والملكـوتلملقد عـمّ الاسـتياء في هـذه الليلـة عـالم ا

  .)١( )وندبته الجنّ في مكا/ا !وللملائكة بين أطباق السماوات نشيج ونحيب

  :ليلة الحادي عشر هاتف من الجنّ ينعى الإمام 
حـدّثني شـيخ مـن بـني تمـيم   :قـال ،عن المحفوظ بن المنذر ،في أماليه) رحمه االله(روى الشيخ المفيد 
حــتىّ كـــان مســاء ليلـــة  شـــعرنا بقتــل الحســـين  مــا :سمعــت أبي يقـــول :قـــال ،كــان يســـكن الرابيــة

  :فسمعنا هاتفاً يقول ،ومعي رجل من الحيّ  ،فإنيّ لجالس بالرابية ،)٢( !عاشوراء
ـــــــــه ـــــــــه مـــــــــا جئـــــــــتكم حـــــــــتىّ بصـــــــــرتُ ب   واللّ

ين منحـــــــــــــــورا       بـــــــــــــــالطف مُنعفـــــــــــــــر الخـــــــــــــــدَّ

  
____________________  

  .٢٨٩ :للمقرّم/  مقتل الحسين ) ١(
  .لأنّ الهاتف كان يخُبر عن مقتله  ؛أنّ المراد >ا ليلة الحادي عشر ،لا يخفى على لبيب) ٢(

    



٧٢ 

ـــــــــــــــــــــتيةٌ  وحـــــــــــــــــــــوله ــُـــــــــــــــــــدمى ف   نحــــــــــــــــــــورهم ت

  نــــــــــورا الــــــــــدُّجى يعلــــــــــون المصــــــــــابيح مثــــــــــل    

  
  أُصــــــــادفهم كــــــــي قلوصــــــــي حثثــــــــت وقــــــــد

  الحــــــــــــورا الخـُـــــــــــرَّد يُلاقــــــــــــوا أن قبــــــــــــل مــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــدَرٌ  فـعـــــــــــــــــــــــــــــــــاقني ـــــــــــــــــــــــــــــــــالغُه واالله ق   ب

  مقــــــــــــــــــدورا االله قضــــــــــــــــــاه أمـــــــــــــــــــراً  وكـــــــــــــــــــان    

  
  بــــــــــه يُستضــــــــــاء ســــــــــراجا الحســــــــــين كــــــــــان

  زورا أقــُـــــــــــــــــــلْ  لـــــــــــــــــــــم أنــّـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــعلم االله    

  
  تضــــــــــــمّنه جســــــــــــم علــــــــــــى الإلـــــــــــــه صـــــــــــــلّى

  مقبـــــــــــورا الخـــــــــــير حليـــــــــــف الحســـــــــــين قـــــــــــبر    

  
  غُــــــــــــــــــــــــرف في االله لرســـــــــــــــــــــــول مُــــــــــــــــــــــــجاوراً 

  مــــــــــــــــــــــــــــسرورا ولــــــــــــــــــــــــــــلطيّار ولــــــــــــــــــــــــــــلوصيّ     

  
 ؟مَن أنت يرحمك االله :فقلنا له

فانصــرفنا مــن الحــجّ  ،أردنــا مــؤازرة الحســين ومواســاته بأنفســنا ،)١(أنــا وأبي مــن جــنّ نصــيبين  :قــال
  .)٢( )!فأصبناه قتيلاً 

____________________  
يــذكر وفيهــا وفي قراهــا علــى مــا  ،علــى جــادّة القوافــل مــن الموصــل إلى الشــام ،مدينــة عــامرة مــن بــلاد الجزيــرة :نصــيبين) ١(

  .)٢٨٨ :٥ :مُعجم البلدان :راجع( !أهلها أربعون ألف بستان
ا^لــس الثالــث حــديث  ٩١ - ٩٠ :أمــالي الطوســي :وانظــر ،٧حــديث رقــم  ٣٨ا^لــس  ٣٢٠ :أمــالي الشــيخ المفيــد) ٢(

في كتابـه كامـل الزيـارات بابـاً مُسـتقلا2، وأورده الطـبراني في ) ره(وحديث نَـوْح الجِنّ أفرد له الشـيخ ابـن قولويـه  .١٤١/٥رقم 
والزرنـدي الحنفـي  ،والشبلنجي الحنفي في آكام المرجـان ،وفي سير أعلام النبلاء ،والذهبي في تاريخ الإسلام ،مُعجمه الكبير

 ،رجالــه رجــال الصــحيح :وقــال ،وابــن حجــر في مجمــع الزوائــد ،قلاني في الإصــابةوابــن حجــر العســ ،في نظــم درر الســمطين
وســبط ابـــن  ،في مقتــل الحســـين  ،والخــوارزمي ،والگنجــي الشـــافعي في كفايــة الطالـــب ،وابــن كثــير في البدايـــة والنهايــة

 ،والقنـدوزي في ينـابيع المـودّة ،ت الأبـراروابن العربي في محُاضرا ،والسيوطي في الخصائص الكبرى ،الجوزي في تذكرة الخواص
وهــذا مــن الأدلــّة القويــّة  وأكثــر هــذه الروايــات منقولــة عــن أمّ ســلمة زوج رســول االله  ،وابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق

ا نقُـل عـن الواقـدي أنــّه خلافـاً لمــ ،إلى مــا بعـد مقتـل الحسـين  ،علـى أّ/ـا رضـي االله عنهــا كانـت علـى قيـد الحيـاة أيضـاً 
وهـو خـلاف  ،ولعلـّه قـد انفـرد بـه ،إذ قولـه هـذا ضـعيف جـدّاً  ؛بأنّ وفاjا كانت في شـوّال سـنة تسـع وخمسـين للهجـرة :قال

  =  إّ/ا توفِّيت سنة تسع :وأمّا قول الواقدي( :قال ابن حجر ،المشهور
   



٧٣ 

  :اليوم الحادي عشر من المحرّم
بــل بقــي  ،عمــر بــن ســعد لم يخــرج عــن كــربلاء في اليــوم العاشــر مــن المحــرّماتفّــق المؤرِّخــون علــى أنّ 

وتـــرك قـــرةّ عـــين الزهـــراء البتـــول  ،فجمـــع قـــتلاه وصـــلّى علـــيهم ،حـــتىّ اليـــوم الحـــادي عشـــر إلى الـــزوال
بـلا غُسـل  مـع بقيـّة الشـهداء مـن أهـل بيتـه وصـحبه الكـرام  ،مطروحاً على أرض كـربلاء 

  !كفَنولا  

  !؟كيف حمَل ابن سعد بقيّة الركب الحسينيّ إلى الكوفة
ثمّ  ،وأقــام ابــن ســعد بقيّــة يومــه واليــوم الثــاني إلى زوال الشــمس( :)ره(يقــول الســيد ابــن طــاووس 

وحمـل نسـاءه علـى أحـلاس أقتـاب الجمـال بغـير وطـاء ولا  ،ارتحل بمنَ تخلّف من عيـال الحسـين 
وسـاقوهنّ كمـا يُسـاق سـبيِ الـترُك  !وهـنّ ودائـع خـير الأنبيـاء ،وه بـين الأعـداءمُكشّـفات الوجـ !غطاء

  .)١( )والروم في أسر المصائب والهموم
  كما تُساق  ،وساق القوم حُرَم رسول االله من كربلاء( :وقال ابن أعثم الكوفي

____________________  
دخـلا علـى  ،وعبـد االله بـن صـفوان ،بن عبد االله بن ربيعةأنّ الحارث  :فمردود عليه بما كُتب في صحيح مسلم .وخمسين= 

 .)وكانــت ولايــة يزيــد في أواخــر ســنة ســتِّين !فســألاها عــن الجــيش الــذي يخُســف >ــم ،أمّ ســلمة في ولايــة يزيــد بــن معاويــة
ما أورده الذهبي في ترجمـة أمّ سـلمة أّ/ـا كانـت تبكـي  ،ومماّ يدلّ على فساد قول الواقدي ،)٤٥٦ :١٢ :jذيب التهذيب(

ــتراب ،رأيــت رســول االله في المنــام وهــو يبكــي :علــى الحســين وتقــول ــك يــا رســول االله :فقلــت !وعلــى رأســه ولحيتــه ال ! ؟مــا ل
   .)١٩ :٤ :ستدرك على الصحيحينلما :راجع( !شهدت قتل الحسين آنفاً  :قال

  .١٨٩ :اللهوف) ١(
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   )١( .)!الأُسارى
فـأذّن  ،ثمّ أمـر حميـد بـن بكـير الأحمـري ،وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد( :أمّا الطبري فقال

وعلـيّ  ،وحمل معه بنات الحسـين وأخواتـه ومَـن كـان معـه مـن الصـبيان ،في الناس بالرحيل إلى الكوفة
  .)٢( )بن الحسين مريض

حـين ذكـر أنّ ابـن  ،غريبـاً خلافـاً للمشـهورلكنّ الدينوري في هذا الصدد كان قد ذكر أمراً شـاذّاً 
   !وحشمه في المحامل المستورة على الإبل الحسين  سعد كان قد حمل نساء

ثمّ أذّن في النـــاس  ،وأقـــام عمـــر بـــن ســـعد بكـــربلاء بعـــد مقتـــل الحســـين يـــومين( :يقـــول الـــدينوري
د بحمـل نسـاء الحسـين وأخواتـه وأمـر عمـر بـن سـع .. !وحمُلت الرؤوس على أطراف الرمـاح ،بالرحيل

ــــــــل ــــــــه وحشــــــــمه في المحامــــــــل المســــــــتورة علــــــــى الإب ــــــــه وجواري ــــــــين وفــــــــاة رســــــــول االله  !وبنات ــــــــت ب وكان
  .)٣( )وبين قتل الحسين خمسون عاماً  

  :مرور الركب الحسينيّ على مصارع الشهداء 
وحمــــل بنــــات  ،ســــعد بالرحيــــل إلى الكوفــــة ثمّ أذّن ابــــن( :)ره(قـــال الســــيّد محمّــــد بــــن أبي طالــــب 

ـــه وعلـــيّ بـــن الحســـين وذراريهـــم ـــات حاســـرات ،الحســـين وأخوات ـــات ،فـــأُخرجوا حافي  ،مُســـلّبات باكي
  !يمشين سبايا في أسر الذلةّ

  !إلاّ ما مررتم بنا على مصرع الحسين ،ما نروح معكم ولو قتلتمونا ،بحقّ االله :فقلن
____________________  

  .١٣٩ :٥ :الفتوح) ١(
  .٢٩٦ :٣ :وانظر الكامل في التاريخ ،٣٣٦ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(
  .٢٩١ :٢ :جواهر المطالب :وانظر ،٢٥٩ :الأخبار الطوال) ٣(

   



٧٥ 

  .حتىّ رأين إخوا/نّ وأبناءهنّ وودّعْنهم ،فأمر ابن سعد لعنه االله ليمرّوا >م من المقتل
  .)١( )... القتلى صِحْنَ وضربن وجوههنّ ا نظر النسوة إلى لمف ،فذهبوا >نّ إلى المعركة

فصـــاح النســـاء ولطمـــن  ،فاجتـــازوا >ـــنّ علـــى الحســـين وأصـــحابه صـــرعى. ..( :وقـــال ابـــن الأثـــير
  :خدودهنّ وصاحت زينب أخته

ــا محمّــداه  !مُقطـّـع الأعضــاء !مُزّمــل بالــدماء !هــذا الحســين بــالعراء ،صــلّى عليــك ملائكــة الســماء !ي
  .)٢( )فأبكت كلّ عدوّ وصديق !قتّلة تسفي عليها الصباوذُريّتّك مُ  !وبناتك سبايا

فحُملــوا  !فــأمر ابــن ســعد أن تؤخَــذ النسـاء عــن جســد الحســين بــالرغم عــنهنّ ( :وقـال الإســفرائيني
وســاقوهم كمــا تُســاق  !مكشــوفات الوجــوه بــين الأعــداء !علــى أقتــاب الجمــال بغــير غطــاء ولا وِطــاء

  .)٣( )... سبايا الروم في شرّ المصائب والهموم
ومــرّوا >ــنّ علــيهم  ،لكــنّ بعــض المتــون تُصــرحّ بــأّ/م جــاءوا بالنســاء علــى مصــارع الشــهداء 

  !قسراً وعناداً لا بطلب وإصرار منهنّ 
أّ/ـــم قـــد جـــاءوا بالنســـاء عنـــاداً وعـــبروهنّ علـــى  :عـــن أبيـــه ،روي عـــن عبـــد االله بـــن إدريـــس(فقـــد 

 !وهـو مكبـوب !ا نظـرت أمّ كلثـوم أخاهـا الحسـين تسـفي عليـه الريـاحلمـف ،مصارع آل الرسول 
  :وحضنت أخاها وهي تقول ببكاء وعويل ،وقعت من أعلى البعير إلى الأرض
____________________  

  .٣٣٢ :٢ :تسلية ا^الس وزينة ا^الس) ١(
  .٢٩٦ :٣ :الكامل في التاريخ) ٢(
  .٤٧ :نور العين في مشهد الحسين) ٣(

   



٧٦ 

وغسـله  !كفَنـه الرمـل السـافي عليـه  !انظر إلى جسد ولـَدك مُلقـى علـى الأرض بغيـر دفـن ،يا رسول االله
 !لــيس لهــم مَــن يمُــانع عــنهم !وهــؤلاء أهــل بيتــه يُســاقون أُســارى فــي أســر الــذلّ  !الــدّم الجــاري مــن وريدَيــه

  !على الرماح كالأقمار )١( ورؤوس أولاده مع رأسه الشريف
  !هذه بناتك سبايا وذريّتّك مُقتّله ،المصطفىيا محمّد 

حتىّ رأينا دمـوع الخيـل تتقـاطر  !فأبكت كلّ صديق وعدوّ  ،فما زالت تقول هذا القول ونحو هذا
  .)٢( )!وساروا >ا وهي باكية حزينة لا ترقأ لها دمعة ولا تبطل لها حسرة !على حوافرها

  :القبائل تتنافس على حَمْل الرؤوس إلى ابن زياد
ـــه كانـــت  روي أنّ رؤوس أصـــحاب الحســـين ( :قـــال الســـيّد محمّـــد بـــن أبي طالـــب وأهـــل بيت

  .)٣( )ليتقربّوا بذلك إلى عبيد االله بن زياد ويزيد ؛واقتسمتها القبائل ،ثمانية وسبعين رأساً 
ه ا قتُــل الحســين جــيء بــرؤوس مَــن قتُِــل معــه مــن أهــل بيتــلمــ( :وروى الــبلاذري عــن أبي مخنــف أنــّه

وجـاءت  ،)٤(وصاحبهم قيس بن الأشـعث  ،فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً  ،وأصحابه إلى ابن زياد
  وصاحبهم شمر بن ذي ،هوازن بعشرين رأساً 

____________________  
أرُســل مــن ســاعته  مــن أنّ رأس الإمــام  ،يُلاحَـظ أنّ مــا في هــذه العبــارة خــلافٌ لمــا ذكرتــه مصـادر تأريخيــة مُعتــبرة) ١(

  .مع خوليّ بن يزيد وحميد بن مسلم إلى ابن زياد
  .٥٥ :٢ :معالي السبطين :وانظر ،٤٦٠ :أسرار الشهادة) ٢(
  .٦٢ :٤٥ :والبحار ،١٩٠ :اللهوف :وانظر ،٣٣١ :٢ :تسلية ا^الس) ٣(
  = ،وبغُضها لأهل البيت  ،أحد أفراد عائلة معروفة بنفاقها :قيس بن الأشعث بن قيس الكندي) ٤(

   



٧٧ 

  ،وجاءت بنو أسد بستّة عشر رأساً  ،وجاءت بنو تميم بسبعة عشر رأساً  ،الجوشن
____________________  

ذو الـدور الكبـير  ،وأخوه محمّـد بـن الأشـعث ،فهو ابن الأشعث الذي اشترك في مؤامرة اغتيال أمير المؤمنين عليّ = 
  !في الكوفة الواضح في مُقاتلته مسلم بن عقيل 

وأختــه جعــدة زوج  !في كــربلاء في مواجهــة الإمــام الحســين  - حســب بعــض الروايــات - وذو دور قيــاديّ أيضــاً 
  !الذي دسّت إليه السمّ فقتلته الإمام الحسن 

عليــه وعلــى مَــن   وقــد احــتجّ الإمــام  !وهــو في مكّــة اتــب الإمــام الحســين ممــّن ك ،وكــان قــيس بــن الأشــعث
مـا نـدري ( :فقد قـال قـيس مجُيبـاً الإمـام  !لكنّهم أنكروا ما صدر عنهم عناداً ومُكابرة !كاتبه من الآخرين في كربلاء

ـــك! ؟مـــا تقـــول لا  ،لا واالله( :فقـــال لـــه الحســـين  !روك إلاّ مـــا تحُـــبّ فـــإّ/م لـــن يـــ ؛ولكـــن انـــزل علـــى حُكـــم بـــني عمّ
  .)٩٨ :٢ :الإرشاد :راجع( )!أُعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفرّ فرار العبيد
وكـان قــيس قــد  .إذ أخـذ قطيفتــه الــتي كـان يجلــس عليهــا ؛بعــد قتلــه وكـان قــيس مــن الـذين ســلبوا الإمــام الحسـين 

فانصــرف  ،وقـد أنـف أن يــأتي البصـرة فيشـمت بــه أهلهـا) ٣٠٠ :الأخبـار الطــوال :راجــع(طـول سـلطانه هـرب مـن المختــار 
أيُّهــا  :فأقبــل عبــد االله إلى المختــار فقــال - وكــان مــن أخــصّ النــاس عنــد المختــار - إلى الكوفــة مُســتجيراً بعبــد االله بــن كامــل

ثمّ  ،وشـغله بالحـديث ،فسـكت عنـه المختـار مَليَّـاً  .فأنفـذ جـواري إيـّاه !إنّ قيس بن الأشعث قـد اسـتجار بي وأجرتـُه ،الأمير
انطلـق إلى امــرأة  :ثمّ دعـا أبـا عمـرة فـدفع إليــه الخـاتم وقـال لـه سـراًّ  ،فجعلـه في أصــبعه طـويلاً  ،فناولـه إيـّاه !أرني خاتمـك :قـال

فـإنيِّ أرُيـد مُناظرتـه في بعـض الأمـور  ،شـعثلتـُدخليني إلى قـيس بـن الأ ؛هـذا خـاتم بعلـك علامـة :عبد االله بن كامل فقل لها
  !التي فيها خلاصه من المختار

هـذا بقطيفـة  :فقـال المختـار ،فألقـاه بـين يديـه ،وأخذ رأسه فأتى بـه المختـار ،فانتضى سيفه فضرب عنقه ،فأدخلتْه إليه
  !قتلت جاري وضيفي وصديقي في الدهر :فاسترجع عبد االله بن كامل وقال للمختار .. الحسين

  .)٣٠٢ :الأخبار الطوال :راجع! (؟أتستحلّ أن تجُير قتـَلَة ابن بنت نبيّك !اسكُت !الله أبوك :قال له المختار
   



٧٨ 

  .)١( )وجاء سائر قيس بتسعة أرؤس ،وجاءت مذحج بسبعة أرؤس
جـــاءت  ،وكانـــت اثنـــين وســـبعين رأســـاً  !وحمُلـــت الـــرؤوس علـــى أطـــراف الرمـــاح( :وقـــال الـــدينوري

وجـاءت   ،)٢(وجاءت تمـيم بسـبعة عشـر رأسـاً مـع الحصـين بـن نمـير  ،هوازن منها باثنين وعشرين رأساً 
  كندة بثلاثة عشر رأساً مع قيس بن

____________________  
  .٣٤١ :٥ :نتظملما :وانظر ،٤١٢ :٣ :أنساب الأشراف) ١(
التميمـي كمـا في تـاريخ ) الحصـين بـن تمـيم(ن يـذكره باسـم فمنها مَـ ،تتفاوت المصادر التاريخية في ذكر اسم هذا الرجل) ٢(

 ،)الحصــين بــن تمــيم بــن أســامة التميمــي( :وفيــه ٣٧٧ :٣ :وأنســاب الأشــراف ،٢٧ :وإبصــار العــين ،٣٢٤ :٣ :الطــبري
  .وتميم كما لا يخفى من القبائل العدنانيّة ،وغير هذه المصادر أيضاً 

 :٧ :كمــا في مخُتصـــر تــاريخ دمشـــق  ،الســكوني الكنـــدي) لحصـــين بــن نمـــيرا(لكــنّ جُــلّ المصـــادر التأريخيــة تـــذكره باســم 
والإصـــابة لابـــن  ،٣١٠ :والنســـب لأبي عبيـــد القاســـم بـــن ســـلام ،٢٩٣ :والتبيـــين في أنســـاب القرشـــيين للمقدســـي ،١٩٠
 ،٣٠٣ :٣ :وكــــذلك في تــــاريخ الطــــبري ،٢٣٩ :والمعــــارف لابــــن قتيبــــة ،٥٤٨ :٦ :وjــــذيب الكمــــال ،٢٢ :٢ :حجــــر

ــير لابــن ســعد وترجمــة الإمــام الحســين  ،٥٧ :٢ :والإرشــاد  ،٩٢ :مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكب
  .ولا يخفى أنّ كندة من القبائل اليمنيّة ،ومصادر أُخرى غيرها

هــذا مــن  ،اثنــينختلفــين في اســم الأب واللقــب همــا لــرجلين لمإنّ هــذين الاسمــين ا :مكــن أن يقُــاللموكــان مــن الســهل ا
هـو أنّ  - قبـل الوصـول إلى القطـع بحقيقـة الأمـر - قّـق في حـيرةلمحلكـنّ الـذي يجعـل ا ،والآخر من قبيلة يمينة ،قبيلة عدنانية

فمــن  ،الأمــر الــذي يُشــير إلى أنّ هــذا الحصــين رجــل واحــد ؛المصــادر التاريخيــة تــذكر لهمــا نفــس الوقــائع والأحــداث والأدوار
  !؟وما هي خطوطه الأُولى أين نشأ هذا التفاوت
وولي الصـائفة ليزيـد  ،وخـرج معـه ،بدمشق حين عزم معاوية على الخـروج إلى صِـفِّين) الحصين بن نمير(كان هذا الرجل 

 ،وكـان في الجـيش الـذي وجّهـه يزيـد إلى أهـل المدينـة مـن دمشـق لقتـال أهـل الحـَرّة ،وكان أمـيراً علـى جنـد حمـص ،بن معاوية
  = قبة المعروف بمسرِف واستخلفه مسلم بن ع

    



٧٩ 

وجاءت الأزد بخمسة رؤوس مـع عهيمـة  ،وجاءت بنو أسد بستّة رؤوس مع هلال الأعور ،الأشعث
  .)١( )وجاءت ثقيف باثني عشر رأساً مع الوليد بن عمرو ،بن زهير

فســرحّ بــاثنين وســبعين  ،وقطــف رؤوس البــاقين( :لكــنّ الطــبري ذكــر قصّــة الــرؤوس المقدّســة قــائلاً 
وأقبلــوا  ،وعــزرة بــن قــيس ،وعمــرو بــن الحجّــاج ،وقــيس بــن الأشــعث ،رأســاً مــع شمــر بــن ذي الجوشــن

  .)٢( )حتىّ قدموا >ا على عبيد االله بن زياد

  :إشارة
في صـــدد مـــتى أخُـــذت بقيــّـة  ،أنّ هنـــاك اختلافـــاً بـــين المصـــادر التأريخيـــة ؛تتبــّـعلممـــن هنـــا يلاحـــظ ا

أخُـذت إلى الكوفـة بعـد  :فمنهـا مـن يُصـرحّ ،إلى عبيـد االله بـن زيـاد في الكوفـة رؤوس الشهداء 
ـــة الركـــب الحســـيني رأس الإمـــام   ،وقـــيس بـــن الأشـــعث ،برفِقـــة شمـــر بـــن ذي الجـــوش ،وقبـــل بقيّ

  !وهؤلاء أيضاً من قبائل مخُتلفة ،وعزرة بن قيس ،وعمرو بن الحجّاج
____________________  

 :٧ :مخُتصـر تـاريخ دمشـق :راجـع(وكـان بالجابيـة حـين عقـدت لمـروان بـن الحَكـم الخلافـة  ،وقاتل ابن الـزبير ،على الجيش= 
 ،وأمــره أن يقُــيم بالقادســيّة إلى القطقطانــة ،وكــان علــى الشــرطة في أربعــة آلاف فــارس مــن قِبَــل عبيــد االله بــن زيــاد ،)١٩٠

 أو مَن لا يُــتّهم بممُـالأة الحسـين  ،أو مُعتمراً  ،إلاّ مَن كان حاجّاً  ،إلى الحجازفيمنع مَن أراد النفوذ من ناحية الكوفة 
وهــو الــذي أغــار علــى تمــر  ،وحصــين بــن نمــير( :نــافقين وقــاللموعــدّه ابــن قتيبــة في أسمــاء ا .)٢٤٣ :الأخبــار الطــوال :راجــع(

وأُحرقـت الكعبـة حـتىّ ا/ـدم جـدارها وسـقط  ،اصـروا عبـد االلهوفي فتنة عبد االله بـن الـزبير ولي الجـيش وح. .. الصدقة فسرقه
  .)٣٥١و ٣٤٣ :المعارف(منها سقفها 

  .)١٩٢ :٧ :مخُتصر تاريخ دمشق :راجع(أنّ إبراهيم بن الأشتر أحرقه بالنّار  ،وكانت عاقبة أمره
  .٢٥٩ :الأخبار الطوال) ١(
  .٣٣٦ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(

   



٨٠ 

 ،قدّســـة أخُــذت إلى الكوفـــة برفِقـــة بقيـّـة الركـــب الحســـينيلمرؤوس ابـــأنّ هـــذه الــ :ومنهــا مـــن يُصــرحّ
  !وكانت القبائل قد تنافست على السهم الأعظم منها

   :في مجموع عدد هذه الرؤوس الشريفة ،كما أنّ المصادر التأريخية قد اختلفت أيضاً 
   .- كما مرّ  - بأّ/ا ثمانية وسبعون رأساً  :فمنها من صرحّ
ولا يبعـد هـذا القـول إذا علـم  ،)٢(أو سبعون رأساً  ،)١(بأّ/ا اثنان وتسعون رأساً  :ومنها من صرحّ

كـذلك رأس الطفــل الرضـيع عبــد االله   ،منعـت مــن قطـع رأســه أنّ عشـيرة الحـرّ بــن يزيـد الريــاحي 
  .قد دفنه - على رواية - لأنّ الإمام  ؛

  .)٣(أنّ عدد هذه الرؤوس المقدّسة اثنان وسبعون  :هو ،لكنّ أشهر هذه الأقوال
____________________  

  .٢٣١ :تذكرة الخواص) ١(
  .١٩٨ :همَّةلمالفصول ا) ٢(
ــــاريخ الطــــبري ،١١٣ :٢ :الإرشــــاد :راجــــع) ٣( ــــة  ،٣٩ :٢ :للخــــوارزمي/  ومقتــــل الحســــين  ،٣٣٦ :٣ :وت والبداي

  .١٩١ :٨ :والنهاية
   



٨١ 

  الثاني المقصد 

   الحسيني أرض الشام وهو يشتمل على وقائع الطريق حتى ورود الرَّكْب

  :ويكون على فصلين

  الفصل الأول

  الركب الحسينيّ في الكوفة
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  الفصل الأول
  » الرَّكْب الحسينيّ في الكوفة« 

  :قدّس يسبق الركْب إلى الكوفةلمالرأس ا
بعــد  - نّ عمــر بــن ســعد أرســل بــرأس الإمــام مــرّ بنــا أنّ الطــبري مــن المــؤرّخين الــذين رووا أ

ــه حينمــا  ،وحميــد بــن مســلم الأزدي إلى عبيــد االله ابــن زيــاد ،مــع خــوليّ بــن يزيــد - قتلــه مباشــرة لكنّ
 ،)٢(فــأتى منزلــه  ،فــأراد القصـر فوجــد بــاب القصــر مُغلقــاً  ،فأقبــل بــه خــوليّ ( :يقــول .)١(يواصـل روايتــه 

 :يقُـال لهـا ،والأُخـرى مـن الحضـرميين ،امـرأة مـن بـني أسـد ،ولـه امرأتـان ،فوضعه تحت أجُانه في منزلـه
   .وكانت تلك الليلة ليلة الحضرميّة ،النوّار ابنة مالك بن عقرب

أقبـل خـوّلي بـرأس الحسـين فوضـعه تحـت  :عـن النـوّار بنـت مالـك قالـت ،فحـدّثني أبي :قال هشام
ــأوى إلى فراشــه ،أجُانــة في الــدار ــك بغــنى  :قــال ؟مــا الخــبر عنــدك :فقلــت لــه ،ثمّ دخــل البيــت ف جئت

   :قالت !هذا رأس الحسين معك في الدار !الدهر
____________________  

ــف اختفــى حميــد بــن مســلم الأزدي عــن مســرح  ،إذ لا نعلــم كيــف انفــرد خــوليّ بــالرأس ؛تُلاحَــظ هنــا ثغــرة تأريخيــة) ١( وكي
  !قصّة حمْل الرأس إلى ابن زياد

  .)١٦ :ورياض الأحزان ،٣٠٤ :للمقرّم راجع مقتل الحسين ( .فرسخ من الكوفة وكان منزله على) ٢(
   



٨٤ 

لا يجمـع  ،لا واالله !وجئـت بـرأس ابـن رسـول االله  ،جاء النـاس بالـذهب والفضّـة !ويلَك :فقلت
  !رأسي ورأسك بيتٌ أبداً 

 ،وجلســت انظــر ،فــدعا الأســدية فأدخلهــا إليــه ،فقمــت مــن فراشــي فخرجــت إلى الــدار :قالــت
ورأيـت طـيراً بيضـاً ترُفـرف  !ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثـل العمـود مـن السـماء إلى الأُجانـة ،فواالله
  !حولها

  .)١( )... ا أصبح غدا بالرأس إلى عبيد االله بن زيادلمف :قال
ـــا الســـيّد هاشـــم البحـــراني فيقـــول ـــاد لع( :أمّ ـــرِض عليـــه رأس  ،نـــه االلهإنّ عبيـــد االله بـــن زي بعـــدما عُ

   .خُذْ هذا الرأس حتىّ أسألك عنه :دعا بخوليّ بن يزيد الأصبحي وقال له ،الحسين 
   .سمعاً وطاعة :فقال

فــدخل  ،والأُخــرى مُضَــرية ،إحــداهما ثعلبيــة ،وكــان لــه امرأتــان ،فأخــذ الــرأس وانطلــق بــه إلى منزلــه
  ! ؟ما هذا :فقالت ،على المضريةّ

  !هذا رأس الحسين بن عليّ وفيه مُلك الدنيا :فقال
  !فإنّ خصمك غداً جدّه محمّد المصطفى !أبشِر :فقالت له
ثمّ أخـذت عمـوداً مـن حديـد وأوجعـت بـه  !ولا أنـا لـك بأهـل ،لا كنـت لي ببعْـل ،واالله :ثم قالت

  !دماغه
  ؟كما هذا الرأس الذي مع :فقالت ،فانصرف من عندها وأتى به إلى الثعلبية

   .خرج على عبيد االله بن زياد ،هذا رأس خارجيّ  :قال
   ؟وما اسمه :فقالت

  .ثمّ تركه على التراب وجعل عليه أجُانة ،فأبى أن يخُبرها ما اسمه
فجـــاءت إلى  !فـــرأت نـــوراً ســـاطعاً مـــن الـــرأس إلى عنـــان الســـماء ،فخرجـــت امرأتـــه في الليـــل :قـــال
  :وكان آخر ما قرأ !الفجرإلى طلوع  !فسمعت أنيناً وهو يقرأ ،الأجانة

____________________  
  .٣٣٥ :٣ :تأريخ الطبري) ١(

   



٨٥ 

قَلِبُـــونَ . .. ( قَلَـــبٍ يَـنـْ  !وسمعـــت حـــول الـــرأس دويــّـاً كـــدويّ الرعـــد ،)وَسَـــيـَعْلَمُ الَّـــذِينَ ظلََمُـــوا أَيَّ مُنـْ
  !فعلمت أنهّ تسبيح الملائكة

  !؟فأيّ شيء تحت الأجانة ،رأيت كذا وكذا :فجاءت إلى بعْلها وقالت
 ؛وأرُيــد أن أذهــب بــه إلى يزيــد بــن معاويــة ،فقتلــه الأمــير عبيــد االله بــن زيــاد ،رأس خــارجي :فقــال

  !ليُعطيني عليه مالاً كثيراً 
  !؟ومَن هو :قالت
  !الحسين بن عليّ  :قال

داً لقـد آذيـت محمّـ !يا شـرّ ا^ـوس !يا ويلك :ا أفاقت قالتلمف !فصاحت وخرّت مغشيّة عليها
حيـــث تطلـــب الجـــائزة علـــى رأس ابـــن ســـيّدة نســـاء  ؛أمـــا خفـــت مـــن إلـــه الأرض والســـماء !في عترتـــه
  !؟العالمين

ا قامـت رفعـت الـرأس وقبّلتـه ووضـعته في حِجْرهـا وجعلـت تقُبّلـه لمـف ،ثمّ خرجت من عنده باكيـة
   !وخصمه جدّك المصطفى !لعن االله قاتلك :وتقول
فجــاءت  !فــرأت كــأنّ البيــت قــد انشــقّ بنصــفين وغشــيَه نــور ،ا جَــنّ الليــل غلــب عليهــا النــوملمــف

  !فأخذتا الرأس من حِجْرها وبكَتا ،فخرج منها امرأتان ،سحابة بيضاء
  ؟مَن أنتما ،باالله :فقلت لهما :قالت

وشـكر االله  ،ولقـد شـكرناك !وهـذه ابنـتي فاطمـة الزهـراء !أنا خديجـة بنـت خويلـد :قالت إحداهما
  !وأنت رفيقتنا في درجة القدس في الجنّة ،لك عملك

فلــم  ،ا أصــبح الصــبح جــاء بعْلُهــا لأخــذ الــرأسلمــف ،فانتبهــت مــن النــوم والــرأس في حِجرهــا :قــال
  !لا جمعني وإياّك بيت ،فواالله !طلّقني !ويلك :تدفعه إليه وقالت

  !ادفعي لي الرأس وافعلي ما شئت :فقال
  !لا أدفعه إليك ،لا واالله :فقالت

   



٨٦ 

  .)١( )فعجّل االله بروحها إلى الجنّة في جوار سيّدة النساء ،تلها وأخذ الرأسفق
  :)٢( منازل الطريق من كربلاء إلى الكوفة

ذكـراً وتفصـيلاً لمـا جـرى علـى الركـب الحسـيني  - في ضـوء مُتابعتنـا - لم نجد في المصـادر التأريخيـّة
كانـــت أحـــد هـــذه ) الحنّانـــة(عـــن أنّ  ،غـــير أنّ هنـــاك خـــبراً كاشـــفاً  ،في الطريـــق بـــين كـــربلاء والكوفـــة

ـــازل ـــتَ الثويـّــة( :)ره(يقـــول الشـــهيد الأوّل  ،المن ـــإذا نزل ـــة ،ف ـــلّ بقُـــرب الحنّان عـــن يســـار  ،وهـــي الآن ت
كمــا روي أنّ جماعــة مــن خــواصّ   ،فصــلّ عنــدها ركعتــين ،ن يقصــد مــن الكوفــة إلى المشــهدلمــالطريــق 

فـــإذا بلغـــت العَلَـــمَ وهـــي  ،وقــُـلْ مـــا تقولـــه عنـــد رؤيـــة القبّـــة الشـــريفة ،دُفنـــوا هنـــاك أمـــير المـــؤمنين 
بالقـائم  جـاز الصـادق  :عـن المفضّـل قـال ،فقد روى محمّد بن أبي عمير ،فصلّ ركعتين ،الحنّانة

  ؟ما هذه الصلاة :فقيل له ،المائل في طريق الغريّ فصلّى ركعتين
____________________  

وهـــذه الروايـــة >ـــذا النحـــو رواهـــا المرحـــوم الســـيّد البحـــراني  ،١١٤ص :وانظـــر ،١٨٥رقـــم  ١٢٤ :٤ :مدينـــة المعـــاجز) ١(
  .ولعلّه قد انفرد >ا ،مُرسلة

فهـي تبلـغ سـتّة عشـر  ،كانت الكوفة واسعة كبيرة تتّصل قُراها وجباباjا إلى الفرات الأصـلي وقـُرى العـذار  :قال البراقي) ٢(
  .لُثي ميلميلاً وث ـُ

والحــدّ الآخــر القاضــي الــذي هــو بقــرب  ،)بكــري ســعد(أحــد حــدودها خنــدق الكوفــة المعــروف  :وقــال البراقــي أيضــاً 
الــذي هــو ممُتــدّ مــن الديوانيـــة إلى  ،والحــدّ الآخــر الفــرات ،)الشـــنافيّة(القــائم إلى أن يصــل قريبــاً مــن القريــة المعروفــة اليــوم بـــ 

والحــدّ الرابــع قــرى العــذار الــتي هــي مــن نــواحي الحلّــة  ،وهــي منــزل الرماحيّــة )أبــو قــوارير(الحســكة إلى القريــة المعروفــة اليــوم بـــ 
  .)١٣٤ :تاريخ الكوفة :راجع( .السيفيّة

وأربعــة وعشــرين ألــف دار  ،ة ومضــرذكــر أنّ فيهــا مــن الــدور خمســين ألــف دار للعــرب مــن ربيعــ :وقــال يــاقوت الحمــوي
  .)٤٩٢ :٤ :مُعجم البلدان( .وستّة آلاف دار لليمن ،لسائر العرب

   



٨٧ 

ثـمّ  ،ا توجّهـوا مـن كـربلاءلمـوضـعوه هاهنـا  ،هذا موضع رأس جـدّي الحسـين بـن علـيّ ( :فقال
  .)١( )... حملوه إلى عبيد االله بن زياد لعنة االله عليه

شــيخنا النــوري نـــوّر االله  - وحيـــد عصــره - وقــال المرحــوم( :مهـــدي الحــائريوقــال الشــيخ محمّــد 
 :ويسـمّونه .القـائم :ويقـال لـه ،إنهّ كان قريباً من النجف الأشرف ميل مـن الجـص والآجـر :مضجعه

ا وصـلوا إلى العَلــَم والقــائم لمــف ،وجــاءوا إلى النجــف الأشـرف ا قـُبض أمــير المـؤمنين لمــف .بـالعَلَمْ 
 ا جـيء بـرأس الحسـين لموزيد في شرفه أنهّ  ،انحنى تعظيماً لأمير المؤمنين كالراكع فسمّوه بالحنّانة

بــارك في ذلــك لمفوضــع اللعــين الحامــل الــرأس ا ،إلى الكوفــة ووصــل هنــاك وقــد مضــى مــن الليــل شــطره
ـــك  ،في طريـــق الكوفـــة وهـــذا أوّل منـــزل نـــزل بـــه رأس الحســـين  ،المقـــام بقـــي غريبـــاً وحيـــداً في ذل
. .. ويُســـتحب فيـــه الـــدعاء والزيـــارة ،ثمّ بنـــوا مســـجداً في ذلـــك المكـــان وسمُِّـــي بمســـجد الحنّانـــة ،المقـــام
ــع مـــن الــرأس الشـــريف  ا وضِــع رأس الحســـين لمـــلأنـّـه  ؛سمُـّـي بالحنانـــة :وقيــل في ذلــك الموضـــع سمُِ

  .)٢( )واالله العالم ،حنين وأنين إلى الصباح

  :بقيّة الركب الحسينيّ 
حينمـا  ،وفي أسمـاء الأسـرى مـنهم ،تفاوتت المصادر التأريخية في عـدد البـاقين مـن الركـب الحسـينيّ 

ولم يفلـت مـن أهـل بيـت الحسـين بـن ( :فقد قال ابـن سـعد في طبقاتـه ،أخُذوا من كربلاء إلى الكوفة
  عليّ بن :عليّ الذين معه إلاّ خمسة نفر

____________________  
  .٩٣ :٢٠ :جواهر الكلام :وانظر ،٦٩ :المزار) ١(
  .٩٦ :٢ :معالى السبطين) ٢(

   



٨٨ 

وحسـن  ،وكـان مريضـاً فكـان مـع النسـاء ،وهو أبو بقيّة وِلْد الحسـين بـن علـيّ اليـوم ،الحسين الأصغر
والقاسـم بـن عبـد االله بـن  ،وعمـرو بـن حسـن بـن علـيّ ولا بقيـّة لـه ،ولـه بقيـّة )١( ،بن حسن بن علـيّ 

 :فقـدم >ـم وبنسـاء الحسـين بـن علـيّ وهـنّ  ،فإنّ هـؤلاء استُضـعفوا ،ومحمّد بن عقيل الأصغر ،جعفر
والربــاب بنــت  ،وســكينة ابنتــا الحســين بــن علــي ،وفاطمــة ،وفاطمــة ابنتــا علــيّ بــن أبي طالــب ،زينــب
وأمّ  ، المقتول ابنيَ الحسين بن علـيوهي أمّ سكينة وعبد االله ،الكلبية امرأة الحسين بن علي )٢(أنيف 

قــدم >ـم علــى  ،ومـوالي لهــم ومماليـك عبيــد وإمـاء ،محمّـد بنـت حســن بـن علــيّ امـرأة علــيّ بـن حســين
  .)٣( )عبيد االله بن زياد مع رأس الحسين بن علي ورؤوس مَن قتُِل معه رضي االله عنه وعنهم

فـأذّن في  ،ثمّ أمـر حميـد بـن بكـير الأحمـري ،وأقام عمر بن سعد يومـه ذلـك والغـد( :وقال الطبري
  وحمل معه بنات الحسين وأخواته ،الناس بالرحيل إلى الكوفة

____________________  
أنّ الحســـن بـــن الحســـن المثـــنىّ قتَـــل بـــين يـــدي عمّـــه  :وروى مُصـــنِّف كتـــاب المصـــابيح( :)ره(قـــال الســـيّد ابـــن طـــاووس ) ١(

فحملـه  ،فوقع فأخذه خالـه أسمـاء بـن خارجـة ،وأصابته ثماني عشرة جراحة ،ة عشر نفساً في ذلك اليوم سبع الحسين 
  .)١٩١ :اللهوف :راجع( )إلى الكوفة وداواه حتىّ برئ وحملَه إلى المدينة

  .الذين أُخذوا من كربلاء إلى الكوفة ،أنّ الحسن المثنىّ لم يكن مع الأسرى في الركب الحسينيّ  ،ومفاد ظاهر هذا الخبر
  .المشهور أنّ الربابّ بنت امرئ القيس) ٢(
تحقيـق السـيّد / من القسم غـير المطبـوع مـن كتـاب الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد / ومقتله  ترجمة الإمام الحسين ) ٣(

 :روانظـ .في نقله عن طبقات ابن سـعد ٣٠٣ :٣ :سير أعلام النبلاء للذهبي :وانظر ،٧٨ص :)ره(عبد العزيز الطباطبائي 
  .١٥٧ :تسمية مَن قتُِل مع الحسين 

   



٨٩ 

   .)١( )ومَن كان معه من الصبيان وعليّ بن الحسين مريض
والحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن  ،وزيـد ،وفـيهم عمـرو ،وحمل أهله أسـرى( :وفي مقاتل الطالبيين

وعلـــيّ بـــن  ،فحُمـــل معهـــم ،وكـــان الحســـن بـــن الحســـن بـــن علـــيّ قـــد ارتـــثّ جريحـــاً  ،أبي طالـــب 
وســـكينة بنـــت  ،وأمّ كلثـــوم بنـــت علـــي بـــن أبي طالـــب ،وزينـــب العقيلـــة ،الحســـين الـــذي أمّـــه أمّ ولـــد

  .)٢( )... الحسين
وكــان لــزين  ،وكــنّ جمــيعهنّ عشــرين نســوة( :وقــال الشــيخ عمــاد الــدين الطــبري في كامــل البهــائي

وكانـا كلاهمـا في كـربلاء وحفظهمـا  ،اقر أربـعولمحمّـد البـ ،العابدين في ذلـك اليـوم اثنـان وعشـرون سـنة
  .)٣( )االله تعالى

ـــتي ذكرهـــا ا) الفائـــدة الثالثـــة(ويُســـتفاد مـــن  ـــق الســـماوي في كتابـــه إبصـــار العـــينلمحال أنّ زوجـــة  :قِّ
وهــي أمّ الشــهيد عمــرو  ،كانــت في الركــب الحســيني أيضــاً   الشــهيد جنــادة بــن الحــرث الســلماني 

وكذلك كانت عائلـة الشـهيد مسـلم بـن  ،الغلام ذي الإحدى عشرة سنة من العمر بن جنادة 
وآخـــرون قـــد  ،)٥( وأمّ الشـــهيد وهـــب الـــذي كـــان نصـــرانيّاً  ،في هـــذا الركـــب )٤( عوســـجة 

  .يكشف عنهم التحقيق الدقيق
____________________  

 ،٤٤ :٢ :للخـــوارزمي/  ومقتـــل الحســـين  ،٢٩٦ :٣ :الكامـــل في التـــاريخ :وانظـــر ،٣٣٥ :٣ :تـــاريخ الطـــبري) ١(
أُدخلنــا علــى يزيــد ونحــن اثنــا عشــر رجــلاً ( :قــال علــي بــن الحســين ( :٩٨وفيــه أيضــاً في ص  ٨٣ :ومُثــير الأحــزان

  .)... مغلَّلون
ثمّ بعـــث ابـــن زيـــاد ( :وفيـــه ٢٦٦ :١ :أبي الفـــداءتـــاريخ  :وانظـــر ،١٩١ :اللهـــوف :وانظـــر ،١١٩ :مقاتـــل الطـــالبيين) ٢(

  .)... وفيهنّ ابنة عقيل بن أبي طالب. .. بالرؤوس وبالنساء والأطفال إلى يزيد بن معاوية
  .٢٩٠ :الكامل البهائي لعماد الدين الطبري) ٣(
  .٢٢٠ :إبصار العين :راجع) ٤(
  .١حديث رقم  ،٣٠ا^لس  ١٣٧ :أمالي الصدوق :راجع) ٥(
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  ؟دخل الركب الحسينيّ الكوفةمتى 
تــذكر أنّ عمــر بــن ســعد كــان قــد ارتحــل مــن كــربلاء إلى الكوفــة في اليــوم  ،أكثــر المصــادر التأريخيــّة
وفي ضـــوء حســـاب المســـافة وســـرعة  ،حـــاملاً معـــه بقايـــا الركـــب الحســـينيّ  ،الحـــادي عشـــر بعـــد الـــزوال
يمُسـون عنـد مشـارف الكوفـة أوّل فإنّ الأرجح أنّ عمر بن سـعد ومَـن معـه  ،الدوابّ في ذلك العصر

  .هذا إذا كان قد جدّوا السير إلى الكوفة - أيّ ليلة الثاني عشر - الليل
 ،فإنَّ الأرجح أنَّ الركب الحسينيّ قد بات ليلة الثـاني عشـر في صـحبة عسـكر ابـن سـعد ؛من هنا

أنّ عمــر بــن ســعد  والظــاهر  ،في منــزل مــن منــازل الطريــق القريبــة جــدّاً مــن الكوفــة أو علــى مشــارفها
 ،كـــان قـــد دخـــل الكوفـــة /ـــار اليـــوم الثـــاني عشـــر مـــع عســـكره وبقيــّـة الركـــب الحســـيني أســـرى وســـبايا

ــالظفرلموا ،وزهــو الانتصــار ،ودخولــه الكوفــة /ــاراً لا لــيلاً أمــرٌ يقتضــيه العامــل الإعلامــي في  ،باهــاة ب
  . صدر كلٍّ من ابن زياد وابن سعد وأعوا/ما

ــد أنّ دخــول عمــر بــن ســعد الكوفــة كــان في النهــار ،ريخيــةوهنــاك أيضــاً إشــارات تأ مــا  :منهــا ،تؤكِّ
والــدكاكين  ،فـدخلتُ الكوفـة فوجـدت الأسـواق مُعطلّـة. .. :رواه سـهل بـن حبيـب الشـهرزوري قـال

 ،ومـنهم مَـن يضـحك جهـراً  ،مـنهم مَـن يبكـي سـراًّ  ،حلقاً حلقـاً  ،والناس مجتمعون خلقاً كثيراً  ،مُغلّقة
ألكــم عيــد  !أراكــم مجُتمعــين كتائــب! ؟مــا نــزل بكــم ،يــا شــيخ :خ مــنهم وقلــت لــهفتقــدّمت إلى شــي

  !؟لستُ أعرفه للمسلمين
   !ثمّ بكى بحرقة ونحيب !ما لنا عيد ،يا سيّدي :وقال ،فأخذ بيدي وعدل بي ناحية عن الناس

  !؟أخبرني يرحمك االله :فقلت
  !والآخر مهزوم مقهور ،بسبب عسكرين أحدهما منصور :قال

  !؟ن هذان العسكرانلم :فقلت
    



٩١ 

وهـــو مهـــزوم  ،وعســـكر الحســين بـــن علــيّ  !وهــو ظـــافر منصــور ،عســـكر ابــن زيـــاد :فقــال
  !مكسور

  !أن يدخل علينا رأس الحسين !وا حرقتاه :ثمّ قال
فمـددت طـرْفي وإذا بالعسـكر  ،والرايـات تخفـق قـد أقبلـت ،فما استتمّ إذ سمعـت البوقـات تُضـرب

  .)١( )لكوفةقد أقبل ودخل ا

  !إعلان حالة الطوارئ القصوى في الكوفة
أمــر أن لا يحمــل  ،بقيــادة عمــر بــن ســعد إلى الكوفــة ،ا وصــل إلى ابــن زيــاد خــبر عــودة جيشــهلمــ

 ،كمــا أمــر عشــرة آلاف فــارس أن يأخــذوا الســكك والأســواق  ،أحــدٌ مــن النــاس الســلاح في الكوفــة
إذا رأوا بقيـّتهم  ،خوفـاً مـن النـّاس أن يتحركّـوا حميـّة وغـيرة علـى أهـل البيـت  ؛والطـرُق والشـوارع

وأن يطُـاف  ،وأمـر أن تجُعـل الـرؤوس في أوسـاط المحامـل أمـام النسـاء ،بتلك الحالـة مـن الأسـر والسـبي
  )٢( .حتىّ يغلب على الناس الخوف والخشية ؛>م في الشوارع والأسواق
ويطُـاف بـه في سـكك الكوفـة  ، بـن زيـاد أن يضـعوا الـرأس المقـدّس علـى الـرمحكما أمر عبيـد االله

  .)٣( !ومنهم مَن كان يعُزّي ،منهم مَن كان يهُنِّئ ،واجتمع مئة ألف إنسان للنظر إليه ،وقبائلها
____________________  

  .١٢١ :٤ :مدينة المعاجز) ١(
  .٢٨٨ :وروضة الشهداء ،٥٧ :٢ :معالي السبطين :راجع) ٢(
قـد ) هــ ق ٦١سـنة (تتبّع العارف أنّ عدد نفوس أهـل الكوفـة آنـذاك لمولا يخفى على ا/  ٢٩٠ :كامل البهائي  :راجع) ٣(

 ،هـــ بعــد مــوت معاويــة ٦٠في ســنة  ذلــك لأنّ الكــوفيين الــذين كــاتبوا الإمــام الحســين  ؛يربــو علــى ثلاثمئــة ألــف نســمة
  = فلو أنّ كلّ  !ذكروا له عن وجود مئة ألف مقاتل

   



٩٢ 

  !؟كيف استقبلت الكوفة بقيّة الركب الحسينيّ 
لتشــهد احتفــال ابــن زيــاد بمقــدم جيشــه الظــافر في  ؛كانــت الكوفــة قــد خرجــت عــن بكــرة أبيهــا

  !ولتتصفّح وجوه السبايا ،ولتشهد بقايا العسكر الذي قاتله جيش عمر بن سعد !الظاهر
صـاب وفظاعــة الجنايــة لمويـُـدرك عُظــم ا ،الأحـداثومـن أهــل الكوفـة مَــن كــان يعلـم بحقيقــة مجــرى 

ويــدري أنّ الســبايا المحمــولين مــع عمــر بــن ســعد هــم بقيّــة آل النــبيّ  ،الــتي ارتكبتهــا الكوفــة بالأســاس
وأهــــل بيتــــه  شــــالات علــــى أطــــراف الأســــنّة هــــي رؤوس ابــــن رســــول االله لموأنّ الــــرؤوس ا ،

  !فكان يبكي لعُظم الرزيةّ ،خير أهل الأرض يومذاك وهم ،وأصحابه
مُتوهمّـاً أنّ والي الكوفـة  ،أو جاهلاً لم يعلم بحقـائق الأحـداث ،يل والهوىلمومنهم مَن كان أمُويّ ا

 ،وجــيء إليــه بســبايا مــن غــير المســلمين !وأميرهــا قــد فــتح فتحــاً جديــداً علــى ثغْــر مــن ثغــور المســلمين
  !!مَن يلقاه >ذه المناسبة فكان يضحك جهراً ويهُنِّئ

وســـككها وأزقَّتهـــا مـــن  - أي الكوفـــة - وقـــد مُلئـــت شـــوارعها( :قـــال صـــاحب ريـــاض الأحـــزان
  من الموالف ،والصبايا والصبيان ،والشيوخ والشبّان ،الرجال والنسوان

____________________  
لكـان مجمـوع نفـوس الكوفـة آنـذاك حـوالي  ،)المعـدّلفي ضـوء حسـاب (واحد من هؤلاء ينتمي إلى عائلة مـن ثلاثـة أفـراد = 

ق كــان قــد صــرحّ بصــدد أهــل  .هـــ ٢٢أنّ عمــر بــن الخطـّـاب في ســنة  ،ويُســاعد علــى مــا ذهبنــا إليــه ،ثلاثمئــة ألــف نســمة
وأُحيطـت الكوفـة علـى مئـة ألـف ! ؟وأيّ شيء أعظم من مئة ألف لا يرضون عـن أمـير ولا يرضـى عـنهم أمـير :الكوفة قائلاً 

سـنة قـد بلـغ حـوالي  ٣٨فـلا شـكّ أن نفوسـهم بعـد  ؛هــ ٢٢وهـذا في سـنة  ،)٣٢ :٣ :الكامـل في التـاريخ :راجـع( .مقاتل
  .هـ ٢٢ثلاثة أمثال عددهم سنة 

   



٩٣ 

مـنهم  ،ومـنهم ضـاحك وطـرِب ،مـنهم بـاكٍ ومُنتحـب ،وأوليـاء الشـيطان ،وحزب الرحمـان ،خالفلموا
 )ومـنهم جاهـل غافـل عـن البلــوى ،محمـد  وأّ/ـا جـرت علـى آل النــبيّ  ،عـارف بالواقعـة العظمـى

)١(.  
رّم ســـنة لمحـــقـــدمت الكوفـــة في ا( :قـــال ،)٢(عـــن حـــذلم بـــن ســـتير  ،وروى الشـــيخ الطوســـي بســـنده

 ،ومعهم الأجناد يحُيطـون >ـم ،بالنسوة من كربلاء مُنصرف عليّ بن الحسين  ،إحدى وستّين
ا أقبــــل علـــى الجِمــــال بغـــير وطــــاء جعـــل نســــاء الكوفـــة يبكــــين لمـــف ،وقـــد خـــرج النــــاس للنظـــر إلــــيهم

وفي  !وقـد /كتـه العلـّة - وهو يقـول بصـوت ضـئيل فسمعت عليّ بن الحسين  ،)٣( !ويلتدمْن
  .)٤( )!؟فمَن قتلنا !إنّ هؤلاء النسوة يبكين( :- !ويده مغلولة إلى عنقه !عنُقه الجامعة

ا دخلــــن إليهــــا خرجــــت نســــاء الكوفــــة لمــــف ،وحملــــوهنّ إلى الكوفــــة( :ويقــــول اليعقــــوبي في تاريخــــه
  فمَن !هؤلاء يبكين( :فقال عليّ بن الحسين !يصرخن ويبكين

____________________  
تفـرّجين لـبعض شماتـةً لمقـال بعـض النظـّار وا(ونقل أيضاً عن تذكرة الأئمّة للعلاّمة ا^لسي أنـهّ  ،/ ٤٨ :رياض الأحزان) ١(

   !إنّ االله تعالى نعِْمَ ما كافى هؤلاء به عمّا أحدثوه وأبدعوه وفعلوه :>م
  .)إذ طارت من السماء حجارة وأصابت فمه وسقط ميّتاً لعنه االله ،وكان هو في ذلك

تجــاج عنــه وروى الطبرســي في كتابــه الاح ،)حــذيم بــن شــريك الأســدي(ورد اسمــه  ١١٣ :في رجــال الشــيخ الطوســي) ٢(
 :٢ :الاحتجـــاج :راجـــع( .وخطبـــة زينـــب الكـــبرى في الكوفـــة ،الكوفـــة مـــع أهـــل البيــت حــديث ورد الإمـــام الســـجّاد 

 :٣٧ :٢ :وفي مُســتدركات علــم رجــال الحــديث ،)بشــير بــن خــزيم الأســدي( ١٠٨ :٤٥ :وفي البحــار ،)٣٢٢رقــم  ٣٢٠
  .).بالكوفة مولاتنا زينب  وهو راوي خطبة ،لم يذكروه :بشير بن جزيم الأسدي(
  .ضربت وجهها في المآتم :وقيل ،ضربت صدرها في النياحة :التدمتْ المرأة) ٣(
  .٣٥٠ :نتخب للطريحيلموا ،١٩٢ :والفصول المهمّة ،٣٢٠ :وأمالي المفيد ،١٩٢ :واللهوف ،٩١ :أمالي الطوسي) ٤(

   



٩٤ 

  .)١( )!؟قتلَنا
حـتىّ  !كمـا تُسـاق الأُسـارى  ،وسـاق القـوم حُـرَم رسـول االله مـن كـربلاء( :ويقول ابن أعثم الكـوفي

  .)٢( )... إذا بلغوا >م إلى الكوفة خرج الناس إليهم فجعلوا يبكون وينوحون
مـــن أيّ  :فأشـــرفت امـــرأة مـــن الكوفيــّـات فقالـــت :قـــال الـــراوي( :)ره(وقـــال الســـيد ابـــن طـــاووس 

  !!د نحن أسُارى آل محم :فقلن ؟الأُسارى أنتنّ 
  .)٣( )وأعطتهنّ فتغطّين ،فجمعت لهنّ مُلاء وأزُُراً ومقانع ،فنزلت المرأة من سطحها

ثمّ أمـر بعلـيّ بـن الحسـين  ..( :ويصف حاجب عبَيد االله بن زيـاد حـال النـاس ذلـك اليـوم فيقـول
فمـا مررنـا بزقـاق إلاّ وجـدناه مـلاء  ،وكنـت معهـم ،وحمُل مع النسوة والسبايا إلى السجن ،فغُلّ  

  .)٤( )!!... رجالاً ونساء يضربون وجوههم ويبكون

  !مسلم الجصّاص يصف حال الكوفة يومذاك
ـــــة ا^لســـــي  ـــــال العلامّ ـــــب ا( :)ره(ق ـــــت في بعـــــض الكُت ـــــبرة لمرأي روى مُرســـــلاً عـــــن مســـــلم  ،)٥(عت

  فبينما أنا ،دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة :قال ،الجصاص
____________________  

  .١٧٧ :٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
  .١٣٩ :٥ :الفتوح) ٢(
  .١٩١ :اللهوف) ٣(
  .٣حديث رقم  ٣١ا^لس  ١٤٠ :أمالي الشيخ الصدوق) ٤(
  .عتبرةلماسم هذا الكتاب الذي وصفه من الكُتب ا) ره(لا يعُرَف السرّ في عدم ذكر العلاّمة ا^لسي ) ٥(

   



٩٥ 

فأقبلـت علـى خـادم كـان  !قـد ارتفعـت مـن جنبـات الكوفـة )١(وإذا أنـا بالزعقـات  ،الأبوابأجُصّص 
  !؟ما لي أرى الكوفة تضجّ  :فقلت ،معنا

  .الساعة أتَوا برأس خارجيّ خرج على يزيد :قال
  !؟مَن هذا الخارجي :فقلت
  !الحسين بن علي :فقال
 ،)٢( !عيـــني أن تـــذهبولطمـــت وجهـــي حـــتىّ خشـــيت علـــى  ،فتركـــت الخـــادم حـــتىّ خـــرج :قـــال

فبينمـا أنـا واقـف والنـاس  ،وخرجـت مـن ظَهـر القصـر وأتيـت إلى الكُنـاس ،وغسلت يـدي مـن الجـصّ 
فيهـا الحـرم  ،تحُمـل علـى أربعـين جمَـلاً  )٣(إذ أقبلت نحو أربعين شِقّة  ،يتوقَّعون وصول السبايا والرؤوس

وأوداجــه تشــخب  !علــى بعــير بغــير وطــاء وإذا بعلــيّ بــن الحســين  ،والنســاء وأولاد فاطمــة 
  :وهو مع ذلك يبكي ويقول !دماً 

ـــــــــــــربعكم ـــــــــــــة الســـــــــــــوء لا سَـــــــــــــقياً ل ـــــــــــــا أمُّ   ي

  يــــــــــــــــــا أمُّــــــــــــــــــة لم تــــــــــــــــــراعِ جــــــــــــــــــدّنا فينــــــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــــــــــــو أننّـــــــــــــــــــــا ورســـــــــــــــــــــول االله يجمعنـــــــــــــــــــــا

  يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة مـــــــــــــــا كنـــــــــــــــتم تقولونـــــــــــــــا    

  
  تُســــــــــــــــــيرّونا علــــــــــــــــــى الأقتــــــــــــــــــاب عاريــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــيكم      ــــــــــــــــــــا لم نُشــــــــــــــــــــيِّد ف ــــــــــــــــــــاكأننّ   دين

  
  بـــــــــــني أمُيــّـــــــــة مـــــــــــا هـــــــــــذا الوقـــــــــــوف علـــــــــــى

ـــــــــــا      )٤(تلـــــــــــك المصـــــــــــائب لا تلُبُّـــــــــــون داعين
  

  
  تُصـــــــــــــــــــفِّقون علينـــــــــــــــــــا كفَّكـــــــــــــــــــم فرحـــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــتم في فجـــــــــــــــــــاج الأرض تسْـــــــــــــــــــبونا       وأن

  
  ألـــــــــــــــيس جـــــــــــــــدّي رســـــــــــــــول االله ويلكـــــــــــــــم

  ضــــــــــــلِّينالمأهــــــــــــدى البريــّــــــــــة مــــــــــــن سُــــــــــــبل ا    

  
____________________  

  .)٤٦ :٦ :لسان العرب( .الصياح :والزعق :قال ابن منظور) ١(
  .وفي هذا إشارة إلى أنّ مسلماً الجصّاص كان من محُبيّ أهل البيت ) ٢(
  .)١٨٢ :١٠ :لسان العرب( .الشظيّة أو القطعة المشقوقة من لوح أو خشب أو غيره :والشِّقّة) ٣(
ولعــلّ هــذه الأبيــات مــن نظــم آخــرين ثمّ ألحقــت بالأبيــات  ،يُلاحَــظ في هــذا البيــت ومــا بعــده ضــعف وركاكــة ظــاهرة) ٤(

  .واالله العالم ،الثلاثة الأُولى
   



٩٦ 

  حزنــــــــــاً يــــــــــا وقعــــــــــة الطــــــــــفّ قــــــــــد أورثتــــــــــني 

  ســــــــــــــــــــــــــيئيناواالله يهتــــــــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــــــــتار الم    

  
 ،وصــــار أهــــل الكوفــــة ينُــــاولون الأطفــــال الــــذين علــــى المحامــــل بعــــض التمــــر والخبــــز والجــــوز :قــــال

   !إنّ الصدقة علينا حرام ،يا أهل الكوفة :وقالت ،فصاحت >م أمّ كلثوم
  .وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواهم وترمي به إلى الأرض

  !كلّ ذلك والنّاس يبكون على ما أصا>م  :قال
  :وقالت لهم ،ثمّ إنّ أمّ كلثوم أطلعت رأسها من المحمل

  !وبينكم االله يوم فصل القضاء فالحاكم بيننا! ؟تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم !صهٍ يا أهل الكوفة
 فـإذا هـم أتـوا بـالرؤوس يقـدمهم رأس الحسـين  ،فبينما هي تخُـاطبهنّ إذا بضـجّة قـد ارتفعـت

قـد انتصـل منهـا  )٢(ولحيته كسـواد السّـبج  ،أشبه الخلْق برسول االله  ،وهو رأسٌ زهريٌّ قمرىٌّ  ،)١(
فـرأت رأس  ،فالتفتـت زينـب ،يميناً وشمـالاً ) كذا(والرمح تلعب >ا  !لعووجهه دارة قمر طا ،الخضاب
وأومــأت إليــه بحرقــة  ،حــتىّ رأينــا الــدّم يخــرج مــن تحــت قناعهــا ،فنطحــت جبينهــا بمقُــدّم المحمِــل ،أخيهــا

  :وجعلت تقول
  ا اســـــــــــــــــتتمّ كمــــــــــــــــــالالمــــــــــــــــــيـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــلالاً 

  غالــــــــــــــــــــه خســــــــــــــــــــفه فأبــــــــــــــــــــدى غروبــــــــــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــــا توهمّــــــــــــــــت يــــــــــــــــا شــــــــــــــــقيق فــــــــــــــــؤادي

  هــــــــــــــــــــــذا مُقــــــــــــــــــــــدَّراً مكتوبــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــان     

  
ـــــــــــــا أخـــــــــــــي فـــــــــــــاطم الصـــــــــــــغيرة كلِّمهـــــــــــــا   ي

ــــــــــــــــــــــذوبا       فقــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــاد قلبهــــــــــــــــــــــا أن ي

  
____________________  

أُخـذ مـن سـاعته إلى ابـن زيـاد  صرِّحة بأنّ رأس الإمام لموا ،ظاهر هذا الخبر يخُالف الأخبار التي مضت قبل هذا) ١(
 .قدّسة جيء من القصر >ا إلى حيث يمرّ الركـب تلـك السـاعة داخـل الكوفـةلمإلاّ أنّ الرؤوس ا ،بيد خوليّ وحميد بن مسلم

  .واالله العالم
  .حجر أسود شديد السواد براّق :السَّبَج) ٢(

    



٩٧ 

  علينــــــــــــــا الشــــــــــــــفيق قـــــــــــــــلبك أخـــــــــــــــي يـــــــــــــــا

ـــــــــــــه مـــــــــــــا     ــــــــــــد ل   صــــــــــــليبا وصــــــــــــار قســــــــــــا ق

  
ـــــــا ـــــــو أخـــــــي ي ـــــــرى ل ـــــــاً  ت ـــــــدى عليّ   الأســـــــر ل

  وجوبـــــــــــــــــــــا يــُــــــــــــــــــــطيق لا الــــــــــــــــــــــيُتْم مــــــــــــــــــــــع    

  
ــــــــــــــــــادا بالضــــــــــــــــــرب أوجـــــــــــــــــــعوه كـــــــــــــــــــلّما   ن

  ســـــــــــــــــكوبا دمعـــــــــــــــــاً  يــــــــــــــــــغيض بــــــــــــــــــذلٍّ  ك    

  
ــــــــــــــــك ضُـــــــــــــــــمَّه أخـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــا ــــــــــــــــه إلي   وقرِّب

ــــــــــــــــــــــــــــــــن       الــــــــــــــــــــــــــــــــمرعوبا فـــــــــــــــــــــــــــــــؤاده وسـكِّ

  
  ينُــــــــــــــــــــادي حـــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــيتيم أذلّ  مــــــــــــــــــــا

  .)١( )مجُيبــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــراه ولا بـــــــــــــــــــــــــــــــأبيه    

  
  :إشارة

كمـا ورد في  - وهـي ،وعلـى ذراريهـم لا شكّ بأنّ الصدقة الواجبة حرام علـى أهـل البيـت 
ثمّ إنــّه لا خــلاف في عــدم  ،وأّ/ــا لا تحــلّ علــى محمّــد ولا آل محمّــد  ،أوســاخ النــاس - )٢(الأثــر 

الأطفــال مــن أخــذ مــا كــان  ينــب فلمــاذا منعَــتْ الســيّدة أمّ كلثــوم أو ز  ،تحــريم الصــدقة المندوبــة
مــه لهــم أهــل الكوفــة مــن تمــر وخبــز وجــوز أمْ   ؟ألأنّ ذلــك كــان صــدقة واجبــة وهــي محرّمــة علــيهم ؟يقُدِّ

أمْ كـان ذلـك محمـولاً علـى الكراهـة  ؟فلرّبما كان بعض ذلك من الصـدقة الواجبـة ،كان ذلك احتياطاً 
   ؟أو الحرُمة بتعليل خاص
ثمّ إنـّـــه لا خــــلاف في عــــدم تحــــريم ( :مــــا نصّــــه )٣(في كتــــاب الزكــــاة ) ره(صــــاري يقــــول الشــــيخ الأن

  إلاّ أنّ في بعض الأخبار ما يدلّ  ،وبه وردت أخبار كثيرة ،الصدقة المندوبة
____________________  

  .١١٥ - ١١٤ :٤٥ :بحار الأنوار) ١(
وأّ/ــا لا تحــلّ  ،هــي أوســاخ النّــاس :يقــول عــن الصــدقة كثــيراً مــا  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وكــان ( :قــال ابــن عبّــاس) ٢(

مــن  ٢٩بــاب  ١٨٥ :٦ :وســائل الشــيعة :وانظــر .)١٥٤ :كشــف الغمّــة عــن هــذه الأمّــة للشــعراني( .لمحمّــد ولا آل محمّــد
  .ستحقّين للزكاةلمأبواب ا

  .٣٥٢ :كتاب الزكاة) ٣(
   



٩٨ 

وقـد اشـتُهر حكايـة منـع سـيدتنا زينـب  ،مُعلـّلاً بأّ/ـا صـدقة ؛عن مـاء المسـجد على /ي الإمام 
ويمكــن حملهــا  ،مُعلِّلتــين بكو/ــا صــدقة ؛للســبايا عــن أخــذ صــدقات أهــل الكوفــة أو أمّ كلثــوم 

  .)هانة كما احتمله في شرح المفاتيحلمإذا كان الدفع على وجه ا ،على الكراهة أو الحرمة
أرادت مـــن وراء ردّ  أنّ ســيدتنا  ،تمــل أيضـــاً لمحبـــأنّ مــن ا :وليمكـــن أن نقــ ،وفي طــول ذلــك

أن تعُـــرِّف النّـــاس بـــأنّ ســـبايا هـــذا  - مـــع فـــرض الكراهـــة - عطايـــا أهـــل الكوفـــة ومنـــع الســـبايا منهـــا
أنّ و  ،الــذين فــرض االله مــودjّم واتِّبــاعهم بــل هــم آل رســول االله  ،الركــب ليســوا مــن أيّ النــاس

بارتكــاب مــا ارتكبــا مــن آل الرســول  يزيــد بــن معاويــة وعاملــه ابــن زيــاد قــد عصــيا االله ورســوله 
وفظاعــة مــا اجترحــوه مــن ذنــب  ،حــتىّ ينكشــف للنــّاس مــن أهــل الكوفــة عُظــم الجريمــة والرزيــّة ،

  .الانقياد ليزيد وابن زياد وأتباعهما

  :ء خُطبة بطلة كربلا
قـــد مـــلأت الشـــوارع والطـــرق  ،الحشـــود الكثـــيرة مـــن أهـــالي الكوفـــة ا رأت العقيلـــة زينـــب لمـــو 

ــغ وإلى تبيــان مــا جــرى علــى أهــل بيــت النبــوّة ،والســكك وأخــذت  ،انــدفعت إلى الخطابــة وإلى التبلي
ــل أهــل الكوفــة مســؤولية نقــض العهــد والبيعــة وقتــل ريحانــة رســول االله وتــُوخِز ضــمائرهم وتحُــرق  ،تحُمِّ

  !وقبح ما ألبسوا أنفسهم من عارٍ لا يغُسَل أبد الدهر ،بتعريفهم عُظم ما اجترحوا من جُرم ،قلو>م
نـــب بنـــت علـــيّ ونظـــرت إلى زي :قـــال بشـــير بـــن خـــزيم الأســـدي( :)ره(قـــال الســـيّد ابـــن طـــاووس 

كأّ/ــا تفُــرغ مــن لســان أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب   !أنطــق منهــا - واالله - ولم أرَ خَفــرةً  ،يومئــذٍ 
  وقد أومأت إلى النّاس أن اسكتوا فارتدّت الأنفاس !

   



٩٩ 

  :ثمّ قالت! !وسكنت الأجراس
يـا أهـل الختـل  !يـا أهـل الكوفـة ،بعـد أمّـا !والصلاة علـى أبـي محمّـد وآلـه الطيّبـين الأخيـار ،الحمد الله

إنمّا مَثلَكم كمَثل الذي نقضت غزلها مـن بعـد قـوّة  !ولا هدأت الرنةّ ،فلا رقأت الدمعة! ؟أتبكون !والغدر
 ،وملق الإمـاء ،والصدر الشّنف ،ألا وهل فيكم إلاّ الصَّلف النَّطف !تتّخذون أيمانكم دخَلاً بينكم ،أنكاثاً 

ألا سـاء مـا قـدّمت لكـم ! ؟!علـى ملحـودة) كقصّـة خ ل(أو كفضّـة  ،ى على دِمنةأو كمرع ،وغمز الأعداء
  !أنفسكم أن سخط االله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون

ولــــن  ،فلقــــد ذهبــــتم بعارهــــا وشــــنارها ،فــــابكوا كثيــــراً واضــــحكوا قلــــيلاً  ،إي واالله! ؟أتبكــــون وتنتحبــــون
وسـيّد شـباب أهـل  ،ومعـدن الرسـالة ،وأنـّى ترحضـون قتـل سـليل خـاتم النبـوّة !ترحضوها بغسـل بعـدها أبـداً 

وبعُـداً لكـم  ،ألا سـاء مـا تـزرون! ؟ومدره ألسنتكم ،ومنار حجّتكم ،ومفزع نازلتكم ،وملاذ خيرتكم ،الجنّة
وضُــربت علــيكم  ،وبــؤتم بغضـب مــن االله ،وخسـرت الصــفقة ،وتبــّت الأيــدي ،فلقــد خــاب السـعي ،وسـحقاً 
   !والمسكنةالذّلة 

! ؟وأيّ دم له سفكتم! ؟وأيّ كريمة له أبرزتم! ؟أتدرون أيّ كبد لرسول االله فريتم !ويلكم يا أهل الكوفة
  ،خرقــاء شــوهاء - وفــي بعضــها - ولقــد جئــتم بهــا صــلعاء عنقــاء ســوداء فقمــاء! ؟وأيّ حُرمــة لــه انتهكــتم

  !كطلاع الأرض أو ملاء السماء
 ،فـلا يسـتخفّنكم المهــل !لعـذاب الآخـرة أخـزى وأنـتم لا تنُصـرونو ! ؟أفعجبـتم أن مطـرت السـماء دمـاً 

  !رصادلموإنّ ربّكم لبا ،ولا يخاف فوت الثار ،فإنهّ لا يَحفزه البدار
   



١٠٠ 

ــاس يومئــذٍ حيــارى يبكــون ،فــواالله :قــال الــراوي  !وقــد وضــعوا أيــديهم في أفــواههم ،لقــد رأيــت النّ
كهـــولكم خـــير   !بـــأبي أنـــتم وأمّـــي :وهـــو يقـــول !ورأيـــت شـــيخاً واقفـــاً إلى جنـــبي حـــتىّ اخضـــلّت لحيتـــه

 )!لا يخـزى ولا يبُـزى ،ونسـلكم خـير نسـل !ونساؤكم خـير النسـاء !وشبابكم خير الشباب !الكهول
)١(.  

____________________  
 ،٨٦ :ومُثــير الأحــزان ،٩٠ :١ :وأمــالي الطوســي ،١٣٩ :٥ :والفتــوح ،٣٢١ :أمــالي المفيــد :وانظــر ،١٩٢ :اللهــوف) ١(

  .١٦٢ :٤٥ :والبحار ،١١٥ :٤ ب آل أبي طالب ومناق
  :ثمّ أنشأت تقول :بتفاوت وفيه زيادة ،وروى المرحوم الطبرسي هذه الخطبة الغراّء

  لكــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــبيّ  قــــــــــــــــــــال إنّ  تـــــــــــــــــــــقولون مـــــــــــــــــــــاذا

ـــــــــــــــــــــتم صـــــــــــــــــــــنعتم مـــــــــــــــــــــاذا     ــــــــــــــــــــم آخــــــــــــــــــــر وأن   الأمُ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرمتي وأولادي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهل   ت

  بــــــــــــــــــدم ضُــــــــــــــــــرِّجوا ومــــــــــــــــــنهم أُســــــــــــــــــارى مـــــــــــــــــــنهم    

  
  لكــــــــــــــم نصــــــــــــــحت إذ جزائــــــــــــــي ذاك كــــــــــــــان مــــــــــــــا

  رحمــــــــــــــــــــــــــــــي ذوي في بســــــــــــــــــــــــــــــوءٍ  تخلفــــــــــــــــــــــــــــــوني أن    

  
  بكـــــــــــــــــم يحـــــــــــــــــلّ  أن علـــــــــــــــــيكم لأخشـــــــــــــــــى إنــّــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــذي العــــــــــــــــــــذاب مثــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــى أودى ال   إرَم عل

  
  .ثمّ ولّت عنهم

   :فقال علي بن الحسين  :وفيه أيضاً 
إنّ البكـاء  ،فهمـةٌ غيـر مُفهَّمـة ،وأنت بحمد االله عالمة غير مُعلّمة ،ففي الباقي عن الماضي اعتبار !يا عمّة اسكتي(

  .)!والحنين لا يردّان مَن قد أباده الدهر
  .ودخل الفسطاط ،وأنزل نساءه ،وضرب فسطاطه ثمّ نزل  ،فسكتت

ــــه) ره(ويُلاحــــظ في إضــــافة الطبرســــي /  ١٠٩ :٢ :الاحتجــــاج ثمّ نــــزل وضــــرب فســــطاطه وأنــــزل نســــاءه ودخــــل ( :أنّ قول
عنــد مشــارف  كــان قــد صــدر منــه إلى عمّتــه   ،كاشــف عــن أنّ مــا نقلــه مــن قــول الإمــام الســجاد ) الفســطاط

   .عند عودjم إليها من الشام ،أو في كربلاء - على احتمال أقوى - المدينة المنوّرة حين العودة إليها
  !فتأمّل !ولم يكن له أن ينُزل النساء باختياره حيث يشاء ،لم يكن له فسطاط في مسير السبي والأسر لأنهّ  ؛ذلك
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  :خُطبة فاطمة الصُّغرى بنت الحسين 
عــــن جـــــدّي  ،حــــدّثني أبي :قــــال ،)١(وروى زيــــد بــــن موســــى ( :)ره(وقــــال الســــيّد ابــــن طــــاووس 

  :فقالت ،تْ فاطمة الصغرى بعد أن وردت من كربلاءخطبَ  :قال 
وأشـهد أن لا  ،وأتوكّل عليه ،أحمده وأؤمن به ،وزنِةَ العرش إلى الثرى ،الحمد الله عدد الرمل والحصى

  وأنّ محمّداً عبده ،إله إلاّ االله وحده لا شريك له
____________________  

 :ويقُـال لـه .زيد بن موسى الكاظم ( :٥٩٨٧رقم  ٤٨٦ :٣ :قال النمازي في مُستدركات علم رجال الحديث) ١(
فقــال  ،فبعــث إليــه المــأمون فأُســر وحمــل إلى المــأمون ،أنـّـه خــرج بالمدنيــة وأُحــرق وقتُــل :روى الصــدوق عــن ياســر .زيــد النــار
يا زيد أغـرّك قـول سـفَلة أهـل ( :سنا دخل عليه قال له أبو الحلمف :ياسر :قال .اذهبوا به إلى أبي الحسن  :المأمون
إن كنـت تـرى أنـّك  !ذاك للحسـن والحسـين خاصّـة ؟إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم االله ذريّتها على النار :الكوفة

أطــاع االله ودخــل الجنّــة فأنــت إذاً أكـرم علــى االله عــزّ وجــلّ مــن  وموســى بــن جعفـر  !تعصـي االله وتــدخل الجنّــة
فبـِئْسَ  ،وزعمت أنّك تناله بمعصـيته ،ما ينال بنا أحدٌ ما عند االله عزّ وجلّ إلاّ بطاعته ،واالله !موسى بن جعفر 

  .)!ما زعمت
 :أنت أخـي مـا أطعـت االله عـزّ وجـلّ إنّ نوحـاً قـال( :فقال له أبو الحسـن  .أنا أخوك وابن أبيك :فقال له زيد

يـَا نـُوحُ إِنَّـهُ لـَيْسَ . .. ( :فقـال االله عـزّ وجـل ،)رَبِّ إِنَّ ابْنيِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْـدَكَ الحْـَقُّ وَأنَـْتَ أَحْكَـمُ الحْـَاكِمِينَ . .. (
رُ صَالِحٍ    .)فأخرجه االله عزّ وجلّ من أن يكون من أهله بمعصيته ،). .. مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيـْ

عـــن أبي  - أي الشـــيخ الصـــدوق - وروى أيضـــاً ( :بعـــد نقلـــه هـــذه الحكايـــة ٧/٣٦٠عجـــم لمالخـــوئي في ا وقـــال الســـيد
 ،وكــان زيــدياً  ،وكــان في لســانه فضــل! !نتصــرلمأنّ زيــد بــن موســى كــان ينُــادم ا :الحســين علــيّ بــن أحمــد النسّــابة عــن مشــايخه

  .٤و ٣ح ،٥٨الباب  ،رواهما في العيون
  .إلاّ أنّ جميع تلك الروايات ضعيفة السند لا يعُتمد عليها ،ى ذمِّ زيدوذكر فيه غيرهما مماّ دلّ عل
وكلام الشيخ المفيد لا دلالة فيه على المدح مـن جهـة الـدين   ،أنهّ لم يرد في هذا توثيق ولا مدح ،والذي يُسهِّل الخَطْب

  .)كما هو ظاهر
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  !وأنّ أولاده ذُبحوا بشطّ الفرات بغير ذَحل ولا ترِات ، ورسوله
مـن أخْـذ  ،أو أن أقـول عليـك خـلاف مـا أنزلـت عليـه ،إنّي أعـوذ بـك أن أفتـري عليـك الكـذب ،اللّهمّ 

 ،المقتول من غير ذنـب كمـا قتُـِل ولـده بـالأمس ،المسلوب حقّه ،العهود لوصيّه عليّ بن أبي طالب 
تعسـاً لرؤوسـهم مـا دفعـت عنـه ضـيماً فـي حياتـه ولا  !فـي معشـر مسـلمة بألسـنتهم ،اللهفي بيت مـن بيـوت ا

لــم  ،معــروف المناقــب مشــهور المــذاهب ،طيّــب العريكــة ،حتّــى قبضــته إليــك محمــود النقيبــة ،عنــد مماتــه
يزل  ولم ،وحمدت مناقبه كبيراً  ،هديته اللّهم للإسلام صغيراً  ،تأخذه فيك اللّهم لومة لائم ولا عذل عاذل

 ،راغبــاً فــي الآخــرة ،زاهــداً فــي الــدنيا غيــر حــريص عليهــا ،حتــى قبضــته إليــك ناصــحاً لــك ولرســولك 
  .رضيته فاخترته فهديته إلى صراط مستقيم ،مجاهداً لك في سبيلك

 ،وابـتلاكم بنـا ،فإناّ أهل بيت ابتلانا االله بكم !يا أهل المكر والغدر والخُيلاء ،يا أهل الكوفة ،أمّا بعد
وحجّتـه  ،ووعـاء فهمـه وحكمتـه ،فـنحن عيبـة علمـه ،وجعـل علمـه عنـدنا وفهْمـه لـدينا ،فجعل بلاءنـا حسـناً 

على كثير ممّن خلق تفضيلاً  وفضّلنا بنبيّه محمّد  ،أكرمنا االله بكرامته ،على الأرض في بلاده لعباده
ــا أولاد تــُرك وكابــُل  !وأموالنــا نهبــاً  !ورأيــتم قتالنــا حــلالاً  !فكــذّبتمونا وكفّرتمونــا ،بيّنــاً  كمــا قتلــتم جــدّنا   !كأننّ

  قرّت لذلك !وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد مُتقدّم ،)١(بالأمس 
____________________  

لأنّ الجـدّ القتيـل  ؛تُشخِّص أنّ فاطمة هـذه هـي فاطمـة بنـت الحسـين ) كما قتلتم جدّنا بالأمس( :هذه العبارة) ١(
ـــا إطـــلاق الصـــغرى أو الكـــبرى علـــى فاطمـــة بنـــت الحســـين  ،هـــو أمـــير المـــؤمنين علـــيّ  فـــلا يوجـــد في كُتـــب  أمّ

 ،وابـن طـاووس ،وابـن نمـا ،أمثـال الخـوارزمي ،مُتـأخّرين عـن أولئـك ،لكنّه موجـود في كُتـب مـؤرّخين آخـرين ،المؤرّخين الأوائل
  ،لكنّه لم يقُيّدها بصـغيرة أو كبـيرة ،فاطمة ضمن ذكره لبنات الحسين ) ره(وقد ذكر الشيخ المفيد  ،والعلاّمة ا^لسي

  =  ٢٥٤ :٣٥ :فمثلاً في كتاب jذيب الكمال ،مذكورة في أكثر كُتب التراجم بدون هذا القيد كما أّ/ا 
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فلا تـدعونَّكم أنفسـكم إلـى  ،واالله خير الماكرين ،افتراءً على االله ومكراً مكرتم ،وفرحت قلوبكم ،عيونكم
فــإنّ مــا أصــابنا مــن المصــائب الجليلــة والرزايــا  ،الجــذل بمــا أصــبتم مــن دمائنــا ونالــت أيــديكم مــن أموالنــا

رأَهََا إِنّ ذلِكَ عَلَى. .. ( العظيمة مَـا فـَاتَكُمْ   لِكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَى * اللّهِ يَسِيرٌ   فيِ كِتَابٍ مِن قَـبْلِ أنَ نَـبـْ
فكـأنّ قـد  ،فـانتظروا اللعنـة والعـذاب !تبـّاً لكـم )وَلاَ تَـفْرَحُوا بمِاَ آتاَكُمْ وَاللـّهُ لاَ يحُِـبّ كُـلّ مخُْتـَالٍ فَخُـورٍ 

ثــمّ تُخلَّــدون فــي  ،فيُســحتكم بعــذاب ويــُذيق بعضــكم بــأس بعــض ،حــلّ بكــم وتــواترت مــن الســماء نقمــات
  .ألا لعنة االله على الظالمين ،ذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتموناالع

____________________  
ـــة( :٧٩٠١رقـــم =  ـــة المدنيّ أخـــت علـــيّ بـــن الحســـين زيـــن  ،فاطمـــة بنـــت الحســـين بـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب القرشـــيّة الهاشميّ

حســن بــن حســن فولــدت لــه عبــد االله وإبــراهيم تزوّجهــا ابــن عمّهــا  ،وأمّهــا أمّ إســحاق بنــت طلحــة بــن عبيــد االله ،العابــدين
  .)... وحسناً وزينب

  .)٣٠١ :٥ :كتاب الثقات  :راجع( .ماتت وقد قاربت التسعين :وقال !وعدّها ابن حبّان في الثقات
لأّ/ـــا كانـــت  ؛وقـــد تركهـــا في المدينـــة ،بنتـــاً اسمهـــا فاطمـــة الصـــغرى  وأمّـــا المشـــهور مـــن أنّ للإمـــام الحســـين 

فـلا تؤكِّـده نصـوص مصـادر  ،لشدّة وجعها وعدم تمكُّنها من السير والحركة ؛فلم يصطحبها معه إلى كربلاء ،يومذاك مريضة
  .مُعتبرة

ــك  ،ووقوعــه في دمــه  روى الخــوارزمي في مقتلــه قصّــة مجــيء الغــراب بعــد مقتــل الحســين  ،نعــم وأنــّه بعــد ذل
 :راجـع( .. فرفعـت رأسـها إليـه فنظرتـه فبكـت ،دينـة حـتىّ وقـف علـى جـدار فاطمـة بنـت الحسـين وهـي الصـغرىطار إلى الم

  .)٩٢ :٢ :للخوارزمي/  مقتل الحسين 
أنّ صــاحب كتــاب مطالــب الســؤول ذكــر أنّ هنــاك بنتــاً أُخــرى  :)ره(وذكــر المرحــوم الشــهيد الســيد قاضــي طباطبــائي 

كتـاب التحقيـق   :راجـع( !وإذا صـحّ ذلـك فلعلّهـا هـي الـتي اسمهـا فاطمـة وبقيـت في المدينـة ،يـذكر اسمهـالم  للحسين 
  .)٢٩٠ :فارسي/ حول زيارة الأربعين 

   



١٠٤ 

أمْ بـأيّ رجِْـل مشـيتم إلينـا تبغـون ! ؟وأيـّة نفـس نزعـت إلـى قتالنـا! ؟أتدرون أيةّ يدٍ طاعنتنا منكم !ويلكم
  !؟مُحاربتنا

 ،وخُـتم علـى أسـماعكم وأبصـاركم ،وطبُـع علـى أفئـدتكم ،وغلظت أكبادكم ،بكمقلو  - واالله - قسَت
  !وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون ،وسوَّل لكم الشيطان وأملى لكم

وذحول له لديكم بما عندتم بأخيـه علـيّ  ،قِبَلكم أيّ تراتٍ لرسول االله  !فتبّاً لكم يا أهل الكوفة
وافتخـــر بـــذلك ! ؟جـــدّي وبنيـــه وعتـــرة النبـــيّ الأخيـــار صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم بـــن أبـــي طالـــب 

   :فقال ،مُفتخركم
  نحـــــــــــــــــن قتلنــــــــــــــــــا عليّــــــــــــــــــاً وبــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــي

  بســــــــــــــــــــــــــــــــيوف هنديـّــــــــــــــــــــــــــــــــة ورمـــــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
  وســـــــــــــــــــــبينا نســـــــــــــــــــــاءهم ســـــــــــــــــــــبي تــُـــــــــــــــــــرك

  ونطحنــــــــــــــــــــــــــــــــاهم فــــــــــــــــــــــــــــــــأيّ نطــــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
افتخـــرت بقتـــل قـــوم زكّـــاهم االله وأذهـــب عـــنهم الـــرجس  !الكُثْكُـــث والأثلـــب - أيُّهـــا القائـــل - بفيـــك

 - أحسدتمونا ،فاكظم وأقعِ كما أقعى أبوك فإنمّا لكلّ امرئٍ ما اكتسب وما قدّمت يداه !وطهّرهم تطهيراً 
  !؟على ما فضّلنا االله - ويلاً لكم

  فمــــــــــــا ذنبــــــــــــا إن جــــــــــــاش دهــــــــــــراً بحورنــــــــــــا

ـــــــــــــواري الدّعامصـــــــــــــا وبحـــــــــــــرك ســـــــــــــاجٍ لا       ي

  
  .ومَن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور ،واالله ذو الفضل العظيم ،ذلك فضل االله يؤتيه مَن يشاء

 ،فقــد أحرقــت قلوبنــا - !يــا ابنــة الطيِّبــين - حســبك :وقــالوا !وارتفعــت الأصــوات بالبكــاء :قــال
  .)١( )فسكتت .وأضرمت أجوافنا ،وانضجت نحورنا

____________________  
 ،٣٥٩ - ٣٥٥ :٢ :وتســــــيلة ا^ــــــالس ،٨٧ :ومُثــــــير الأحــــــزان ،١٠٤ :٢ :الاحتجــــــاج :وانظــــــر ،١٩٤ :اللهــــــوف) ١(

  .١١٠ :٤٥ :والبحار
   



١٠٥ 

  :خطبة أمّ كلثوم بنت عليّ 
البكــاء رافعــة صــوjا ب ،في ذلــك اليــوم مــن وراء كلِّتهــا وخطبــت أمّ كلثــوم بنــت علــيّ  :قــال(
  :فقالت

ـــا أهـــل الكوفـــة ـــه وورثتمـــوه ،خـــذلتم حســـيناً وقتلتمـــوه !ســـوأة لكـــم ،ي ـــتم أموال وســـبيتم نســـاءه  !وانتهب
  !!فتبّاً لكم وسُحقاً  !ونكبتموه

وأيّ كريمــة ! ؟وأيّ دمـاءٍ ســفكتم! ؟وأيّ وزرٍ علـى ظهــوركم حملــتم! ؟أتــدرون أيّ دواهٍ دهــتكم !ويلكـم
قتلــــــتم خيـــــــر رجـــــــالات بعـــــــد النبـــــــيّ ! ؟وأيّ أمـــــــوالٍ انتهبتموهـــــــا! ؟وأيّ صـــــــبية ســـــــلبتموها! ؟أصــــــبتموها
  .وحزب الشيطان هم الخاسرون ،ألا إنّ حزب االله هم الفائزون ،ونزُعت الرحمة من قلوبكم 

  :ثمّ قالت
ـــــــــــــتلتم   لأمّكــــــــــــم فويــــــــــــلٌ  صــــــــــــبراً  أخـــــــــــــي ق

  يتوقَّــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــرُّها نــــــــــــــــــــاراً  ســــــــــــــــــــتُجزون    

  
  ســــــــــــــفكها االله حـــــــــــــــرَّم دمـــــــــــــــاءً  ســـــــــــــــفكتم

ــــــــــــــــــــقرآن وحــــــــــــــــــــرّمها       مــــــــــــــــــــحمّد ثــــــــــــــــــــمّ  ال

  
  غـــــــــــــــــداً  إنــّــــــــــــــــكم بــــــــــــــــــالنّار فــــــــــــــــــابشروا ألا

ـــــــــــــــفي     ــــــــــــــاً  حـــــــــــــــقّاً  ســـــــــــــــقرٍ  ل   تخُلَّــــــــــــــدوا يقين

  
  أخــــــــــــي علــــــــــــى حيــــــــــــاتي في لأبكــــــــــــي وإنيّ 

  ســــــــــيولَد النــــــــــبيّ  بعــــــــــد مــــــــــن خــــــــــير عـــــــــــلى    

  
  مُكفكــــــــــــــــف مُســـــــــــــــتهلّ  غـــــــــــــــــزير بــــــــــــــــدمعٍ 

  يجمـــــــــد لـــــــــيس دائمـــــــــاً  مـــــــــنيّ  الخـــــــــدّ  علـــــــــى    

  
ووضــــعن الــــتراب علــــى  ،ونشــــر النســــاء شــــعورهنّ  ،فضــــجّ النــــاس بالبكــــاء والحنــــين والنــــوح :قــــال
 !وبكى الرجال ونتفـوا لحـاهم ،ودعون بالويل والثبور ،وخمشن وجوههنّ وضربن خدودهنّ  ،رؤوسهنّ 

  .)١( )فلم يُـرَ باكية وباكٍ أكثر من ذلك اليوم
____________________  

  .١١٢ :٤٥ :والبحار ،٣٥٩ :٢ :ا^الستسلية  :وانظر ،١٩٨ :اللهوف) ١(
   



١٠٦ 

  :خُطبة الإمام السجّاد 
فحمــد االله وأثــنى  ،فقــام قائمــاً  ،فســكتوا ،أومــأ إلى النــاس أن اســكتوا ثمّ إنّ زيــن العابــدين (
   :ثمّ قال ،ثمّ صلّى عليه وذكر النبيّ  ،عليه
ومَــن لــم يعرفنــي فأنـا علــيّ بــن الحســين بــن علــيّ بــن أبــي طالــب  ،مَــن عرفنــي فقــد عرفنــي !أيهّـا النــاس(
أنــا ابــن المــذبوح بشــطّ  !وسُــبي عيالــُه ،وانتُهــب مالــه ،وسُــلبت نعمتــه ،أنــا ابــن مَــن انتُهكــت حُرمتــه ،

  !فكفى بذلك فخراً  ،أنا ابن مَن قتل صبراً  !الفرات من غير ذَحلٍ ولا ترِات
ــ وأعطيتمــوه مــن أنفســكم ! ؟هــل تعلمــون أنّكــم كتبــتم إلــى أبــي وخــدعتموه ،فأنشــدكم االله !ا النــاسأيهّ

  ؟!العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه
قتلتم  :إذ يقول لكم ،بأيةّ عين تنظرون إلى رسول االله  !وسوأة لرأيكم !فتبّاً لما قدّمتم لأنفسكم

  .)!؟تم من أمّتيفلس ،وانتهكتم حرمتي ،عترتي
  !!هلكتم وما تعلمون :ويقول بعضهم لبعض ،فارتفعت الأصوات من كلّ ناحية :قال الراوي

فـإنّ لنـا فـي  ،رحم االله امرئً قبِل نصيحتي وحفظ وصيّتي في االله وفي رسـوله وأهـل بيتـه( :فقال 
  .)أسوةً حسنة رسول االله 

غـــير  ،حــافظون لـــذمامك ،ســـامعون مُطيعـــون - يـــا بـــن رســول االله - نحـــن كلّنــا :فقــالوا بـــأجمعهم
 !وســـلم لســــلمك !فإنـّـــا حـــرب لحربــــك !فمُرْنـــا بــــأمرك يرحمـــك االله !زاهـــدين فيــــك ولا راغبـــين عنــــك

  !لنأخذنّ يزيد لعنه االله ونبرأ ممنّ ظلمك
أترُيـدون أن  !شـهوات أنفسـكمحيـل بيـنكم وبـين  !أيهّـا الغـدرة المكـرة !هيهات هيهـات( :فقال 

  !؟تأتوا إليّ كما أتيتم إلى آبائي من قبل
   



١٠٧ 

ولـم  ،قتُِل أبي صلوات االله عليه بالأمس وأهـل بيتـه معـه ،ا يندمللمفإنّ الجُرح  !كلاّ وربِّ الراقصات
وغصصـه  ،ومرارتـه بـين حنـاجري وحلقـي ،ووجْـده بـين لَهـاتي ،ينُسني ثكل رسـول االله وثكـل أبـي وبنـي أبـي

  .)!ومسألتي أن لا تكونوا لنا ولا علينا ،يجري في فراش صدري
  :ثمّ قال
ــــــــــــــل إن غــــــــــــــرو لا   فشــــــــــــــيخه الحســــــــــــــين قتُِ

  وأكرمــــــــا حســــــــين مــــــــن خــــــــيراً  كــــــــان قــــــــد    

  
ــــــــا تفرحــــــــوا فــــــــلا ــــــــذي كوفــــــــان أهــــــــل ي   بال

  أعظمـــــــــا ذلـــــــــك كـــــــــان حســـــــــين أُصـــــــــيب    

  
  فـــــــــــــداؤه روحــــــــــــي النهــــــــــــر بشــــــــــــطّ  قـــــــــــــتيل

  جهنّمــــــــــــــــا نــــــــــــــــار أرداه الـــــــــــــــــذي جـــــــــــــــــزاء    

  
  .)١( )!فلا يوم لنا ولا يوم علينا !رضينا منكم رأساً برأس( :ثمّ قال

  :)١(إشارة 
وفاطمـة الصـغرى  ،وأمّ كلثـوم ،والعقيلـة زينـب ،يلاحِظ المتأمّل في خُطب كلٍّ من الإمـام السـجّاد

يهم ألقــوا باللائمــة هــو أّ/ــم صــلوات االله علــ ،أنّ الخــطّ المشــترك الــرئيس في كــلّ هــذه الخطُــب ،
وأنصـاره  وخاطبوهم بصفتهم الجناة الذي ارتكبـوا جريمـة قتـل سـيد الشـهداء  ،على أهل الكوفة

وبمـا كـان مـنهم مـن  ،بمـا ظهـر مـنهم مـن ختـل وغـدر ونقـضٍ للبيعـة ،رضوان االله تعالى عليهم أجمعـين
  !وبقيّة طغاjم ،وشمر ،وعمر بن سعد ،وعبَيد االله بن زياد ،انقياد تامٍّ لأوامر يزيد

بــل هــي الــتي  ،وهــي أداة القتــل ،فالأمّــة هنــا هــي قعــود النــار الــتي اقتــدح شــرارjا الجبــابرة الظــالمون
وفي هــذا  ،فهـي الـتي تسـتحقّ اللعـن الـدائم إلى قيـام السـاعة !باشـرت ارتكـاب الجريمـة العُظمـى بيـدها

  وردت نصوص كثيرة عن أهل بيت
____________________  

 - ١١٢ :والبحـــــار ٩٠ - ٨٩ :ومُثـــــير الأحـــــزان ،بتفـــــاوت يســـــير ١١٧ :٢ :الاحتجـــــاج :وانظـــــر ،١٩٩ :اللهـــــوف) ١(
١١٣.  

   



١٠٨ 

  :منها هذه الفقرة من زيارة عاشوراء العصمة 
ولعـــن االله أمّـــة دفعـــتكم عـــن  ،فلعـــن االله أُمّـــة أسّســـت أســـاس الظلـــم والجَـــور علـــيكم أهـــل البيـــت. ..(

  .)١( )... ولعن االله أمّة قتلتكم ،وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبّكم االله فيها ،مقامكم
فبالأمّــة  ،هــو الــدور الفاعــل الــرئيس - في مجموعــة العلــل والأســباب الاجتماعيــة - إنّ دور الأمّــة

وبــدو/ا يعجــز هــؤلاء القــادة عــن تحقيــق  ،يســتطيع قــادة الخــير أن يحُقِّقــوا كــلّ مشــاريع الخــير والصــلاح
وكـــذلك فـــإنّ أئمّـــة الضـــلال إنمّـــا يســـتطيعون بلـــوغ أهـــدافهم  ،هـــدف مـــن أهـــداف الإصـــلاح والخـــير

ويعجــزون عــن تحقيــق أيِّ مطمــع مــن مطــامعهم  ،مــا أطــاعتهم الأمّــة فيمــا يريــدون ،الشــريّرة المشــؤومة
  .إذا خالفتهم الأمّة في الرأي والعمل

  !لكنّهما لا أثر لهما ما لم تُطعْهما الأمّة وتقتفِ أثرهما !كون سامريٌّ وعِجلفي البدء ي ،نعم
  !فالأمّة وإن كانت تابعة لكنّها ذات الدور الفاعل الأساس

وحملّـــوهم أوزار  ،صـــبّ خطبـــاء بقيــّـة الركـــب الحســـينيّ جـــام غضـــبهم علـــى أهـــل الكوفـــة ؛مـــن هنـــا
لكـان ابـن زيـاد وجلاوزتـه أعجـز مـن أن يقومـوا ) وفـةأهل الك(إذ لولا أمّة . .. جريمة فاجعة عاشوراء

  !بما قاموا به

  :)٢(الإشارة 
  ؟بنتٌ واحدة أم أكثر هل كانت لفاطمة 

  كان لها من ذريتّها  أنّ مولاتنا فاطمة الزهراء  ،يُستفاد من بعض النصوص
____________________  

  .نصّ زيارة عاشوراء :راجع) ١(
   



١٠٩ 

كمـــا في هـــذا الـــنصّ الـــذي ينقلـــه الشـــيخ   ،وكانـــت كُنيتهـــا أمّ كلثـــوم ،بنـــتٌ واحـــدة هـــي زينـــب 
 ،عن آبائـه  ،عن أبي عبد االله ( :عن كتاب مصباح الأنوار) بيت الأحزان(القمّي في كتابه 

 ،وجهّزنـي ،إذا أنا متّ فتولّ أنت غُسلي :فقالت ا احتضرت أوصت عليّاً لم إنّ فاطمة ( :قال
فـأكثر مـن  ،واجلـس عنـد رأسـي قبالـة وجهـي ،وسوِّ التراب علـيّ  ،وألحدني ،وأنزلني في قبري ،وصلِّ عليّ 

وأنا أستودعك االله تعالى وأوصيك في  ،فإنهّا ساعة يحتاج الميّت إلى أنُس الأحياء ؛تلاوة القرآن والدعاء
ا توفيّـت لمـف ،إذا بلَغـَتْ فلهـا مـا فـي المنـزل ثـمّ االله لهـا :ثمّ ضمّت إليهـا أمّ كلثـوم فقالـت لـه ،ولْدي خيراً 

  .)١( )فعل ذلك أمير المؤمنين 
قلـت لأبي  :قـال(عـن حمـّاد بـن عثمـان  ،بسـنده) ره(وكما في النص الذي يرويه الشيخ الصدوق 

فحـرّم االله ذريّتّهـا  ،إنّ فاطمـة أحصـنت فرْجهـا( :ما معنى قول رسـول االله !جُعلت فداك :عبد االله 
  .)٢( )عتقون من النار هم ولْد بطنها الحسن والحسين وأمّ كلثوملما( :فقال .)؟على النار

ا دخـل لمـ( :حيث يقـول ،من رواية عثمان بن المغيرة) ره(وكما في الخبر الذي ينقله الشيخ المفيد 
وليلـة عنـد عبـد  ،وليلـة عنـد الحسـين ،يتعشّـى ليلـة عنـد الحسـن مير المـؤمنين شهر رمضان كان أ

  .)٣( )... وكان لا يزيد على ثلاث لقَُم ،االله بن جعفر
ولــيس هنــا ليلــة أخُــرى  ،لأّ/ــا زوجتــه ؛تعــني ليلــة زينــب  فــإنّ ليلــة عبــد االله بــن جعفــر 

  !عند ابنة له أخُرى اسمها أمّ كلثوم يتعشّى فيها عليّ 
  كان لهما من  يُستفاد منها أنّ عليّاً وفاطمة  ،لكنّ هناك روايات أخُرى

____________________  
  .قم - مطبعة سيد الشهداء /  ١٤٩ :بيت الأحزان) ١(
  .١٠٧ :معاني الأخبار) ٢(
  .١٤ :١ :الإرشاد) ٣(

   



١١٠ 

وفي  ،بـــل إنّ هـــذه الروايـــات هـــي الأكثـــر ،)علـــيهنّ الســـلام(همـــا زينـــب وأمّ كلثـــوم  ،ذريّتهمـــا ابنتـــان
فـأولاد ( :حيـث يقـول في الإرشـاد) ره(مـنهم الشـيخ المفيـد  ،ضوئها ذهب جمع مـن علمائنـا إلى هـذا

 ،نـب الكـبرىوزي ،والحسـين ،الحسـن :أمير المؤمنين صلوات االله عليه سبعة وعشرون ولداً ذكـراً وأنُثـى
  .)١( )... أمُُّهم فاطمة البتول ،كنَّاة أمُّ كلثوملموزينب الصغرى ا

أيّ  - وولــدت( :)التبيــين في أنســاب القرشــيين(هـــ في كتابــه  ٦٢٠تــوفىَّ ســنة لمويقــول المقدســي ا
ولم ( :وقــال أيضــاً  .)٢() وزينــب ،وأمّ كلثــوم ،والحســين ،الحســن :لعلــيّ رضــي االله عنــه - فاطمــة 

وزينـــب  ،وأمّ كلثــوم ،والحســـين ،وولـِـد لـــه منهــا الحســن ،يتــزوّج علــيّ امـــرأة ســوى فاطمــة حـــتىّ ماتــت
  .)٣( )الكبرى رضي االله عنهم

وقـــد   ،هـــذه كُنيـــة لزينـــب الصـــغرى ،أمّ كلثـــوم بنـــت أمـــير المـــؤمنين ( :وقـــال المرحـــوم المامقـــاني
وهـي جليلـة  ،وكانـت مـع السـجاد إلى الشـام ثمّ إلى المدينـة ،بكـربلاء كانت مع أخيها الحسين 

  .)٤( )... القدر فهيمة بليغة
 :كانت لمولانا أمير المؤمنين صلوات االله عليه بنات منهنّ ثـلاث زينبـات( :وقال المرحوم النمازي

وزينـب  ،مـن وِلـْد فاطمـة الزهـراء صـلوات االله عليهـا ،كنـّاة بـأمّ كلثـوملموزينـب أخُـرى ا ،زينب الكـبرى
  .أخُرى من أمّ ولَد

 ،وولـِدت في حياتـه أدركـت النـبيّ  ،مـن رواة الحـديث :أمّا زينـب الكـبرى صـلوات االله عليهـا
  ذات الخصال الحميدة والصفات ،وهي عقيلة بني هاشم

____________________  
  .٣٥٤ :١ :الإرشاد) ١(
  .٩١ :التبيين في أنساب القرشيِّين) ٢(
  .١٢٥ :نفس المصدر )٣(
  .٧٣ :٣ :تنقيح المقال) ٤(

    



١١١ 

وفي الفصــاحة والبلاغــة كأّ/ــا تنطــق  ،وفي الصــبر والثبــات وقــوّة الإيمــان والتقــوى فريــدة وحيــدة ،ا^يــدة
ا لمـ أنّ زينـب الكـبرى  ،وفي كتـاب الزينبـات روايـات محصـولها. .. مـن لسـان أمـير المـؤمنين 

فـأبلغ خبرهـا والي المدينـة إلى  ،دينة كانت تحُرّض الناس على الأخذ بثأر الحسـين جاءت إلى الم
فجهّــزهنّ إلى  ،فــأمر يزيــد بإخراجهــا مــن المدينــة مــع مَــن تشــاء مــن نســاء بــني هاشــم إلى مصــر ،يزيــد
 ١٥وتوفِّيــت بمصــر في  ،ا وردوا مصــر أقامــت فيهــا أحــد عشــر شــهراً وخمســة عشــر يومــاً لمــف ،مصــر

  .)١() .. هـ٦٢رجب سنة 
وجــد علـــى قــبر في الشــام حجــر مكتـــوب ( :وينُســب إلى الســيّد محســن الأمــين العـــاملي أنـّـه قــال

  .)٢( )كنّاة بأمّ كلثوم بنت سيّدنا عليّ رضي االله عنهلمهذا قبر السيّدة زينب ا :عليه

  !!حكاية اختطاف الإمام السجّاد
وأكـــرم نزُلـــي  ،)٣( فغيّبنـــي رجـــلٌ مـــنهم( :الحســـينقـــال علـــيّ بـــن ( :روى ابـــن ســـعد في طبقاتـــه يقـــول

إن يكـن عنـد أحـدٍ مـن النـاس خيـرٌ ووفـاء ( :حتـّى كنـت أقـول !وجعـل يبكـي كلّمـا خـرج ودخـل ،واختصّـني
  !فعند هذا

  !ألا مَن وجد عليّ بن حسين فيأت به فقد جعلنا فيه ثلاثمئة درهم :إلى أن نادى منادي ابن زياد
____________________  

  .١٨٠٨١رقم  ٥٧٧ :٨ :مُستدركات علم رجال الحديث) ١(
  .١٣٢ :لمحمّد باقر مدرّس/ فارسي / مدينة الحسين ) ٢(
  .أي من أهل الكوفة) ٣(

   



١١٢ 

  !!أخاف :وجعل يربط يدي إلى عُنقي وهو يقول ،عليَّ وهو يبكي - واالله - فدخل :قال
  !!ثلاثمئة درهم وأنا أنظر إليهاإليهم مربوطاً حتّى دفعني إليهم وأخذ  - واالله - فأخرجني

  ؟ما اسمك :فأُخذت وأُدخلت على ابن زياد فقال
  .عليّ بن حسين :فقلت
  !؟أوَ لم يقتل االله عليّاً  :قال
  !قتله النّاس ،أكبر منّي ،عليّ  :كان لي أخ يقُال له  :قلت :قال
  .بل االله قتله :قال
  .). .. اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأنَْـفُسَ حِينَ مَوjِْاَ ( :قلت

أســألك بــاالله إن قتلتــه إلاّ  !يــا بــن زيــاد حســبك مــن دمائنــا :فصــاحت زينــب بنــت علــيّ  ،فــأمر بقتلــه
  .)١( )... فتركه !قتلتني معه

  :إشارة
مــــن الناحيــــة  - أو تغييبــــه في صــــدد اختطــــاف الإمــــام  - إنَّنــــا نــــتحفَّظ علــــى هــــذه الروايــــة

  :التحقيقية للأسباب التالية
إذ لم  ؛كــان ابــن ســعد قــد تفــرّد >ــا علــى مــا يبــدو - فضــلاً عــن إرســالها - الروايــة أنّ هــذه - ١

  .فضلاً عن مؤرّخي الشيعة الأوائل ،يذكرها مؤرخّ آخر من مؤرّخي أهل السنّة
 ،نـــتظم أو في كتـــاب مـــرآة الزمـــان لابـــن الجـــوزي هـــو نقـــل عـــن كتـــاب الطبقـــاتلمومـــا في كتـــاب ا

  .وكذلك ما في كتاب تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي هو أيضاً نقل عن كتاب الطبقات
____________________  

نـتظم لموقد ذكـر الشـيخ القرشـي أنّ ابـن الجـوزي أورده في ا ،٢٣٢ :تذكرة الخواص :وعنه ٢١٢ :٥ :الطبقات الكبرى) ١(
  .)٢٥٦ :٣ حياة الإمام الحسين بن عليّ  :راجع(وفي مرآة الزمان 

   



١١٣ 

ولا شـكّ أنـّه كـان موضـع حراسـة  ،زعيم قافلة السبي والراعي لهـا كان الإمام السجّاد  - ٢
فـلا يعُقـل أن  ،لأهمِّيتـه ؛فهو لا يخفى عن أعينهم طرفة عين ،مُشدّدة خاصة من قِبَل حرس ابن زياد

  !!لناس >ذه السهولةيأتي رجل فيأخذه ويغُيّبه عن الركب وعن الحرس وعن ا
لم يكــــن ليخفــــى طرفــــة عــــين عــــن نظــــر الهاشميّــــات في الركــــب  ثمّ إنّ الإمــــام الســــجّاد  - ٣

ــة الإمامــة ؛الحســينيّ  خصوصــاً مولاتنــا زينــب  ،ولأنــّه حمــاهنّ الــذي يلُــذن بــه ؛لأنــّه بقيّــة الســلف وبقيّ
وقـد عرّضـت نفسـها مـراراً للقتـل دونـه  ،لإمـام التي كان أهمّ ما يهُمّها هو المحافظة علـى ا 

ولبَــان  ،قــد أقامــت الــدنيا وأقعــدjا لكانــت زينــب  ؛فلــو صــحّ مــا في هــذه الروايــة ،محافظــة عليــه
اً من أحداث وقائع الأسر والسبيّ    .ذلك في كُتب التأريخ كحدث مهمٍّ جدَّ

ولا يهُمّــه مــا تعُانيــه عمّاتــه  !وكأنــّه لا يهُمّــه إلاّ أمــر نفســه تُظهِــر هــذه الروايــة الإمــام  - ٤
كمــا  - !!إذ قــد أحــسّ بالراحــة والاطمئنــان عنــد هــذا الرجــل ؛وأخواتــه وبقيّــة ســبايا الركــب الحســينيّ 

دت الـتي خـير مـا تتجسّـد إن تجسّـ ،وهـذا ممـّا لا يـتلاءم مـع الغـيرة الهاشميـّة الحسـينية - !تُصوّره الرواية
  .نفسه ففي عليّ بن الحسين 

 - وكأنـّه لـيس لا يعلـم مـا يرُيـده هـذا الخـاطف فقـط ،أيضاً  وتُظهِر هذه الرواية الإمام  - ٥
 - !حاشــاه - بــل وكأنــّه مــن البســاطة والســذاجة - !وهــو الــذي لا يخفــى عليــه علــم مــا يشــاء علمــه
ـــث قـــد اطمـــأنّ بســـرعة إلى هـــذا الرجـــل وهـــو مـــن أهـــل الكوفـــة الـــذي يصـــفهم الإمـــام  ،ا^هـــول بحي

  .نفسه بأّ/م أهل غدر وختل وخيانة السجّاد 
وفي  !بقي في منزل هـذا الرجـل /ـاراً أو أكثـر مـن /ـار ظاهر الرواية مشعرٌ بأنّ الإمام  - ٦

بقــي عنــد هــذا الرجــل  ر بأنــّه وهــذا التعبــير مُشــع ،)فبينمــا أنــا ذات يــوم عنــده( :نقــل ابــن الجــوزي
  !!أياّماً 

   



١١٤ 

لأن  ؛مـــع أنّ تسلســـل حركـــة أحـــداث ووقـــائع وجـــود الركـــب الحســـينيّ في الكوفـــة ينُـــافي هـــذا تمامـــاً 
وهـو اليـوم الثـاني  - لقاءهم مع ابن زياد في قصره كان قد تمّ في نفس اليـوم الـذي دخلـوا فيـه الكوفـة

ــف يمكــن  ،ولأنّ إدخــالهم الســجن كــان قــد بــدأ في أواخــر /ــار ذلــك اليــوم ؛- عشــر مــن المحــرّم فكي
  !؟عنده أن يغُيّب الإمام  - على ما تدّعيه رواية ابن سعد - لذلك الرجل

  !!في سكك الكوفة الطواف برأس الإمام 
فطيــــف بــــه في ســــكك  ثمّ أمــــر ابــــن زيــــاد بــــرأس الحســــين ( :)ره(قــــال الســــيّد ابــــن طــــاووس 

يرثــــي >ــــا قتــــيلاً مــــن آل الرســــول  ،ويحــــقّ لي أن أتمثــّــل هاهنــــا بأبيــــات لــــبعض ذوي العقــــول ،الكوفــــة
  :فقال ،

  ووصــــــــــــــــيّه مـــــــــــــــــحمّدٍ  بـــــــــــــــــنت ابـــــــــــــــــن رأس

ــــــــــــــــــــــناةٍ  عــــــــــــــــــــــلى لـلــــــــــــــــــــــناظرين     ــُــــــــــــــــــــرفع ق   ي

  
ــــــــــــــــــــــمنظرٍ  والـمــــــــــــــــــــــسلمون ــــــــــــــــــــــمسمع ب   وب

  مُـتـــــــــــــــــــــــــفجِّع ولا مـنـــــــــــــــــــــــــهم مـنـــــــــــــــــــــــــكرٌ  لا    

  
  عمايــــــــــــــةً  الـــــــــــــــعيون بـــــــــــــــمنظرك كـــــــــــــــحلت

  تــــــــــــــــــــــسمع أذُن كــــــــــــــــــــــلّ  رزؤك وأصـــــــــــــــــــــمَّ     

  
  كـــــــــــرى لهـــــــــــا وكــــــــــــنت أجــــــــــــفاناً  أيــــــــــــقظتَ 

ـــــــــمْتَ      ـــــــــم عـــــــــيناً  وأن ــــــــك تكــــــــن ل   jجــــــــع ب

  
  أنـّــــــــــــــــــــــها تـــــــــــــــــــــــمنَّت إلاّ  روضــــــــــــــــــــــةٌ  مــــــــــــــــــــــا

)١( )مضــــــــجع قــــــــبرك ولخــــــــطّ  حُفــــــــرة لــــــــك    
  

  
____________________  

 ،فــأمر بـرأس الحسـين فـداروا بـه في طرُقـات الكوفـة علـى رمــح ،أمّـا ابـن زيـاد( :ويقـول جرجـي زيـدان/  ٢٠٣ :اللهـوف) ١(
 ،تواتر الموافــق لسَــير الأمــورلمفــا( :ويقــول عبّــاس محمــود العقّــاد ،)١٧٩ :١ :تــاريخ روايــات الإســلام( )!ولم يبــقَ أحــدٌ إلاّ رآه

كتـــاب أبـــو ( )بـــن زيـــاد أن يُطــاف >ـــا في أحيـــاء الكوفـــة ثمّ ترُســل إلى يزيـــدفـــأمر ا ،أّ/ــم حملـــوا الـــرؤوس والنســـاء إلى الكوفــة
وأمــروه أن يحشــوه  ،ا أن طــافوا بــالرأس جميــع الكوفــة ســلّموه إلى عمــر المخزومــيلمــثمّ ( :وقــال الإســفرائيني ،)١٦٣ :الشــهداء

نــور العــين في مشــهد الحســين ) (!أتففعــل ذلــك فمــا أن أتمّ فعلــه حــتىّ بلُيــت يــده ووقعــت >ــا الأكلــة وjــرَّ  ،مســكاً وكــافوراً 
  =  :- بنت الشاطئ - وتقول الدكتورة عائشة عبد الرحمان ،)٥١ :

   



١١٥ 

فـــدير بـــه  بعـــث بـــرأس الحســـين  ،ا أصـــبح عبيـــد االله بـــن زيـــادلمـــو ( :)ره(وقـــال الشـــيخ المفيـــد 
مُـرّ بـه علـيَّ وهـو علـى رمـح وأنـا في  :فـروي عـن زيـد بـن أرقـم أنـّه قـال ،سكك الكوفة كلّهـا وقبائلهـا

أمَْ حَسِــبْتَ أنَّ أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ وَالــرقِّيمِ كَــانوُا مِــنْ آياَتنَِــا عَجَبــاً  ( :ا حــاذاني سمعتــه يقــرألمــف ،غرفــة
  !!يا بن رسول االله أعجب - واالله - رأسك :شَعري وناديت - واالله - )٢(فقفّ  )١( .)

 ،فدفعـه ابـن زيـاد إلى زجـر بـن قـيس ،بالكوفة ردّه إلى بـاب القصـرا فرغ القوم من التطوّف به لمو 
  .)٣( )ودفع إليه رؤوس أصحابه وسرّحه إلى يزيد بن معاوية

ـــــف :وقـــــال ابـــــن شـــــهر آشـــــوب ــّـــه صُـــــلب رأس الحســـــين  :عـــــن الشـــــعبي ،وروى أبـــــو مخن  أن
يــَـةٌ آمَنــُـوا بــِـرَ>ِّمْ . .. ( :فتنحـــنح الـــرأس وقـــرأ ســـورة الكهــف إلى قولـــه ،بالصــيارف في الكوفـــة إِّ/ـــمْ فِتـْ

  .)٤( )!فلم يزدهم ذلك إلاّ ضلالاً  ،)وَزدِْناَهُمْ هُدىً 
____________________  

أيـن الألـوف الأربعـون ! ؟أيـن الأشـياع والأنصـار !وطيف برأس الحسين في أحياء الكوفة على مرأى مـن السـبايا الثواكـل(= 
ألا فليملئـــوا  !فجـــاءهم مُلبيّـــاً وتـــرك مأمنـــه إلى جـــوار البيـــت العتيـــق! ؟عـــه في ســـبيل الحـــقّ الـــذين ألحــّـوا في دعوتـــه ليتواصـــلوا م
إذ تقــف في الركــب  ،وليملئــوا أسمــاعهم بصــوت ابنتــه ســكينة !ولــيروا نســاءه وبناتــه ســبايا !عيــو/م مــن رأس ســيّد الشــهداء

  .)٨١٩ :سلامموسوعة آل النبيّ عليهم الصلاة وال( !)التعِس حاسرة الوجه مهيضة الجناح
  .٩الآية  :سورة الكهف) ١(
  .)١٤١٨ :٤ :الصحاح للجوهري :راجع( .قام من الفزع :أي) ٢(
 ،١٩٢ :٨ :والبدايــــة والنهايــــة ،٣٣٨ :٣ :وتـــاريخ الطــــبري ،٢٧٩ :٢ :كشــــف الغمّــــة  :وانظــــر ،١١٧ :٢ :الإرشـــاد) ٣(

  .٢٤٨ :وإعلام الورى
  .١١٥ :٤ :ومدينة المعاجز ،٣٨٦ :١٧ :والعوالم ،٣٠٤ :٤٥ :وعنه البحار ٦١ :٤ :مناقب آل أبي طالب) ٤(

   



١١٦ 

  :قرّم حول تكلُّم الرأسلمكلام المرحوم السيّد ا
لأّ/مــا ثقِــلا رســول االله وخليفتــاه علــى  ؛لم يــزل الســبط الشــهيد حليــف القــرآن منــذ أنُشــئ كيانــه(
فبـذلك كـان الحسـين  ،بأّ/ما لن يفترقا حتىّ يردا عليه الحـوض وقد نصّ الرسول الأعظم  ،أمُّته
حــتى في موقفــه  ،وتبليغــه في حلّــه ومرتحلــه ،في jذيبــه وإرشــاده ،غــير مُبــارح تلاوتــه طيلــة حياتــه 

  .ليتمّ عليهم الحجّة ويوضّح لهم المحجّة ؛تجمهرين عليهلميوم الطف بين ظهراني أولئك ا
حــتىّ طفــق يتلـــو القــرآن رأســـه  ،االله يســير إلى غايتـــه المقدّســة ســيراً حثيثـــاً  هكــذا كــان ابـــن رســول

غـير أنّ داعيـة الهـدى لم  ،عسى أن يحصل في القوم مَن يكَُهْربه نور الحقّ  ،طهّر فوق عامل السنانلما
وِ>ِمْ قُـلــُــ  خَــــتَمَ اللــّــهُ عَلَــــى (وصــــمماً في الآذان  ،يُصــــادف إلاّ قصــــوراً في الإدراك وطبعــــاً في القلــــوب

  .)أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ   سمَْعِهِمْ وَعَلَى  وَعَلَى
فــــإنّ المــــولى ســــبحانه بعــــد أن أوجــــب علــــى ســــيّد  ؛ولا يســــتغرب هــــذا مَــــن يفقــــه الأســــرار الإلهيــّــة

ـــة لمصـــالح لمحـــبـــذلك الشـــكل ا ،الشـــهداء النهضـــة لســـدّ أبـــواب الضـــلال د الظـــرف والمكـــان والكيفيّ دَّ
أوصى إلى نبيّه الأقدس أن يقرأ هذه الصفحة الخاصة علـى ولـده الحسـين ف ،أدركها الجليل جلّ شأنه

لاَ يُسْـأَلُ عَمَّــا يَـفْعَـلُ وَهُــمْ  (فـلا ســبيل إلاّ التسـليم والخضــوع للأصـلح المرضــيّ لـربّ العــالمين  ،
  .)يُسْألَُونَ 

ـــث أراد ا ـــة الحاضـــرة ،هـــيمن تعـــالى >ـــذه النهضـــة المقدّســـةلموحي ـــف الأمّ ـــال ا ،تعري ـــة لموالأجي تعاقب
أحــبَّ الإتيــان بكــلّ مــا فيــه توطيــد  ،العــابثين بقداســة الشــريعة ،ضــلال الملتــوين عــن الصــراط الســويّ 

 ،الــتي كتبــت بــدمها الطــاهر صــحائف نــيرّة مــن أعمــال الثــائرين في وجــه المنكــر ،أسُــس هــذه الشــهادة
 ،ومنهـا استشـهاد الـرأس المعظَّـم بالآيـات الكريمـة ،فكانت هذه محفوفة بغرائب لا تصل إليها الأفهام

  ،والكلام من رأس مقطوع أبلغ في إتمام الحجّة على مَن أعْمته الشهوات عن إبصار الحقائق
   



١١٧ 

ووخامـة عاقبـة مَـن  ،التي لم يقصد >ا إلاّ الطاعة لربّ العـالمين ،وفيه تركيز العقائد على أحقّيّة دعوته
  .كما نبّه الأمُّة على ضلال مَن جرأّهم على الطغيان  ،نمدّ عليه يد السوء والعدوا

مــن الكــلام للمصــالح الــتي نقصــر عــن  إذا مكّنــت رأس الحســين  ،ولا بــدع في القــدرة الإلهيّــة
 بعــد أن أودعــت في الشــجرة قــوّة الكــلام مــع نــبيّ االله موســى بــن عمـــران  ،الوصــول إلى كُنههــا

  .)١( )!كلاّ ! ؟تقُاس الشجرة برأس المنحور في طاعة الرحمان سبحانهوهل  ،ناجاةلمعند ا

  ؟ما هو السرّ في تلاوته هذه الآية من سورة الكهف
أمَْ حَسِـــبْتَ أنَّ  (قـــدّس هـــذه الآيـــة الشـــريفة مـــن ســـورة الكهـــف لملعـــلّ الســـرّ في تـــلاوة الـــرأس ا

ـــنْ آياَتنِـَــا عَجَ  ـــرقِّيمِ كَـــانوُا مِ ـــاً أَصْـــحَابَ الْكَهْـــفِ وَال ـــاك مُشـــتركات بـــين أصـــحاب  ،)٢( )ب هـــو أنّ هن
ومــع وجــود  ،وأصــحابه الــذين استُشــهدوا بــين يديــه  وبــين الإمــام الحســين  الكهــف 
  !؟أعجب وأعجب شتركات جعل االله تبارك وتعالى آية الحسين لمهذه ا

أنّ في آيـات االله مـا  :حيث تبدأ باسـتفهام اسـتنكاري مفـاده ؛وهذا ما تؤكِّده نفس الآية الشريفة
وهـذا المعـنى هـو مـا أراد أن يلُفـت الانتبـاه إليـه الــرأس  ،هـو أعجـب مـن آيـة أصـحاب الكهـف 

  .)٣(بتكرار تلاوة هذه الآية الشريفة في مواضع كثيرة  ،قدّسلما
____________________  

  .٣٣١ :للمقرّم/  مقتل الحسين ) ١(
  .٩٠الآية  ،سورة الكهف) ٢(
  .١٨٨ :٤٥البحار  ،١ح  ٥٧٧ :٢الخرائج والجرائح  ،١١٧ :٢راجع الإرشاد ) ٣(

   



١١٨ 

 ،فإذا كان الناس قد أيقنوا بحقّانيّة دعوة واعتقاد أصحاب أهل الكهف بعـد ثلاثمئـة وتسـع سـنين
الله الكاشــفة عــن حقّانيّتهــا منــذ بــدئها وحــتى قــد حفّــت >ــا آيــات ا فــإنّ /ضــة الإمــام الحســين 

في أعدائــه في أيـّـام حياتــه وبعــد  ومــا جــرى مــن آيــات إلهيــّة علــى يــد الإمــام الحســين  ،يومنــا هــذا
قـدّس بعـد قطعـه لمبل إنّ نفس نطـق الـرأس ا ،دليل على ذلك أيضاً  - وهي كثيرة جدّاً  - استشهاده

فيمـا جـرى عليـه  وعـن كونـه  ،فصـحة عـن هـذه الحقّانيـةلما وحتى دفنه هو آية مـن أكـبر الآيـات
  !أعجب وأعجب من آية أصحاب الكهف

وأصــحابه صــلوات  إلى أهــمّ المشــتركات بــين الإمــام الحســين  ،وقــد يحسُــن هنــا أيضــاً الإشــارة
  :وهي ،وبين أصحاب الكهف  ،االله عليهم أجمعين

بل معناه الجـزل  ،والفتى لا ينحصر معناه بمعنى الشابِّ والحدَث :)... إنهّم فتية. ..( :الفتوّة - ١
  :كما قال الشاعر  ،عتقدلمتحمّل لأعباء الما ،الناهض بأعباء المسؤولية ،من الرجال

  ةلمــــــــــــــــــــــإنّ الفــــــــــــــــــــــتى حمَّــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــلِّ مُ 

  لــــــــــــــــــــــيس الفــــــــــــــــــــــتى بمــــــــــــــــــــــنعَّم الشــــــــــــــــــــــبَّان    

  
 ،). .. إِذْ قـَامُوا فَـقَـالُوا ( :إنّ قيام أهل الكهف قرّره القرآن الكـريم بقولـه تعـالى :القيام الله - ٢

  .وقيام شهداء الطف لا يحتاج إلى دليل
وأّ/ـــم مـــن أنصـــار الإمـــام المهـــديّ  ،أنّ لأهـــل الكهـــف رجعـــة ،)١(ورد في الروايـــات  :الرجعـــة - ٣
أنّ شـهداء  ،كمـا ورد في الروايـات  .الحسـين قائد الفصل الأخير من فصول /ضة الإمـام  

  .الطفّ يرجعون أيضاً 
____________________  

  .٤٦٦ :١ :مُعجم أحاديث الإمام المهدي ،٢١٥ :٤ :الدّر المنثور :راجع) ١(
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  :في مجلس الطاغية ابن زياد
  !قدّس يتلو القرآن عند باب دار الإمارةلمالرأس ا

ا كانــت تؤخَــذ لمـأنّ الــرؤوس  :أنـّه حُكــي عــن شـاهد عيــان :الأحــزانينقـل صــاحب كتـاب ريــاض 
وهـو يقـرأ  ،تتحركّـان كانـت شـفتا رأس الإمـام الحسـين   ،من الرماح وتنُزّل على باب دار الإمـارة

  .)١( ). .. وَلاَ تحَْسَبنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمّا يَـعْمَلُ الظاّلِمُونَ  ( :قوله تعالى

  !طان دار الإمارةوسالت دماً حي
ا جــيء لمــأنــّه  :حــدّثني بــوّاب عبيــد االله بــن زيــاد( :عــن أبي غالــب قــال ،روى ابــن عســاكر بســنده
  .)٢( )!!رأيت حيطان دار الإمارة تسايل دماً  ،برأس الحسين فوضع بين يديه

  !!قدَّس بالقضيبلمابن زياد يضرب ثنايا الرأس ا
وأمــر  ،وأذِن للنــاس إذْنــاً عامّــاً  ،للنــاس في قصــر الإمــارةجلــس ابــن زيــاد ( :)ره(قــال الشــيخ المفيــد 

  وفي !فجعل ينظر إليه ويتبسّم ،)٣(بإحضار الرأس فوضِع بين يديه 
____________________  

  .من سورة إبراهيم ٤٢والآية هي الآية /  ٥٥ :رياض الأحزان) ١(
 :١٩٤ :رقـةلمحوفي الصـواعق ا ،٢٩٩رقـم  ٣٦١ :المحمـودي تحقيـق/  ترجمة الإمـام الحسـين / تاريخ ابن عساكر ) ٢(
أبي لبابـة الـوراّق (عـن مـروان  ١٠ :وذكره في ذخائر العُقبى ،)!ا جيء برأس الحسين إلى دار ابن زياد سالت حيطا/ا دماً لم(

  .زيادعن بوّاب عبيد االله بن  ،)مولى هند بنت المهلب :وقيل ،مولى عائشة زوج النبيّ 
فقطـرت  ،فوضـع الـرأس علـى فخـذه ،وجعـل ينظـر إليـه فارتعـدت يـداه ،حمل اللئـيم الـرأس الطـاهر علـى يديـه(ينقل أنهّ ) ٣(

  = فخرقه حتى إذا وصل إلى فخذه  ،قطرة من الدم من نحره الشريف على ثوبه
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وهـو شـيخ   - وكـان إلى جانبـه زيـد بـن أرقـم صـاحب رسـول االله  !يده قضيب يضرب به ثنايـاه
فـواالله الـذي لا  !ارفع قضـيبك عـن هـاتين الشـفتين :ا رآه يضرب بالقضيب ثناياه قال لهلمف - كبير

  .عليهما ما لا أحُصيه كثرة تقُبّلهما لقد رأيت شفتي رسول االله  ،إله غيره
لـولا أنـّك شـيخ  ،واالله! ؟أتبكـي لفـتح االله !كأبكى االله عينيـ :فقال له ابن زياد ،ثمّ انتحب باكياً 

  !قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك
  .)١( )فنهض زيد بن أرقم من بين يديه وصار إلى منزله

 ،أيهّـا النـاس :فـنهض زيـدٌ وهـو يقـول( :عـن ابـن أبي الـدنيا ،وفي نصّ ما ينقلـه سـبط ابـن الجـوزي
  ،واالله! ؟بن مرجانةقتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ا !أنتم العبيد بعد اليوم

____________________  
ولم يــزل يحمــل معــه المســك لإخفــاء تلــك  !حــتىّ ازداد نتنــاً وعفونــة !فكلّمــا عالجــه لم يتعــالج ،فخرّجــه وصــار جرحــاً منكــراً = 

   .)٦٥ :٢ :معالي السبطين :راجع( !)العفونة حتىّ هلك
عـن حميـد  ،حدّثني سليمان بن أبي راشـد :قال أبو مخنف :وفيه ٣٣٦ :٣ :تاريخ الطبري :وانظر ،١١٤ :٢ :الإرشاد) ١(

فأقبلــت حــتى أتيــت أهلــه  ،!!فســرّحني إلى أهلــه لأبُشّــرهم بفــتح االله عليــه وبعافيتــه ،دعــاني عمــر بــن ســعد :بــن مســلم قــال
ن فـــأدخلهم وأذِ  ،وأجــد الوفـــد قــد قــاموا عليــه ،ثمّ أقبلــت حــتىّ أدخـــل فأجــد ابــن زيــاد قـــد جلــس للنــاس ،فــأعلمتهم ذلــك

  !وإذا هو ينكت بقضيب بين ثنيّتيه ساعة ،فإذا رأس الحسين موضوع بين يديه ،فدخلت فيمَن دخل ،للناس
ا خـرج سمعـت لمـف. .. أعـلُ >ـذا القضـيب عـن هـاتين الثنيّتـين :ا رآه زيد بن أرقم لا يـنجم عـن نكتـه بالقضـيب قـال لـهلمف

 :مـرّ بنـا وهـو يقـول :قـالوا ؟مـا قـال :فقلـت :قـال !ه ابـن زيـاد لقتَلـهلقد قـال زيـدٌ بـن أرقـم قـولاً لـو سمعـ ،واالله :الناس يقولون
فهــو يقتــل ! ؟قتلــتم ابــن فاطمــة وأمّــرتم ابــن مرجانــة !أنــتم يــا معشــر العــرب العبيــد بعــد اليــوم !ملَــكَ عبــدٌ عبــداً فاتخّــذهم تلــداً 

ومـآثر الإنافـة في  ،١٩٢ :٨ :البدايـة والنهايـة :وانظـر( .)ن رضي بالـذللمفبُعداً ! ؟فرضيتم بالذلّ  !خياركم ويستعبد شراركم
  .)٢٨٩ :٢ :والخُطط المقريزيةّ ،٢٠٠ :٢ :صطفينلموعبرات ا ،١١٩ :١ :معالم الخلافة
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   !ن رضي بالذلّ والعارلمفبُعداً  !وليستعبدنّ شراركم !ليقتلنّ أخياركم
أقعـد حسـناً علـى   رأيـت رسـول االله !لأُحـدّثنّك حـديثاً أغلـظ مـن هـذا ،يا بن زياد :ثمّ قال

إنــّي  ،اللّهــم( :ثمّ قــال ،ثمّ وضــع يــده علــى يافوخيهمــا ،وحســيناً علــى فخــذه اليســرى ،فخــذه اليمــنى
  .)١( )!؟عندك يا ابن زياد فكيف كانت وديعة رسول االله  .)أستودعك إياّهما وصالح المؤمنين

  !وأنس بن مالك أيضاً 
يعـني  - ا أُتي بـرأس الحسـينلمـ( :عساكر بأسـانيد إلى أنـس بـن مالـك الصـحابي أنـّه قـالروى ابن 

 :فقلـت !إن كـان لحَسَـن الثغْـر :فجعل ينكـت بقضـيب في يـده ويقـول :قال - إلى عبيد االله بن زياد
  .)٢( )يقُبِّل موضع قضيبك منه) صلّى االله عليه وآله وسلم(لقد رأيت رسول االله  !لأسوءنّك ،واالله

  :إشارة
نشـد علـيٌّ النــّاس  :عــن زيـد بـن أرقـم قــال ،بسـند عــن أبي سـلمان المـؤذّن) ره(روى الشـيخ المفيـد 

  مَن كنت :يقول أنُشد االله رجلاً سمع النبيّ ( :في المسجد فقال
____________________  

تحقيـــق /  ترجمـــة الإمـــام الحســـين / وتـــاريخ ابـــن عســـاكر  ،٢١ :٢ :أُســـد الغابـــة :وانظـــر ،٢٣١ :تــذكرة الخـــواص) ١(
 :للطـبراني/ عجـم الكبـير لموا ،٣٩ :٢ :للخـوارزمي/  ومقتـل الحسـين  ،٣٢٣و ٣٢٢رقـم  ٣٨٣ - ٣٨١ :المحمـودي

ــــــد ،٢٣٤ :٥  و ٤٤٩/٤١رقــــــم  :ا^لــــــس التاســــــع :٢٥٢ :أمــــــالي الشــــــيخ الطوســــــي :وانظــــــر ،١٩٤ :٩ :ومجمــــــع الزوائ
٤٥٠/٤٢.  

رقـم  :وانظـر ،٣٢٠و  ٣١٩رقم  ٣٨٠ - ٣٧٨ :تحقيق المحمودي/  ترجمة الإمام الحسين / تاريخ ابن عساكر ) ٢(
ــث  ،٣٢١ ــتي أوردت هــذه الأحادي ــك الكتــاب لمعرفــة المصــادر الأُخــرى ال ــثلاث مــن ذل وراجــع حواشــي هــذه الصــفحات ال
  .أيضاً 
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  .)؟وعاد مَن عاداه ،والِ مَن والاه ،اللّهم ،مولاه فعليٌّ مولاه
  .فشهدوا بذلك ،وستّة من الجانب الأيسر ،ستّة من الجانب الأيمن ،فقام اثنا عشر بدرياًّ 
  .فذهب االله ببصري !وكنت فيمَن سمع ذلك فكتمته :قال زيد بن أرقم

  .)١( )وكان يتندّم على ما فاته من الشهادة ويستغفر
ـــك ـــا أنـــس بـــن مال ـــيّ فقـــد كـــان أ ،وأمّ ا جـــاء لمـــ - بعثـــه إلى طلحـــة والـــزبير مـــير المـــؤمنين عل

ــك  ،في أمرهمــا ليُــذكِّرهما شــيئاً ممــّا سمعــه مــن رســول االله  - إلى البصــرة  فلــوى أنــس عــن ذل
   !إنيّ أنُسيت ذلك الأمر( :ورجع إليه فقال

  .)!االله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامةإن كنت كاذباً فضربك ( :فقال 
  )٢( .فكان لا يرى إلاّ مُبرقعاً  !فأصاب أنَساً داء البرَص فيما بعد في وجهه

اللـذين كانـا  ،أمثـال هـذين الصـحابيّين ،ويجلـس إلى جانبـه ،فلا عجب أن يحضر مجلس ابن زيـاد
   !قد كتما ما سمعاه من الحقّ من فم رسول االله 

 ،ولا عجــب أن يكــون هنــاك آخــرون مــن الصــحابة ممَّــن تعــوّدوا حضــور مجلــس الطاغيــة ابــن زيــاد
  !في الأياّم التي كانت حركة أحداث النهضة الحسينية تمرّ بأخطر مُنعطفاjا

حــتىّ  ،في /ضــته ألم يكــن مــن واجــب أمثــال هــؤلاء الصــحابة أن يكونــوا إلى جنــب الإمــام 
ــف الجهــاد والقتــالوإن كــانوا ممــّ ثمّ ! ؟حــتى تقــوى >ــم حجّــة الحــقّ علــى الباطــل ،ن ســقط عنــه تكلي

  !؟وأمَّر ابن مرجانة أليسوا هم ممنّ قتل ابن فاطمة 
____________________  

وايـــات كمـــا يُلاحـــظ أنّ ر   ،ويُلاحَـــظ أنّ هـــذه الروايـــة لا تحُـــدِّد مـــتى ذهـــب بصـــر زيـــد بـــن أرقـــم ،٣٥٢ :١ :الإرشـــاد) ١(
ــك الوقــتلماســتنكاره علــى ابــن زيــاد ضــربه ثنايــا الــرأس ا واالله  ،قــدّس ظــاهرة في أنّ زيــد بــن أرقــم كــان يتمتّــع ببصــره حــتىّ ذل

  .العالم
  .ضبط الدكتور صبحي الصالح/  ٣١١رقم  ٥٣٠ :/ج البلاغة :راجع) ٢(

   



١٢٣ 

مُعرضــين عــن ركــب الحســين  ،قــربّين إلى ابــن مرجانــة الـذين يجلســون إلى جنبــهلموهــم مــن ا! ؟كيـف لا
  !في كربلاء وهي على قرب من الكوفة 

مـن أنّ هـذين الصـحابيين قـد أنكـرا علـى ابـن  ،إننّا لا نملـك أن نـردّ أو أن ننُكـر مـا أورده التـاريخ
إنّ  :لكنّنــا نملــك أن نفُسّــر ســبب هــذا الاســتنكار فنقــول ،قــدّس بالقضــيبلمزيــاد نكتــه ثنايــا الــرأس ا

بـل  ،انتصـاراً للحـقّ وللمعـروف ؛ؤلاء لا يستنكرون على الطغاة مُفتضح مُنكراjم وقبائحهمأمثال ه
إن كــان ثمََّ  - !!يســتنكرو/ا علــيهم حرصــاً علــى مــا تبُقــى لهــم أنفســهم عنــد النــاس مــن سمعــة حســنة

 ،القتـل ثمّ هم لا يصلِون في استنكارهم الحدّ الـذي يهُـددّ حيـاjم ويعُرِّضـهم إلى - !سمعة حسنة لهم
ولـــو كـــان أمثـــال هـــؤلاء ممــّـن  !بـــل لا يســـتنكرون إلاّ مـــع اطمئنـــا/م مـــن عـــدم وصـــول المكـــروه إلـــيهم

ــة والعــزم ــأريخ تحــت رايــة  ؛ينتصــرون للحــقّ في وجــه الباطــل في صــدق مــن النيّ لرأينــاهم في صــفحة الت
  .لا في مجالس الطغاة وأنديتهم وملاهيهم ،الهدُى وفي صفّ الحقّ 

  !ستشار هناك أيضاً لما وكان للكاهن دَور
بل من معالم الفترة الـتي اسـتولت فيهـا حركـة  - أنّ من معالم الحُكم الأمُوي ،لفت للانتباهلممن ا

هـــو أنّ أفـــراد فصـــيل مُنـــافقي أهـــل الكتـــاب مـــن يهـــود  - النفـــاق علـــى ســـدّة الحُكـــم منـــذ الســـقيفة
  .)١(لحكَّام حركة النفاق ) ستشارلما(كانوا يقومون بدَور   ،ونصارى

 :في كتابــه تــذكره الخــواص مــن مصــاديق هــذه الحقيقــة ،وهــذا الخــبر الــذي ينقلــه ســبط ابــن الجــوزي
قـم فضـع قـدمك علـى فـم  :ا وضِع الرأس بين يدي ابن زياد قـال لـه كاهنـهلم :وقال هشام بن محمّد(

  ثمّ قال !فقام فوضع قدمه على فيه !عدوّك
____________________  

 :في مقالـة) / في المدينـة المنـوّرة الإمـام الحسـين ( :قـة في الجـزء الأوّل مـن هـذه الموسـوعةراجع تفاصيل هذه الحقي) ١(
  .قراءة في الهويةّ والنتائج .. حركة النفاق

   



١٢٤ 

  !؟كيف ترى  :لزيد بن أرقم
  .)١( )!واضعاً فاه حيث وضعت قدمك لقد رأيت رسول االله  ،واالله :فقال

  !ينب في مواجهة ابن زيادالعقيلة ز 
ــات إلى قصــر الإمــارة( لم تشــهد الــدنيا لــه مثــيلاً مــن  ،في موكــب تعــسٍ  ،وســيقت العقائــل الهاشميّ

  !قبل ولا من بعد
ــبيّ ســبايا قــد حمُلــن علــى أقتــاب الجِمــال بغــير وطــاء  !ممُزِّقــات الجيــوب حواســر الوجــوه !بنــات الن

  .)٢( )!أسنّة الرماححافيات الأقدامّ يتقدّمهنّ حملََة الرؤوس على 
فــدخلتْ زينــب أخُــت  ،علــى ابــن زيــاد وأدُخــل عيــال الحســين ( :)ره(ويقــول الشــيخ المفيــد 

وحفّـت >ـا  ،فمضت حتىّ جلست ناحية من القصـر ،الحسين في جملتهم مُتنكّرة وعليها أرذل ثيا>ا
فأعـاد ثانيـة  ،فلـم تجُبْـه زينـب! ؟مَـن هـذه الـتي انحـازت ناحيـة ومعهـا نسـاؤها :فقـال ابـن زيـاد ،إماؤها

  !وثالثة يسأل منها
  .هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول االله :فقال له بعض إمائها

  !الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم :فأقبل عليها ابن زياد وقال لها
  ،الرجس تطهيراً وطهّرنا من   الحمد الله الذي أكرمنا بنبيّه محمّد :فقالت زينب

____________________  
من القسـم غـير المطبـوع مـن كتـاب الطبقـات الكبـير لابـن /  ترجمة الإمام الحسين  :وفي/  ٢٣١ :تذكرة الخواص) ١(

  :ا وضِعت الرؤوس بين يدي عبيد االله جعل يضرب بقضيب معه على فم الحسين وهو يقوللمف( :٧٩ :سعد
  أنُـــــــــــــــــــــــاسٍ أعـــــــــــــــــــــــزّةيفلقـــــــــــــــــــــــن هامـــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــن 

  ).علينــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــانوا أعــــــــــــــــــــقَّ وأشــــــــــــــــــــأما    

  
  .٨١٩ :الدكتورة بنت الشاطي/ موسوعة آل النبيّ عليه الصلاة والسلام ) ٢(

   



١٢٥ 

  .وهو غيرنا والحمد الله ،وإنمّا يفُتضح الفاسق ويكذب الفاجر
  !؟كيف رأيت فِعل االله بأهل بيتك  :فقال ابن زياد

وســـيجمع االله بينـــك وبيـــنهم فتُحـــاجُّون إليـــه  ،فبـــرزوا إلـــى مضـــاجعهمكتـــب االله علـــيهم القتـــل  :قالـــت
  !وتختصمون عنده

  .فغضب ابن زياد واستشاط
ولا تـُذمّ  ،والمـرأة لا تؤخـذ بشـيء مـن منطقهـا ،إّ/ـا امـرأة ،أيُّهـا الأمـير )١( :فقال عمرو بـن حريـث

  .على خطا>ا
  .)٢( )!!لقد شفى االله نفسي من طاغيتك والعُصاة من أهل بيتك :فقال لها ابن زياد
قــد أشــفى االله نفســي مــن طاغيتــك والعصــاة المــرَدة مــن  :فقــال لهــا ابــن زيــاد( :وفي عبــارة الطــبري

  !أهل بيتك
 ،واجتثثـت أصـلي ،وقطعـت فرعـي ،وأبـَرت أهلـي ،لقـد قتلـت كهْلـي ،لعَمـري :ثمّ قالت ،فبكت :قال

  !شتفيتفإن يُشفك هذا فقد ا
  !كان أبوك شاعراً سجّاعاً  - لعَمري - قد !هذه سجّاعة :فقال لها عبيد االله

كيـف   :قـائلاً  ا سـأل زينـب لمـأنّ ابـن زيـاد  :وفي رواية ابن أعثم الكوفي والسـيّد ابـن طـاووس
  !؟رأيت صنع االله بأخيك وأهل بيتك

____________________  
 :نـافق ذي الميـل والهـوى الأمُـوي في الجـزء الرابـع مـن هـذه الموسـوعةلملقد مرّت بنا ترجمة موجزة لهذا ا :عمرو بن حريث) ١(
  .فراجع) ٩٥ - ٩٤ :في كربلاء الإمام الحسين (
والحـدائق  ،١٩٠ :وروضـة الـواعظين ،٣حـديث رقـم  ٣١ا^لـس  ١٤٠ :أمـالي الصـدوق :وانظـر ،١١٥ :٢ :الإرشاد) ٢(

  .٢٤٧ :وإعلام الورى ،١٢٤ :الوردية
وجــواهر المطالــب في مناقــب الإمــام علــي بــن أبي  ،٢٩٧ :٣ :الكامــل في التــاريخ :وانظــر ،٣٣٧ :٣ :تــاريخ الطــبري) ٣(

  .٢٩٢ :٢ :طالب
   



١٢٦ 

وسـيجمع االله  ،هؤلاء القوم كتب االله علـيهم القتـل فبـرزوا إلـى مضـاجعهم !ما رأيت إلاّ جميلاً ( :قالت
 )!ثكلتك أمّك يا بن مرجانة !ن الفَلَج يومئذٍ لمفانظر  ،فتُحاجّون وتُخاصمون - زياديا بن  - بينك وبينهم

)١(.  

  !في مواجهة ابن زياد الإمام السجّاد 
  ؟مَن أنت :فقال له ،وعُرِض عليه عليّ بن الحسين ( :)ره(قال الشيخ المفيد 

  .)أنا عليٌّ بن الحسين( :فقال
  !؟قتل االله عليّ بن الحسين أليس قد :فقال

  .)قد كان لي أخٌ يُسمّى عليّاً قتله الناس( :فقال له عليّ 
  .بل االله قتله :فقال له ابن زياد

  .)٢( ). .. اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأنَْـفُسَ حِينَ مَوjِْاَ ( :فقال عليّ بن الحسين 
  !اذهبوا به فاضربوا عنقه! ؟وفيك بقيّة للردّ عليّ ! ؟وبكَ جُرأة لجوابي :فغضب ابن زياد وقال

  !يا بن زياد حسبك من دمائنا :فتعلّقت به زينب عمّته وقالت
  !فإن قتلته فاقتلني معه ،لا أُفارقه ،واالله :واعتنقته وقالت

 !إنيّ لأظنّهـا ودّت أنيّ قتلتهـا معـه ،واالله !عجبـاً للـرحِم :ثمّ قـال ،فنظر ابن زياد إليها وإليـه سـاعة
  .)٣( )!دعوه فإنيّ أراه لِما به

____________________  
  .٣٠٩ :٣ :وسير أعلام النبلاء ،٤٢٩ :٦ :وjذيب الكمال ،٢٠١ :اللهوف :وانظر ،١٤٢ :٥ :الفتوح) ١(
  .٤٢الآية  ،سورة الزمر) ٢(
أسـألك بـاالله إن كنـت مؤمنـاً ( :قالـت لابـن زيـاد زينب أنّ  :٣٣٧ :٣ :وفي تاريخ الطبري ،١١٧ :٢ :الإرشاد) ٣(

إن كانــت بينــك وبيــنهنّ قرابــة فابعــث معهــنّ رجــلاً تقيّــاً  !يــا بــن زيــاد( :ونــاداه علــيٌّ فقــال :قــال !ا قتلتــني معــهلمــإن قتلتــه 
  .٤٧٢ :٢ :إعلام الورى :وانظر ،)يصحبهن بصُحبة الإسلام

   



١٢٧ 

أوَ لم  :فالتفـت ابـن زيـاد إلى علـيّ بـن الحسـين رضـي االله عنـه وقـال( :وفي رواية ابـن أعـثم الكـوفي
  !؟يقُتَل عليّ بن الحسين

  .)!منكم يوم القيامة )١( وإنّ له مطلاً  ،فقتلتموه ،وكان أكبر منّي ،ذاك أخي( :قال
  !ولكنّ االله قتله :فقال ابن زياد

وقـــال  ،)٢( ). .. اللَّـــهُ يَـتـَـــوَفىَّ الأنَْـفُـــسَ حِـــينَ مَوjِْـَــا ( ( :فقـــال علـــيّ بـــن الحســـين رضـــي االله عنـــه
  .)٣( )). .. وَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أنَْ تمَوُتَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ  ( :تعالى

   ؟خُذْه إليك فأظنُّه قد أدرك الحلُم !ويحَك :فقال ابن زياد لبعض جلسائه
فـردّه إلى عبيـد  ،ثمّ كشـف عنـه فـإذا هـو أنبـت فنحّاه ناحية ،فأخذه مري بن معاذ الأحمري :قال

  .)٤(قد أدرك  ،أصلح االله الأمير ،نعم :االله بن زياد وقال
  !خُذْه إليك الآن فاضرب عنقه :فقال
ــا أحــداً  ،يــا بــن زيــاد :فتعلّقــت بــه عمّتــه زينــب بنــت علــيّ وقالــت لــه :قــال فــإن   ،إنــّك لم تبُــقِ منّ

  !كنت عزمت على قتله فاقتلني معه
  .)اسكُتي حتّى أُكلِّمه( :عليّ بن الحسين لعمّتهفقال 

____________________  
  .)٣٢٥ - ٦٢٤ :١١ :لسان العرب(راجع معنى المطل في  !أنّ له حقّاً ودَيْـنَاً عندكم يُطالبكم به يوم القيامة :أيّ ) ١(
  .٤٢الآية  ،سورة الزمر) ٢(
  .١٠٠الآية  ،سورة يونس) ٣(
يومـذاك كـان عمـره  لأنّ الإمـام  ؛لا تصـحّ ! ؟لمعرفـة هـل بلـغ الحلُـم أم لا ش الإمـام دعوى أنّ ابـن زيـاد فـتّ ) ٤(

وأمّـا قــول أبي مخنـف لـوط بــن ( ،أو ثمـاني وعشـرين سـنة علــى روايـة الواقـدي ،ثلاثـاً وعشـرين سـنة علــى روايـة الـزبير بـن بكّــار
بــل هــذه القصّــة   ،فــلا يصــحّ ذلــك ،انظــروا هــل أدرك ليقتلــه :وقــال ،زيــاد إنــّه كــان صــغيراً ففتّشــه ابــن :وهشــام الكلــبي ،يحــيى

 :لأبي نصــر البخــاري/ ســرّ السلســلة العلويــة  :راجــع( .)فإنــّه كــان مــن جملــة الأُســارى ،كانــت مــع عمــر بــن الحســن 
٣١(.  

   



١٢٨ 

 ،القتـــل لنـــا عـــادةأمـــا علمـــت أنّ ! ؟أبالقتـــل تهـــدّدني( :ثمّ أقبـــل علـــيٌّ رضـــي االله عنـــه علـــى ابـــن زيـــاد
  .)!؟وكرامتنا الشهادة

  !أخرجوهم عنيّ  :ثمّ قال ،قال فسكت ابن زياد
  .)١( )... وأنزلهم في دار إلى جانب المسجد الأعظم

  :قدّسلممع رأسه ا الرباب زوج الإمام 
رأس الحســين ا أدُخِلـوا عليــه رأيـن النســوة لمــف ،ودعــا >ـم ابــن زيـاد مــرةّ أخُـرى( :قـال الســيّد المقـرّم

فلـم تتمالـك الربـاب زوجـة الحسـين  ،والأنوار الإلهيّة تتصاعد من أساريره إلى عنان السماء ،بين يديه
  :وقالت ،دون أن وقعت عليه تقُبّله

ــــــــــــذي إنّ  ــــــــــــوراً  كــــــــــــان ال ـــــــــــه يُستضـــــــــــاء ن   ب

  مــــــــــــــــــــدفون غــــــــــــــــــــير قـتــــــــــــــــــــيلٌ  بـكــــــــــــــــــــربلاء    

  
  صــــــــــــــــــالحة االله جــــــــــــــــــزاك الــــــــــــــــــنبيّ  ســـــــــــــــــبط

  الــــــــــــــــموازين خُــــــــــــــــسران وجُــــــــــــــــنِّبت عــــــــــــــــنّا    

  
  بـــــــه ألـــــــوذ صـــــــعباً  جَـــــــبلاً  لــــــــي كــــــــنتَ  قــــــــد

  والـــــــــــــــدين بـــــــــــــــالرحم تـــــــــــــــصحبنا وكـــــــــــــــنت    

  
  ومَـــــــــــن للســـــــــــائلين ومَــــــــــــن لــــــــــــليتامى مَــــــــــــن

  مســــــــــــكين كـــــــــــــلّ  إلـــــــــــــيه ويـــــــــــــأوي يـُــــــــــــعنى    

  
ــــــــــــــــــــــصهركم صــــــــــــــــــــــهراً  أبـتــــــــــــــــــــــغي لا واالله   ب

  .)٢() والطـــــــــين المـــــــــاء بـــــــــين أغُيَّـــــــــب حـــــــــتىّ     

  
____________________ 

  .١٤٢ :٥ :الفتوح) ١(
وهي الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن هبل بن عبد االله بن كنانـة بـن بكـر ) ٢(

مــن القســم غــير /  ترجمــة الإمــام الحســين  :راجــع( .بــن عــوف بــن غــدرة بــن زيــد الــلاّت بــن رفيــدة بــن ثــور بــن كلــب
 .وقـال هشـام بـن الكلـبي كانـت الربـاب مـن خيـار النسـاء وأفضـلهنّ  ،)١٨ :ع من كتـاب الطبقـات الكبـير لابـن سـعدالمطبو 

ثمّ عـادت إلى المدينـة  ،كانت حيـّة وحمُلـت إلى الشـام فـيمَن حمُـل مـن أهلـه  :وقال ابن الأثير ،)١٤٩ :١٦ :الأغاني :راجع(
 :٨ :ومُســتدركات علــم رجــال الحــديث ،١٤٥ :تــاريخ خليفــة بــن خيّــاط :وانظــر ،)٣٠٠ :٣ :الكامــل في التــاريخ :راجــع(

  .٧٨ :٣ :وتنقيح المقال ،٥٧٤
   



١٢٩ 

 ،أخـذت الـرأس ووضـعته في حِجرهـا وقبّلتـه ،إنّ الرباب بنـت امـرئ القـيس زوجـة الحسـين :وقيل(
  :وقالت
  حـــــــــــــــــسيناً  نـــــــــــــــــسيت فـــــــــــــــــلا حـــــــــــــــــسيناً  وا

ــــــــــــــــــــــــــــــــة أقـصــــــــــــــــــــــــــــــــدته       الأعـــــــــــــــــــــــــــــــداء أسـنّ

  
  صـــــــــــــــــــــــــــــــديعاً  بـكـــــــــــــــــــــــــــــــربلاء غــــــــــــــــــــــــــــــادروه

  .)١() كـــــــــــــــــربلاء جــــــــــــــــانبي االله ســــــــــــــــقى لا    

  
  !في مواجهة ابن زياد أمّ كلثوم 

ــــه) ره(وفيمــــا رواه الشــــيخ الصــــدوق  وأرســــل ابــــن زيــــاد لعنــــه االله قاصــــداً إلى أمّ كلثــــوم . ..( :قول
  !؟فكيف ترون ما فعل بكم !الحمد الله الذي قتل رجالكم :فقال ،بنت الحسين ) ظ .أخت(

وكان يقُبّلـه  ،فطالما قرّت عين جدّه به السلام عليهلئن قرَّت عينك بقتل الحسين  ،يا بن زياد :فقالت
  .)٢( )!فإنهّ خصمك غداً  ؛اعدّ لجدّه جواباً  ،يا بن زياد !ويلثم شفتيه ويضعه على عاتقه

____________________  
  .٢٣٣ :تذكرة الخواص) ١(
 ،)... وأرسل ابـن زيـاد لعنـه االله قاصـداً إلى أمّ كلثـوم( :ولعلّ قوله/  ١حديث رقم  ٣٠ا^لس  ١٣٩ :الصدوق أمالي) ٢(

   .٣٢٦ :قرّم في المقتللمكما ذهب إلى ذلك السيّد ا  ،إشارة إلى أنّ ابن زياد كان قد استدعاهم إلى مجلسه مرّة ثانية
في غـير هـذا  - مـع أنـّه لم يعُـرف ،أو ابنتـه ويُلاحَظ علـى هـذه الروايـة أنّ فيهـا ترديـداً في أنّ أمّ كلثـوم أخـت الحسـين 

   .كما لم يعُرف أنّ هذه الكُنية كانت لواحدة من بناته عليه وعليهنّ السلام  ،بنتاً >ذا الاسم أنّ للحسين  - المتن
مــا  :فقالــت ؟أيُّكــم أمّ كلثــوم :)ابــن زيــاد(ثمّ قــال ( ٤٢ :نــور العــين في مشــهد الحســين  :الإســفرائيني في كتابــهويقــول 

  !قبَّحكم االله :فقال! ؟ترُيد منيّ يا عدوّ االله
ــار ،وأنــت الكــاذب والفاســق !وإنمّــا يقُــبِّح االله الفاســق والكــاذب !يــا بــن زيــاد :فقالــت قولهــا  فضــحك مــن !فأبشــر بالنّ

 .قد أرويت الأرض مـن دم آل البيـت !يا ويلك :فقالت !إن صرتُ إلى النّار في الآخرة فقد بلغتُ مرادي وما أؤمّله :وقال
  = ولولا أنّك امرأة  !أنت سجَّاعة مثل أبيك :فقال لها

   



١٣٠ 

  :إشارات
وفي  ،زيـاد تأمّل في وقائع ما جرى في مجلـس ابـنلمتلُفت انتباه ا ،هناك عدّة إشارات ومُلاحظات

  :منها ،محُاوراته مع رموز بقيّة الركب الحسينيّ 

  :الشجاعة العُليا التي يتمتّع >ا أهل البيت  - ١
ـــدت هـــذه الحقيقـــة في مجموعـــة مـــن الـــردود الـــتي صـــدرت عـــنهم  في مواجهـــة ابـــن  وقـــد تجسَّ

 ،وطهّرنا مـن الـرجس تطهيـراً   أكرمنا بنبيّه محمّدالحمد الله الذي ( :في مثل قول زينب  ،زياد
  .)... وإنمّا يفُتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا والحمد الله

   :وفي قولها
وســيجمع االله بينــك  ،هــؤلاء قــوم كتــب االله علــيهم القتــل فبــرزوا إلــى مضــاجعهم !مــا رأيــت إلاّ جمــيلاً (

  .)!ن الفَلَج يومئذٍ ثكلتك أمّك يا بن مرجانةلمفانظر  ،ون وتُخاصمونفتُحاجّ  - يا بن زياد - وبينهم
  :وفي قول الإمام زين العابدين 

   .)!؟وكرامتنا الشهادة ،أما علمت أنّ القتل لنا عادة! ؟أبالقتل تُهدّدني(
  .)!فإنهّ خصمك غداً  ؛اعدّ لجدّه جواباً  ،يا بن زياد( :وفي قول أمّ كلثوم 

  :العرفان والفداء في ذروته عند مولاتنا زينب  - ٢
  ولم ،)!ما رأيت إلاّ جميلاً ( :وقد تجلَّى ذلك في ردّها على ابن زياد قائلة

____________________  
وإخـوتي بـين  !وأنا مهتوكة الخبـاء !لولا أنيّ سجّاعة ما وقفت بين يديك ينظر إليّ البارُّ والفاجر :فقالت .لضربت عنقك= 

  !).يديك من غير غطاء
قريـب مـن  ،وبـين ابـن زيـاد لعنـه االله اورة بـين أمّ كلثـوم لمحـنصّ عـن هـذه ا ١٦٤ :وفي المقتل المنسوب لأبي مخنف

  !.هذا النصّ 
    



١٣١ 

أّ/ـــــا  :أي !بـــــل صـــــرّحت بـــــإطلاق رؤيـــــة الجميـــــل ،)!مـــــا رأيـــــت في كـــــربلاء إلاّ جمـــــيلاً ( :تقـــــل 
ــــرَ مــــن االله إلاّ جمــــيلاً   ــــذ أن رأت لم ت ــــة  !في كــــربلاء وقبلهــــا وبعــــدها! !من ــــة المعرف وفي هــــذا غاي

وغايـــة  ،وغايـــة الرضـــا عـــن االله تبـــارك وتعـــالى ،وغايـــة الرضـــا بقضـــاء االله والاطمئنـــان بقـــدره ،والعرفـــان
  .من الحبّ الله سبحانه في أعلى مراتبه ولا يكون ذلك إلاّ  ،الشكر له

فقــد تجسّــد في مواصــلتها إلقــاء نفســها في فــم المــوت  ،وأمّــا فــداؤها وتضــحيتها صــلوات االله عليهــا
وإصــرارها  ،مولانــا زيــن العابــدين  ،دفاعــاً عــن حجّــة االله علــى عبــاده وإمــام زمانــه ؛والقتــل مــراراً 

فـإن قتلتـه فـاقتلني  ،لا أُفارقـه ،واالله( :د ذلـك في مثـل قولهـا ولقـد تجسّـ !على أن تقُتل قبلـه ومعـه
حــتىّ لقــد تــأثرّ اللعــين ابــن زيــاد مــن تضــحيتها وفــدائها ظنّــاً منــه أنّ ذلــك مــن عاطفــة الــرحِم  ،)!معــه
  .)!إنيّ لأظنّها ودّت أنيّ قتلتها معه ،واالله !عجباً للرحِم( :حتىّ قال !فقط

  :قربان االله وقتيله في كربلاء هو ريحانة رسول االله  - ٣
  وهو خصمه يوم القيامة فقاتله قاتلٌ لرسول االله 

 لئن قـرّت عينـك بقتـل الحسـين  ،يا بن زياد( :وقد تجسّد هذا المعنى في قول أمّ كلثوم 
ــثم شــفتيه ويضــعه علــى عاتقــه ،بــهفطالمــا قــرّت عــين جــدّه  اعــدّ لجــدّه  ،يــا بــن زيــاد !وكــان يقُبّلــه ويل

كمــا ظهـر هــذا المعــنى في اعــتراض زيــد بـن أرقــم وأنــس بــن مالــك علــى   .)!فإنـّـه خصــمك غــداً  ؛جوابـاً 
  .ابن زياد أيضاً 

  :تفنيد المنطق الجبري الذي أشاعه الأمُويُّون - ٤
في قولـــه لزينـــب  ،علـــى ترســـيخه في أذهـــان النـــاس في ا^لـــس ،وكـــان قـــد أصـــرّ ابـــن زيـــاد لعنـــه االله

ألــيس قــد قتــل االله ( :وفي قولــه للإمــام الســجّاد  ،)!؟كيــف رأيــت فعــل االله بأهــل بيتــك( :
  وفي ردّه عليه مرةّ أخُرى حيث ،)!؟عليّ بن الحسين

   



١٣٢ 

  .)!بل االله قتله( :قال
وظلـــم  ،أنّ كـــلّ مـــا يجـــري مـــن وقـــائع وأحـــداث :ا النــّـاس بشُـــبهةكـــان الأمُويـــون يرُيـــدون أن يوهمـــو 

ففــي  ،فــلا يحــقّ لأحــدٍ أن يعــترض علــى إرادة االله ،هــو تجســيد لإرادة االله وتحقيــق لأمــره ،وجــور وقتــل
  ! !وتفريق كلمتهم! !وشقّ لعصا المسلمين! !ذلك الكفر والخروج عن ربِقة الإسلام

أو تنهض وتقـوم لإزالـة الظلـم والجـور  ،الأمُّة أن تعترض وبذلك يحجر الأمُويون وكلّ الطغاة على
وإخمـاد كـلّ صـوت يـدعو  ،ليتمادوا هم في ممُارسة ما يحلـو لهـم مـن اجـتراح المظـالم وا^ـازر ؛والطغيان

  !إلى الحقّ والعدل
 :وهـي ،على نشـر هـذه العقيـدة الحقّـة حرص أهل البيت  ،وفي مواجهة هذا المنطق الجبري

 لأنّ االله تعـالى ؛مـن قتـل وظلـم وجـور وفسـاد لا يمُثِّـل إرادة االله ،ما يجري على يـد الطغـاة الظـالمين أنّ 
ولا قتـــل الــنفس الـــتي  ،ولا الجــور ،ولا الفســـاد ،لا يريـــد الظلــم - فيمــا صـــرحّ بــه في كتابـــه الحكــيم -

صـلحين لمومـع ا ،سـنينلمحبـل هـو مـع المتّقـين وا ،ولا يحُـبّ الظـالمين ولا يهـديهم ،حرَّم قتلها إلاّ بـالحقّ 
  .الذين لا يريدون علوَّاً في الأرض ولا فساداً 

ــؤمنين إلى الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  ،تقّــين المصــلحينلما ،واالله تبــارك وتعــالى قــد دعــا عبــاده الم
 ،لهم وأنفسـهم في سـبيلهتاجرة مع االله بـأموالموإلى ا ،وإلى القيام بوجه الظالمين الجائرين الطغاة ،المنكر

وهــذا لا يعــني أنّ االله ســبحانه أراد  ،فــإذا قتُِلــوا في ســبيله فهــم علــى الحقيقــة أحيــاء عنــد رّ>ــم يرزقــون
بـل  !وأنّ الطغاة الذين قتلوهم إنمّا نفّذوا وحقّقوا الإرادة الإلهيـّة بقـتلهم ،قتلهم على نحو القهر والجبر

  .ل كلّ مظلومهؤلاء الطغاة مسؤولون أمام االله عن قت
  أنّ ما جرى على أهل بيتها هو من :على دعوى ابن زياد وقد ردّت زينب 

   



١٣٣ 

   !فعل االله سبحانه
علـــى نحـــو الأمـــر الشـــرعي في القيـــام ضـــدّ  :أي - هـــؤلاء القـــوم كتـــب االله علـــيهم القتـــل :فقالـــت

 ،عهم امتثـالاً للأمـر الشـرعيفبرزوا إلى مضاج ،وإن أدّى هذا القيام إلى استشهادهم ،الحكم الأمُوي
فتُحـاجّون  - فأنت يا بن زياد مسؤول أمـام االله عـن قـتلهم - وسيجمع االله بينك وبينهم يا بن زياد

  .ثكلتك أمّك يا بن مرجانة! ؟ن الفَلَج يومئذٍ لمفانظر  !وتخُاصمون
كــان لــي أخٌ يُســمّى   قــد( :علــى هــذه الــدعوى الجبريــة أيضــاً في قولــه وقــد ردّ الإمــام الســجّاد 

ردّ عليــــه الإمــــام  ،)!بــــل االله قتلــــه( :وحينمــــا أصــــرّ ابــــن زيــــاد علــــى دعــــواه بقولــــه ،)عليــــاً قتلــــه النــــاس
أنهّ سـبحانه يتـوفىّ الأنفـس  :أي ،). .. اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأنَْـفُسَ حِينَ مَوjِْاَ ( :>ذه الآية الشريفة 

وهــذا لا يعــني أنّ االله حــتَّم علــى الــنفس القتيلــة أن تقُتَــل علــى  ،لحــين موjــا وحــين النــوم وحــين القتــ
 - علـى ابـن زيـاد وقـد تجسّـد هـذا في ردّ الإمـام  ،بل القاتل مسـؤول عنـد االله ،نحو القهر والجبر
حقّـاً  :أي - وإنّ لـه مطـلاً مـنكم ،فقتلتموه ،وكان أبكر منّي ،ذاك أخي( :حيث قال - في رواية أخُرى

  .)!يوم القيامة - دَيْـنَاً يطُالبكم بهو 
واتّضــح بطلانــه أمــام النــاس في مجلــس ابــن  ،و>ــذا يكــون هــذا المنطــق الجــبري قــد خــاب وافتضــح

  .ببركة وعي وشجاعة الإمام السجّاد والعقيلة زينب  ،زياد

  :الطغيان والتشفّي من علائم الطواغيت دائماً  - ٥
وقـد تجلـّى ذلـك في مجلـس ابـن زيـاد في  ،في سيرة جميـع طواغيـت العصـوروهذا ما يلحظه المتأمّل 

وبــك جـــرأة ( :- جرأتـــه وشــجاعته في الـــردّ عليــه قـــائلاً  مُســـتنكراً علــى الإمـــام الســجّاد  - قولــه
الله لقـد شـفى ا( :وفي قولـه لزينـب  ،)!اذهبـوا بـه فاضـربوا عنقـه! ؟وفيك بقيّة للردّ عليّ ! ؟لجوابي

  .)!!نفسي من طاغيتك والعصاة من أهل بيتك
   



١٣٤ 

  !وينتفض رجل من بكر بن وائل في وجه ابن زياد
 ،وكــان في ا^لــس رجــل مــن بكــر بــن وائــل( :عــن كتــاب مــرآة الزمــان قــائلاً  ،قّــق القرشــيلمحينقــل ا
الله علــيّ أن لا أُصــيب عشـرة مــن المســلمين خرجــوا عليــك إلاّ  :فــانتفض وهـو يقــول .جــابر :يقُـال لــه

  .)١( )!خرجتُ معهم

  !ابن زياد يستفزّ الصحابي أبا برزة الأسلمي
أُتي عبيـد االله بـن زيـاد  ا قتُـل الحسـين لمـ( :قـال )٢(روى الخوارزمي بسند إلى أبي العاليـة الـبراء 

  ؟كيف شأني وشأن حسين بن فاطمة  :فقال له عُبَيد االله )٣(فأرسل إلى أبي برزة  ،برأسه
  !؟فما علمي بذلك !االله أعلم :قال
  !إنمّا أسألك عن علمك :قال
ويشـفع لـك  ،علمـي أنّ الحسـين يشـفع لـه جـدّه محمّـد  فـإنّ  ،أمّا إذا سألتني عن رأيـي :قال
  !زياد

 :قــال ،ا بلــغ بــاب الــدارلمــف !عنقــك - اللهوا - لضــربت ؛لــولا مــا جعلــت لــك !اخــرج :فقــال لــه
  .)٤( )!!لئن لم تغدُ عليّ وترحُْ لأضربنّ عنقك

____________________  
  .٩٨ :نقلاً عن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ،٣٤٣ :٣ حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
 :تقريـب التهـذيب :راجـع( .مات في شوّال سنة تسـعين ،وهو ثقة .كلثوم  :وقيل ،اسمه زياد ،البراء البصري :أبو العالية) ٢(
٤٤٣ :٢(.  
فــتح  ســكن المدينــة وشــهد مــع رســول االله ( :قــال الخطيــب البغــدادي .اسمــه نضــلة بــن عبيــد :أبــو بــرزة الأســلمي) ٣(

 ،)١٨٢ :١ :تـاريخ بغـداد( .ال الخوارج بالنهروانقت وحضر مع عليّ بن أبي طالب  ،ثمّ تحوّل إلى المدينة فنزلها ،مكّة
 :٣ :ســير أعــلام النــبلاء :وانظــر .)١٠٩ :تــاريخ خليفــة( .).وافى خراســان ومــات >ــا بعــد ســنة أربــع وســتّين( :وقــال خليفــة

  .٣٠٣ :٢ :وتقريب التهذيب ،٤٣
  .١٢٣ :الحدائق الوردية :وانظر ،١٤رقم  ٥٠ - ٤٩ :٢ :للخوارزمي/  مقتل الحسين ) ٤(

   



١٣٥ 

فقــال لــه  ،)١(أنـّـه كـان عنــد ابــن زيــاد قــيس بــن عبــّاد  :وينقـل ســبط ابــن الجــوزي روايــة عــن الشــعبي
  ؟ما تقول فيّ وفي حسين :ابن زياد
ويـــأتي جـــدّك وأبـــوك وأمّـــك فيشـــفعون  ،يـــأتي يـــوم القيامـــة جـــدّه وأبـــوه وأمّـــه فيشـــفعون فيـــه :فقـــال

  .)٢(ا^لس فغضب ابن زياد وأقامه من  !فيك

  :الركب الحسينيّ في محبس ابن زياد
ا جــيء بــرأس لمــ(أنّ ابــن زيــاد  :بســند إلى حاجــب عبيــد االله بــن زيــاد) ره(روى الشــيخ الصــدوق 

وجعل يضرب بقضيب في يـده علـى ثنايـاه  ،أمر فوضِع بين يديه في طست من ذهب الحسين 
  !لقد أسرع الشيب إليك يا أبا عبد االله :ويقول

  !فإنيّ رأيت رسول االله يلثم حيث تضع قضيبك :فقال رجل من القوم
  !!يوم بيوم بدْر :فقال

فمــا  ،وكنــت معهــم ،فغــُلّ وحمُــل مــع النســوة والســبايا إلى الســجن ثمّ أمــر بعلــيّ بــن الحســين 
فحُبســوا في ســجن وطبُِــق  ،يضــربون وجــوههم ويبكــون ،مررنــا بزقــاق إلاّ وجــدناه مــلاءً رجــالاً ونســاءً 

  !عليهم
____________________  

وكــان ثقــة  :قــال .عــدّه ابــن ســعد مــن تــابعي أهــل البصــرة ،أبــو عبــد االله البصــري :هــو قــيس بــن عبّــاد القيســي الضــبعي) ١(
  .)١٣١ :٧ :والطبقات الكبرى ،٦٤ :٢٤ :jذيب الكمال :راجع( .وقتله الحجّاج. .. قليل الحديث

نقــلاً عــن عيــون  ٣٥٣ :٣ :قِّــق القرشــي في حيــاة الإمــام الحســين بــن علــي لمحوأورده ا ،٢٣١ :الخــواصتــذكرة ) ٢(
مـا تقـول فيّ وفي  : قـال لحارثـة بـن بـدر العـدواني ٣٩٥ :٥ :وجـاء في وفيـات الأعيـان :وقـال ١٩٧ :٢ :الأخبار لابن قتيبة
  !.فاعرف من هنا ما ترُيد !ويشفع لك أبوك وجدّك ،يشفع له أبوه وجدّه :قال ؟حسين يوم القيامة

   



١٣٦ 

وكانـــت  ،وأحُضـــر رأس الحســـين  ،ثمّ إنّ ابـــن زيـــاد لعنـــه االله دعـــا بعلـــيّ بـــن الحســـين والنســـوة
الحمـــــد الله الـــــذي فضـــــحكم وقـــــتلكم وأكـــــذب  :فقـــــال ابـــــن زيـــــاد ،فـــــيهم زينـــــب بنـــــت علـــــيّ 

   !أحاديثكم
  :فقالت زينب 

فلقـد قتلـت  !حسـبك مـا ارتكبـت منـّا ،يـا بـن زيـاد. .. الحمد الله الذي أكرمنـا بمحمّـدٍ وطهّرنـا تطهيـراً 
  !فإن كان ذلك للاشتفاء فقد اشتفيت ،رجالنا وقطعت أصلنا وأبَحْت حريمنا وسبيت نساءنا وذرارينا

  .)١( )... وبعث البشائر إلى النواحي بقتل الحسين ،فأمر ابن زياد بردِّهم إلى السجن
وذهب ابن سعد في طبقاته إلى أنّ عبيد االله بـن زيـاد أمـر بحـبس مَـن قـدم بـه عليـه مـن بقيـّة أهـل 

  .)٢(الحسين معه في القصر 
فحُملـوا إلى دار  ،وأهلـه ثمّ أمر ابـن زيـاد بعلـيّ بـن الحسـين ( :)ره(وقال السيد ابن طاووس 

ـــد أو  : فقالـــت زينـــب بنـــت علـــيّ  ،جنـــب المســـجد الأعظـــم ـــا عربيـــة إلاّ أمّ ول لا يـــدخلنّ علين
  .)٣( )... فإ/نّ سُبين كما سُبينا ،مملوكة

وفي  ،إذ وقــع حجَــر في الســجن معــه كتــاب مربــوط ،فبينــا القــوم محُتبســون( :وروى الطــبري قــائلاً 
  خرج البريد بأمركم في يوم كذا وكذا إلى يزيد بن :الكتاب

____________________  
  .٣حديث رقم  ٣١ا^لس  ١٤٠ :أمالي الصدوق) ١(
تحقيـق السـيّد عبـد العزيـز / القسم غير المطبـوع مـن كتـاب الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد /  ترجمة الإمام الحسين ) ٢(

  .٨١ :الطباطبائي
ا وضـــح لابــن زيــاد ولْولـــة لمــو ( :٣٢٦ :في كتابــه مقتـــل الحســين  ،وقــال المرحــوم الســـيّد المقــرّم / ٢٠٢ :اللهــوف) ٣(

فــأمر الشــرطة بحــبس الأُســارى في  ؛ا تكلّمــت معــه زينــب العقيلــة خــاف هيــاج النــاسلمــخصوصــاً  ،النــاس ولغــط أهــل ا^لــس
  .)دار إلى جنب المسجد الأعظم

   



١٣٧ 

 وإن لم !فـإن سمعـتم التكبـير فـأيقنوا بالقتـل ،وراجـع في كـذا وكـذا ،وهـو سـائر كـذا وكـذا يومـاً  ،معاوية
  .تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إن شاء االله

ومعــه كتــاب  ،إذا حجَــرٌ قــد ألُقــي في الســجن ،ا كــان قبــل قــدوم البريــد بيــومين أو ثلاثــةلمــف :قــال
فجـــاء البريـــد ولم  .أوصـــوا واعهـــدوا فإنمّـــا ينُتظـــر البريـــد يـــوم كـــذا وكـــذا :وفي الكتـــاب ،مربـــوط وموســـى
  .)١( )وجاء كتابٌ بأن سرِّح الأُسارى إليّ  ،يُسمع التكبير

  :إشارة
  :هناك عدّة مُلاحظات مُستفادة من مجموعة هذه النصوص

ـــصّ الشـــيخ الصـــدوق  - ١ ـــاد لم يحبســـهم معـــه في القصـــر :)ره(يُســـتفاد مـــن ن كمـــا   ،أنّ ابـــن زي
كمـا روى السـيّد ابـن   ،ولا في دار إلى جنـب المسـجد الأعظـم ،ذهب إلى ذلـك ابـن سـعد في طبقاتـه

بــــدليل قــــول  ،بــــل حبســــهم في ســــجن علــــى بعُــــد مــــن القصــــر ومــــن المســــجد ،طــــاووس في اللهــــوف
وربمّـا كـان  ،)يضـربون وجـوههم ويبكـون ،فما مررنا بزقاق إلاّ وجـدناه مـلاءً رجـالاً ونسـاءً ( :الحاجب

ثمّ  ،الجريئـة السـاخنة اوراتلمحـطبـق قبـل أن تقـع بينـه وبيـنهم المابن زيـاد قـد أمـر بحبسـهم في السـجن ا
 ،وصــار النــاس يولولــون ويلغــط أهــل ا^لــس خــاف ابــن زيــاد ،بعــد أن اســتدعاهم فحــاورهم وحــاوروه

 ،)٢(كمـا ذهـب إلى ذلـك السـيد المقـرّم   ،فأمر بردّهم إلى الحبس مرةّ أخُرى في دار إلى جنب المسـجد
  .أو في القصر

لا يمكــن أن يــدخل علــيهم  ،اً علــيهم فيــهكمــا أنّ هــذا الســجن كــان مُطبقــاً علــيهم ومُضــيّق - ٢
فحُبِســوا في ســجن وطبُــق ( :)ره(بــدليل قــول الحاجــب كمــا في روايــة الصــدوق  ،فيــه داخــل باختيــاره

  أنّ ) ره(لا كما توحي رواية السيّد ابن طاووس  ،)عليهم
____________________  

  .٢٩٨ :٣ :وانظر الكامل في التاريخ ،٣٣٩ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
  .٣٢٦ :للمقرم/ مقتل الحسين  )٢(

   



١٣٨ 

لا يــدخلنّ علينــا  :فقالــت زينــب بنــت علــيّ ( :حيــث يقــول ،بإمكــان أيــّة امــرأة الــدخول علــيهم
ولعـلّ هـذه العبـارة كانـت قـد نطقـت >ـا زينـب  ،)فإ/نّ سُـبين كمـا سُـبينا ؛عربية إلاّ أمّ ولد أو مملوكة

أو ربمّـا حصـل إمكـان دخـول النسـاء علـيهم في  ،هـا كمـا هـو المشـهورفي المدينة بعـد العـودة إلي 
وذهبنــا  ،بعــدما سُــجنوا في المــرةّ الثانيــة في دار إلى جنــب المســجد إذا أخــذنا بروايــة اللهــوف ،المحــبس

لكــنّ روايــة الشــيخ الصــدوق ظــاهرة في أّ/ــم أعُيــدوا مــرةّ أخُــرى إلى  ،إلى مــا ذهبــت إليــه الســيّد المقــرّم
  .طبق الأوّللما نفس السجن

وبعـث البشـائر إلى النـواحي . ..( :أنّ مراد حاجب ابـن زيـاد مـن قولـه ،الذي يبدو ويحُتمل - ٣
ــة عمّــال بــني أميـّـة وإلى  هــو أنّ ابــن زيــاد بعــث بخــبر مقتــل الحســين  )... بقتــل الحســين إلى بقيّ

عنــد ســواد الأمّــة لــيس مــن البشــرى في  لأنّ خــبر مقتــل ابــن رســول االله  ؛أمــرائهم لا إلى الأمّــة
لكــنّ الطغــاة مــن عــادjم تحميــل الأمُــم المقهــورة تحــت  ،بــل هــو مُصــيبة عُظمــى وفاجعــة كُــبرى ،شــيء

ويطفـح  ،وإن كانـت الأمُّـة تعـيش الحـزن فيمـا يفـرح بـه الطغـاة ،سلطا/م وظلمهـم أفـراحهم وأحـزا/م
  !قلبها بالفرح في مصائبهم

إذ سقط علـيهم حجَـر  ،أنهّ بينما هم في الحبس ،ثير للتساؤل في رواية الطبري وابن الأثرلما - ٤
  !؟ترُى مَن هذا الذي أرُسل إليهم هذا الكتاب ،).. فيه كتاب مربوط

ـــيهم ـــة هـــي الـــتي أمـــرت بإرســـال هـــذا الكتـــاب مـــع الحجَـــر إل مواصـــلةً منهـــا  ؛هـــل الســـلطة الأمُوي
  ؟ي الذي كانت تمُارسه ضدّهمللإرهاب النفسي والتعذيب الروح

ولم تـزل إلى اليـوم تسـتخدمه ضـدّ  ،وهذا النوع من أساليب التعذيب كانت الحكومات الطاغوتية
  رسَل عدوّ لمحيث لا يعرف السجين هل ا ،سجناء المعارضة

   



١٣٩ 

  ؟أم صديق مُشفِق
خبــار البريــد ومــدّة كــان علــى اطــّلاع بأ  مــن محُــبيّ أهــل البيــت  - أو جماعــة - أم أنّ أحــداً 
 ؛بـــذلك وأراد أن يخُـــبر الإمـــام الســـجّاد  ،وبعلامـــة الأمـــر بالقتـــل وعلامـــة الأمـــان ،ذهابـــه وإيابـــه

  ! ؟ليعهد بعهده ويوصي بوصيّته
 :فقولـه ،)وإن لم تسـمعوا تكبـيراً فهـو الأمـان إن شـاء االله( :ويؤيِّد هذا مـا في عبـارة روايـة الطـبري

  .فهو الأمان إن شاء االله مشعرٌ بأنّ مَن ألقى الحجر والكتاب يتمنىّ لهم الأمان والنجاة
خوفـاً مـن  ؛قد لجأ إلى هذا الأسـلوب ،رسِل من محُبيّ أهل البيت لمومماّ يؤيدّ أيضاً أنّ هذا ا

ن أجـل الإرهـاب هو أنّ هذه السلطة لـو شـاءت أن تمُـارس هـذا الأسـلوب مـ ،بطش السلطة الأمُوية
إذ العلانيـّة لا تـنقص مـن أثـره  ؛علنـاً  لمارسـته مـع بقايـا آل الحسـين  ،النفسي والتعـذيب الروحـي

  .أو إلاّ شيئاً يسيراً  ،شيئاً 

  :دفن الإمام وبقيّة الشهداء 
 ،في اليـوم الحـادي عشـر أي ،بقيّة دفنوا بعد مقتلهم بيـوم أنّ الإمام الحسين  :يروي الطبري

ودُفِــن الحســين ( :حيــث يــروي عــن أبي مخنــف قــائلاً  ،وأنّ أهــل الغاضــريةّ مــن بــني أســد قــاموا بــدفنهم
  .)١( )... وأصحابه أهل الغاضريةّ من بني أسد بعد ما قتُِلوا بيوم

 ،ودفن أهل الغاضريةّ من بني أسد جثـّة الحسـين( :حيث يقول ،وذهب إلى ذلك البلاذري أيضاً 
  .)٢( )... ودفنوا جثث أصحابه رحمهم االله بعدما قتُِلوا بيوم

____________________  
  .٣٣٥ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
  .٤١١ :٣ :أنساب الأشراف) ٢(

   



١٤٠ 

ــك إلى الغــد( :أمّــا الخــوارزمي فيقــول فجمــع قــتلاه فصــلّى علــيهم  ،وأقــام عمــر بــن ســعد يومــه ذل
 ،ا ارتحلــوا إلى الكوفـــة وتركـــوهم علــى تلـــك الحالـــةلمـــف !وتـــرك الحســين وأهـــل بيتـــه وأصــحابه ،ودفــنهم

  .)١( )... ودفنوهم ،وصلّوا عليهم ،عمد أهل الغاضرية من بني أسد فكفّنوا أصحاب الحسين
هـو نفـس  ،ولعلّ المنبع الأوّل الذي أخـذوا عنـه هـذا القـول. .. هذا قول جلّ مؤرّخي أهل السنّة

  .نفوهو أبو مخ ،المنبع الذي أخذ عنه الطبري
ـــث يقـــول ،كالمســـعودي أيضـــاً   !ويـــوافقهم في هـــذا الـــرأي أبـــرز مـــؤرّخي الشـــيعة ودفـــن أهـــل ( :حي

   .)٢( )الحسين وأصحابه بعد قتلهم بيوم - وهم قوم من بني غاضر من بني أسد - الغاضريةّ
ا رحـــل ابـــن ســـعد خـــرج قـــوم مـــن بـــني أســـد كـــانوا نـــزولاً لمـــو ( :حيـــث يقـــول ؛)ره(والشـــيخ المفيـــد 

ــث قــبره  ودفنــوا الحســين  ،فصــلّوا علــيهم ،إلى الحســين وأصــحابه رحمــة االله علــيهمبالغاضــرية  حي
وحفـروا للشـهداء مـن أهـل بيتـه وأصـحابه  ،عنـد رجْليـه )٣(ودفنوا ابنه عليّ بن الحسين الأصغر  ،الآن

ودفنـوا العبـّاس بـن  ،وجمعـوهم فـدفنوهم جميعـاً معـاً  ،الذين صرّعوا حولـه ممـّا يلـي رجْلـَي الحسـين 
  .)٤( )في موضعه الذي قتُل فيه على طريق الغاضريةّ حيث قبره الآن عليّ 

ا انفصـل عمـر ابـن سـعد لعنـه لمـو ( :حيث يقـول ؛أيضاً ) ره(وذهب إلى ذلك السيد ابن طاووس 
  فصلُّوا على تلك الجثُث ،خرج قوم من بني أسد ،االله عن كربلاء

____________________  
  .٤٤ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ١(
  .٧٢ :٣ :مروج الذهب) ٢(
وقد أثبتنا في ا^لـّد الرابـع أنّ علـيّ  ؛يذهب إلى أنّ سيدنا الإمام السجّاد هو عليّ الأكبر) ره(ذلك لأنّ الشيخ المفيد ) ٣(

  .المقتول بالطفّ هو الأكبر فراجع بن الحسين 
  .١١٤ :٢ :الإرشاد) ٤(

    



١٤١ 

  .)١( )ودفنوها على ما هي الآن عليه ،رمّلة بالدماءلمالطواهر ا
ودفـن جثـثهم بـالطفّ أهـل الغاضـريةّ مـن ( :حيـث قـال ؛)ره(ومن هؤلاء أيضاً ابن شهر آشـوب 

  .)٢( )... !ويرون طيوراً بيضاً  !وكانوا يجدون لأكثرهم قبوراً  ،بني أسد بعدما قتُِلوا بيوم
ستشـــهَدين بـــين يديـــه لموا أنّ دفْـــن الإمـــام الحســـين  :اد مـــن جميـــع هـــذه النصـــوصســـتفلمإنّ ا
 ،وهـو اليـوم الحـادي عشــر ،كـان قـد تمّ في نفـس اليـوم الـذي ارتحـل فيـه ابـن سـعد عـن كـربلاء  ،

  .لأنّ ابن سعد قد ارتحل عن كربلاء فيه بعد الزوال ؛وكان ذلك عصراً 

  !؟بهذا الرأي ولكن هل يمكن الأخذ
 هـــم الـــذين تولــّـوا تكفـــين الإمـــام  ،خصوصـــاً فيمـــا يتعلــّـق بـــأنّ بـــني أســـد مـــن أهـــل الغاضـــرية

  !ودفنوهم ،وصلّوا عليهم ،)٣(وأصحابه 
____________________  

  .١٢٥ :اللهوف) ١(
  .١١٢ :٤ :)عليم السلام(مناقب آل أبي طالب ) ٢(
تؤكّــد أنّ الإمــام  ،وهنــاك روايــات مُستفيضــة ومُشــاهدات رواهــا لنــا التــأريخ/  ٤٤ :٢ :ذكــر ذلــك الخــوارزمي في المقتــل) ٣(
ــتي استُشــهدوا عليهــا بــلا تكفــين ولا غُســل ،وأصــحابه صــلوات االله علــيهم أجمعــين  ومــن هــذه  ،دُفنــوا علــى هيئــتهم ال

بســـنده إلى إبـــراهيم  ،١٠٠/  ٦٥٣رقـــم  ٣٢٦ :في الأمـــالي) ره(مـــا رواه الشـــيخ الطوســـي  ،شـــاهدات علـــى ســـبيل المثـــاللما
وإنيّ نبشـت فوجـدت باريـة  ،أتيت في خاصّة غلماني فقـط. ..( :قال ،توكّل لنبش قبر الحسين لمالذي بعثه ا ،الديزج

 ،وبدن الحسين علـى الباريـة ،فتركت البارية على حالتها ،ووجدت منه رائحة المسك ،جديدة وعليها بدن الحسين بن عليّ 
وكانــت إذا جــاءت إلى  !فلــم تطــأه البقــر ،وأمــرت بــالبقر لتمخــره وتحرثــه ،وأطلقــت عليــه المــاء ،وأمــرت بطــرح الــتراب عليــه

  .)غلّظة لئن ذكر أحدٌ هذا لأقتلنّهلمفحلفت لغلماني باالله وبالأَيمان ا !الموضع رجعت عنه
   



١٤٢ 

ـــه وأصـــحابه ا إنّ طريقـــة دفـــن الإمـــام  بـــين يديـــه صـــلوات االله علـــيهم ستشـــهدين لموأهـــل بيت
لا يمكــن  - تســالم عليــه بـلا خــلافلموا - علــى النحـو والتوزيــع المعــروف مـن خــلال قبـورهم ،أجمعـين

أن يحُقّقــوا ذلــك  - وهــم مــن أهــل القــرى الــذين لم يشــهدوا المعركــة - لبــني أســد مــن أهــل الغاضــريةّ
خصوصـاً وأنَّ الـرؤوس الشـريفة كانـت  ،بدون مُرشد عارف تماماً >ـؤلاء الشـهداء وبأبـدا/م ولباسـهم

لَمــا أمكــن لبــني  ؛طلّــع العــالملمفلــولا هــذا المرشــد ا ،قــد قُطعّــت وبقيــت الأجســاد الشــريفة بــلا رؤوس
ولم يكـن  ،ولـولاه لكـان الـدفن عشـوائياً بـلا معرفـة ،أسد مـن أهـل الغاضـرية التمييـز بـين شـهيد وآخـر

  .وس بين هذه القبور على ما هي عليه الآنليتحقّق هذا الفصل المقصود وهذا التوزيع المدر 
ــإنّ هــذا المرشــد الــذي لابــدّ أن  ،)١(بــأنّ الإمــام لا يلــي أمــره إلاّ إمــام مثلــه  :وفي ضــوء الاعتقــاد ف

ولابـدّ أن  ،هـو الإمـام السـجّاد  ،يكون قد حضر عملية الدفن مع بـني أسـدٍ مـن أهـل الغاضـرية
لأنـّـــــه  ؛كــــــربلاء حضــــــوراً إعجازيــــــاً خارقــــــاً للعــــــادة في الأســــــباب  إلى ســــــاحة يكــــــون حضــــــوره 

  .حينذاك كان لم يزل في قيد الأسر بيد الأعداء 
كمـا في روايـة إثبـات الوصـية عـن سـهل بـن   ،وهذا ما يؤكِّده المأثور عن أهل بيـت العصـمة 

فـدخل  ،كنـت عنـد الرضـا ( :عن بعض أصحابه قـال ،عن إسماعيل بن سهل ،زياد بن العباس
ــــيّ بــــن أبي حمــــزة ــــه عل ــــن الســــراّج ،علي ــــن المكــــاري ،واب ــــنهم وبينــــه  - فقــــال علــــيٌّ  ،واب بعــــد كــــلام بي

  .)أنّ الإمام لا يلي أمره إلاّ الإمام مثله( :إناّ روينا عن آبائك  :- في إمامته 
____________________  

 :علـل الشـرائع :وراجـع ،باب أنّ الإمام لا يغُسِّله إلاّ إمام من الأئمـة  ٣٨٥ - ٣٨٤ :١ :الكافي :راجع مثلاً ) ١(
 :٢ :عيـون أخبـار الرضـا  :وراجـع ،ا توفِّيـتلمـالعلّة التي من أجلها غسَّل فاطمة أمير المؤمنين  :١٤٨باب  ١٨٤ :١

  .١حديث رقم  ٦٤باب  ٢٥٠ - ٢٤٥
   



١٤٣ 

  .)!؟فأخبرني عن الحسين بن عليّ كان إماماً أو غير إمام( :فقال له أبو الحسن 
  .كان إماماً   :قال
  .)!؟فمَن ولِيَ أمره( :قال
  !علي بن الحسين :قال
  .)!؟وأين كان عليّ بن الحسين( :قال
  .كان محبوساً بالكوفة في يد عبيد االله بن زياد  :قال
  .)!؟ه وهو محبوسكيف ولِيَ أمر أبي( :فقال
  .ثمّ انصرف إلى موضعه ،حتىّ وليَِ أمر أبيه ،له روينا أنهّ خرج وهم لا يعلمون :قال

فهـو يمُكّـن صـاحب هـذا  ،إنّ هـذا الـذي أمكـن علـيّ بـن الحسـين وهـو مُعتقـل( :فقال له أبو الحسـن
  .)١( )!المحبوس ولا مأسورأن يأتي بغداد ويلي أمر أبيه ويتصرَّف وليس هو  - وهو غير مُعتقل - الأمر

 ،كــان محبوســاً بالكوفــة في يــد عبيــد االله بــن زيــاد( :ويُســتفاد مــن مــتن هــذه الروايــة في هــذه الفقــرة
خــرج مــن  أنّ الإمــام علــيّ بــن الحســين  ،)خــرج وهــم لا يعلمــون حــتىّ ولي أمــر أبيــه ثمّ أنصــرف

ــــالأمر المعجــــز - محبســــه بالكوفــــة ــــدفن أ - ب وهــــم لا (وكــــان خروجــــه هــــذا  ،بيــــه إلى كــــربلاء ل
  .)يعلمون
ـــك لأنـّــه لم  ؛عجـــز لم يكـــن في اليـــوم الحـــادي عشـــر حتمـــاً لمإلى كـــربلاء ا فخروجـــه  ؛إذن ذل

إذ لم يكن عمر بن سعد قد دخل بعسكره وبالسـبايا مدينـة  ،يدخل المحبس إلاّ في اليوم الثاني عشر
  .كما قدّمنا قبل ذلك في سياق الأحداث  ،ثاني عشرإلاّ في /ار اليوم ال ،الكوفة

____________________  
  .١٧٥ :إثبات الوصيّة) ١(

   



١٤٤ 

في عرْضـهم  كان انقضى علـى بقيـّة أهـل البيـت   ،وإذا علمنا أنّ جُلّ /ار اليوم الثاني عشر
فإنـّه  ؛وفي محُـاوراjم معـه ،في مجلسه في القصـر - لعنه االله - وفي عرْضهم على ابن زياد ،على الناس

ـــاد أمـــر بحبســـهم عصـــر أو أواخـــر /ـــار اليـــوم الثـــاني عشـــر ثمّ  ،ثمّ اســـتدعاهم ،يتّضـــح لنـــا أنّ ابـــن زي
  .أعادهم إلى الحبس مرةّ أخُرى

حيث بقوا فيـه إلى اليـوم الـذي  ،و>ذا تكون ليلة اليوم الثالث عشر هي أوّل ليلة لهم في السجن
  .يزيدأرسلهم ابن زياد فيه إلى 

خـرج مـن محبسـه إلى كـربلاء لـدفن أبيـه  مع الانتباه إلى ما تذكره الروايـة مـن أنـّه  - ومن هنا
أنّ خروجــه كــان مــن المحــبس في وقــت كــان قــد فــرغ الطاغيــة مــن  ؛نســتنتج - وهــم لا يعلمــون 

قـد اطمـأنّ إلى أنـّه  د أي في وقت كان الإمـام السـجّا ،التحقيق معهم فلا يعود إلى استدعائهم
فإنـّــه لا يفتقــد في الفـــترة الـــتي ينشـــغل فيهــا بـــدفن أبيـــه وأنصـــاره صـــلوات االله  ،إذا غــاب عـــن الأنظـــار

  ... عليهم أجمعين
 ،عجــزلمكـان قـد خـرج إلى كـربلاء بـالأمر ا - في ضـوء هـذا التحليـل - فـالمرجّح أنـّه  ؛وعليـه

في أقـرب وقـت  مُبـادراً إلى دفـن الشـهداء  ،في نفس اليوم الثالث عشـر إمّا ليلة الثالث عشر أو
  .ممُكن

قدّسـة حصـلت في اليـوم الثالـث لميـدلّ علـى أنّ عمليـة دفـن الأجسـاد ا ،لكنّ ظاهر بعـض الآثـار
وكـان إلى جنـب العلقمـيّ ( :حيـث يقـول ،كما في كتـاب أسـرار الشـهادة  ،رّم لا في ليلتهلمحعشر من ا

وأفلاذ حشاشـة  ،فرأين جثث أولاد الرسول ،فمشت نساء ذلك الحيّ إلى المعركة ،من بني أسد حيّ 
وجثــث أولادهــم في تلــك الأصــحار  ،فحــل الفحــول وأولاد علــيّ أمــير المــؤمنين  ،الزهــراء البتــول
اء مــن فتــداخل النســ !كــأّ/م قتلــوا في تلــك الســاعة  ،تشــخب الــدماء مــن جراحــاjم ،وهاتيــك القفــار

  بماذا :ثمّ قلن لهم ،وقلن لأزواجهنّ ما شاهدنه ،فابتدرن إلى حيّهنّ  !ذلك المقام العَجبُ 
   



١٤٥ 

حيــث إنّكــم  ؛إذا أوُردتم علــيهم ،وفاطمــة الزهــراء وأمــير المــؤمنين  تعتــذرون مــن رســول االله 
  !؟ولا دافعتم عنهم بضربة سيف ولا بطعنة رمح ولا بحذفة سهم ،لم تنصروا أولاده

  !إناّ نخاف من بني أمُيّة :فقالوا لهنّ 
 :وبقيت النسوة يجُلْن حولهم ويقُلْن لهـم ،وقد لحقتهم الذلةّ وشملتهم الندامة من حيث لا تنفعهم

فقومـوا الآن إلى  ،لعلويـّةوالـذبّ عـن هاتيـك الشنشـنة العليـّة ا ،إن فاتتكم نصرة تلك العصابة النبويـّة
فبـادِروا  ،فـإنّ اللعـين ابـن سـعد قـد وارى أجسـاد مَـن أراد مواراتـه مـن قومـه ،أجسادهم الزكيّة فواروهـا

 :فمــاذا تقولــون إذ قالــت العــرب لكــم !وارفعــوا عــنكم بــذلك العــار ،إلى مــواراة أجســاد آل رســول االله
  !فقوموا واغسلوا بعض الدَرَن عنكم! ؟اديكمإنّكم لم تنصروا ابن بنت نبيّكم مع قرُبه وحلوله بن

  .نفعل ذلك :قالوا
ــأتوا إلى المعركــة فجعلــوا ينظــرون  ،ثمّ البــاقين وصــارت همـّـتهم أوّلاً أن يــواروا جثــّة الحســين  ،ف
لأّ/ــا بــلا رؤوس وقــد غيرjّــا  ؛مــن بــين تلــك الجثـث فلــم يعرفــوا جثـّة الحســين  ،الجثـث في المعركــة

  .)؟أنّى بكم( :وإذا بفارس أقبل إليهم حتىّ إذا قار>م قال ،فبينا هم كذلك ،الشموس
  !ولم نعرف جثةّ الحسين  ،وجثث ولْده وأنصاره إناّ أتينا لنواري جثةّ الحسين  :قالوا
ـــاديلمـــف ـــك حـــنّ وأنَّ وجعـــل ينُ ـــاه( :ا سمـــع ذل ـــا عبـــد االله !وا أبت ليتـــك حاضـــر وترانـــي أســـيراً  !وا أب
  .)!ذليلاً 

  .)أنا أُرشدكم( :ثمّ قال لهم
   



١٤٦ 

فاحتضــنه وهــو  فوقــع نظــره علــى جســد الحســين  ،وجعــل يتخطــّى القتلــى ،فنــزل عــن جــواده
بعـدك  ،يـا أبتـاه !بقتلـك فرحـت بنـو أُميـّة ،يـا أبتـاه !بقتلـك قـرّت عيـون الشـامتين ،يـا أبتـاه( :يبكي ويقول

  .)!بعدك طال كربنا !طال حزننا
 !فبـان قـبر محفـور ولحـد مشـقوق ،ثمّ إنهّ مشـى قريبـاً مـن محـلّ جثتّـه فأهـال يسـيراً مـن الـتراب :قال

  .فأنزل الجثةّ الشريفة وواراها في ذلك المرقد الشريف كما هو الآن
  .وهذا فلان ،هذا فلان :جعل يقول ثمّ إنهّ  :قال
فـــانحنى  ا فـــرغ مشـــى إلى جثــّـة العبـّــاس بـــن أمـــير المـــؤمنين لمـــف ،ذا والأســـديوّن يـــوارو/مهـــ
وا  !وا عطشـاه :ليتـك تنظـر حـال الحـرم والبنـات وهـنّ ينُـادين !يـا عمّـاه( :وجعـل ينتحـب ويقـول ،عليها
  .)!غربتاه

 ،ة واحـدة وواراهـم فيهـاثمّ عطـف علـى جثـث الأنصـار وحفـر حفـير  ،ثمّ أمر بحفر لحْده وواراه هنـا
  .ودفنه ناحية عن الشهداء ،حيث أبى بعض بني عمّه ذلك ،إلاّ حبيب بن مظاهر

  .)وا لنِوارِ جثةّ الحرّ الرياحيلمه( :ا فرغ الأسديون من مواراjم قال لهملمف :قال
ـــى وهـــم خلْفـــه :قـــال ـــا أنـــت( :حـــتى وقـــف عليـــه فقـــال ،فتمشَّ ـــلَ االله توبتـــك ،أمّ وزاد فـــي  ،فقـــد قبَِ

  .)سعادتك ببذْلك نفسك أمام ابن رسول االله 
  .)بل في مكانه واروه ،لا( :فقال ،قال وأراد الأسديوّن حمْله إلى محلّ الشهداء

بحــقّ مَــن  :فقــالوا ،فتعلّــق بــه الأســديوّن ،ا فرغــوا مــن مواراتــه ركــب ذلــك الفــارس جــوادهلمــف :قــال
  ؟مَن أنت !واريته بيدك

جئت لأواري جثةّ أبي ومَن معه مـن إخـواني  ،أنا عليّ بن الحسين  ،أنا حجّة االله عليكم( :فقال
وأنـا الآن راجـع إلـى سـجن ابـن زيـاد لعنـه  ،الذين بـذلوا مُهجهـم دونـه ،وأعمامي وأولاد عمومتي وأنصارهم

  .)!لا تجزعوا إذ تُضاموا فينا ،وأمّا أنتم فهنيئاً لكم ،االله
   



١٤٧ 

  .)١( )فإّ/م رجعوا مع نسائهم إلى حيّهم ،وأمّا الأسديون .فودّعهم وانصرف عنهم
أقبــل زيــن العابــدين لــدفن أبيـــه  ،رّملمحــوفي اليــوم الثالــث عشــر مــن ا( :قــرّملموقــال المرحــوم الســيّد ا

وجـد بـني أسـد  ا أقبـل السـجّاد لمـو . .. )٢(لأنّ الإمـام لا يلـي أمـره إلاّ إمـام مثلـه  ؛الشـهيد 
فـــــأخبرهم . .. ولم يهتـــــدوا إلى معـــــرفتهم ،لا يـــــدرون مـــــا يصـــــنعون !مجُتمعـــــين عنـــــد القتلـــــى مُتحـــــيرّين

كمـا عـرفّهم بالهـاشميين   ،وأوقفهـم علـى أسمـائهم ،عمّا جاء إليه من مواراة هذه الجسوم الطـاهرة 
وأتــى  ،أبيــه واعتنقــه وبكــى بكــاءً عاليــاً ثمّ مشــى الإمــام زيــن العابــدين إلى جســد . .. مــن الأصــحاب
  فبسط كفّيه تحت ظهره !وضريح مشقوق ،فبان قبر محفور ،ورفع قليلاً من التراب ،إلى موضع القبر

____________________  
  .٤٥٢ :أسرار الشهادة) ١(
ويحسـن هنـا أن ننقـل مـا  ،٤٠٢ :للسـيّد المقـرّم وكتاب زين العابـدين  ،١٧٣ :إثبات الوصيّة للمعسودي :راجع) ٢(

أنّ جثمـان المعصـوم  ،ولعـلّ النكتـة فيـه ،لم تكشف الأحاديث هـذا السـرّ المصـون( :٣١٩ :في المقتل) ره(قاله السيّد المقرّم 
أن لا يقــرب منــه مَــن لم يكــن مــن أهــل هــذه  :عنــد سَــيره إلى المبــدأ الأعلــى بانتهــاء أمــد الفــيض الإلهــي يخــتصّ بآثــار منهــا

وحـــده في  وعـــام النـــبيّ  !ذلـــك المقـــام الـــذي تقهقـــر عنـــه الـــروح الأمـــين ،إذ هـــو مقـــام قـــاب قوســـين أو أدنى ؛المرتبـــة
وشـاركوا جـدّهم في المـآثر   ،بعد أن تكوّنـوا مـن الحقيقـة المحمّديـة ،وليست هذه الدعوى في الأئمّة بغريبة !سبحات الملكوت

وهـذه أسـرار لا تصــل  - طبـع النجـف/  ٢٢ص  :تضـر للحسـن بـن سـليمان الحلِّـيلمحفي اكمـا  - كلّهـا إلاّ النبـوّة والأزواج
وقــد نطقــت الآثــار  ،ولا ســبيل لنــا إلى الإنكــار بمجُــرّد بعُــدنا عــن إدراكهــا مــا لم تبلــغ حــدّ الاســتحالة ،إليهــا أفكــار البشــر

ورؤيــة  ،ئهم الأمــوات بالأجســاد الأصــليّةكإحيــا  ،لــيس لســائر الخلــق الشــركة معهــم ،بــأنّ للأئمّــة أحــوالاً غريبــة :الصــحيحة
وقـــد صــادق علـــى ذلــك شـــيخنا المفيـــد في  ،وسمـــاعهم ســلام الزائـــرين لهــم ،وصــعود أجســـادهم إلى الســماء ،بعضــهم بعضـــاً 

وكاشــــف  ،٣٧٣ص /  ١ج :وا^لســـي في مـــرآة العقـــول ،والكراجكـــي في كنــــز الفوائـــد ،طبعـــة طهـــران/  ٢٨٤ :المقـــالات
  .)٢٨٩ص /  ١ج :والنوري في دار السلام ،٥١ص :الغطاء في منهج الرشاد

   



١٤٨ 

لا حـول ولا قـوّة  ،ما شـاء االله ،صدق االله ورسوله ،وعلى ملّة رسول االله ،وفي سبيل االله ،بسم االله( :وقال
  .)إلاّ باالله العظيم

ا أقــرهّ في لحــْده وضــع لمــو  ،)إنّ معــي مَــن يعُننــي( :وقــال لهــم ،لم يُشــاركه بنــو أســد فيــه ،وأنزلــه وحــده
ــإنّ الــدنيا بعــدك مُظلمــة ،طــوبى لأرض تضــمّنت جســدك الطــاهر( :خــدّه علــى منحــره الشــريف قــائلاً   ،ف

أو يختـار االله لأهـل بيتـك دارك التـي أنـت بهـا  !والحـزن سـرمد !أمّـا الليـل فمُسـهَّد ،والآخرة بنـورك مُشـرقة
  .)وعليك منّي السلام يا بن رسول االله ورحمة االله وبركاته !مُقيم

  .)الذي قتلوه عطشاناً غريباً  ،هذا قبر الحسين بن عليّ بن أبي طالب( :لقبروكتب على ا
 !فــرآه بتلــك الحالــة الــتي أدهشــت الملائكــة بــين أطبــاق الســماء ،ثمّ مشــى إلى عمّــه العبّــاس 
قمــر علــى الــدنيا بعـدك العفــا يــا ( :قـدّس قــائلاً لمووقــع عليـه يلــثم نحْــره ا !وأبكـت الحــور في غـُرَف الجنــان

  .)وعليك منِّي السلام من شهيد مُحتسب ورحمة االله وبركاته ،بني هاشم
  .)!إنّ معي مَن يعُينني( :وقال لبني أسد ،وأنزله وحده كما فعل بأبيه الشهيد ،وشقّ له ضريحاً 

وأمـرهم أن يحفـروا  ،وعـينّ لهـم موضـعَين ،ترك مساغاً لبـني أسـد بمشُـاركته في مـواراة الشـهداء ،نعم
  .وفي الثانية الأصحاب ،ووضع في الأُولى بني هاشم ،حفرتين

ا لمــف ،إنّ أمّــه كانــت حاضــرة :وقيــل ،فأبعدتــه عشــيرته إلى حيــث مرقــده الآن ،وأمّــا الحــرّ الريــاحي
  .رأت ما يُصنع بالأجساد حملت الحرّ إلى هذه المكان

  ماموفي ذلك يقول الإ ،) الأكبر(وكان أقرب الشهداء إلى الحسين ولَده 
   



١٤٩ 

 ،ويحزن له مَـن لـم يـزره ،يبكيه مَن زاره ،قتُِل أبو عبد االله غريباً بأرض غُربة( :)١(الصادق لحمّاد البصري 
  .)٢( )... ابنه عند رجْليه ،ويرحمه مَن نظر إلى قبره ،ويحترق له مَن لم يشهده

  :خبر سليمان بن قتّة
مـولى بـني  )٣(مرّ سليمان بن قتّة العـدويّ  :قال ،ورويت إلى ابن عائشة( :يقول) ره(روى ابن نما 
فاتّكـــأ علـــى فـــرَس لـــه عربيـــة  ،فنظـــر إلى مصـــارعهم ،بـــثلاث بعـــد قتـــل الحســـين  ،تمـــيم بكـــربلاء

  :وأنشأ
  محمّـــــــــــــــــد آل أبــــــــــــــــــيات عــــــــــــــــــلى مــــــــــــــــــررت

  حُلَّـــــــــــــــتِ  يــــــــــــــــوم أمــــــــــــــــثالها أرَهــــــــــــــــا فــــــــــــــــلم    

  
  مريضــــــــــة أضــــــــــحت الشــــــــــمس أنّ  تــــــــــرَ  ألم

  اقشـــــــــــــــعرّت والــــــــــــــــبلاد حــــــــــــــــسينٍ  لــــــــــــــــفقْد    

  
  رزيـّـــــــــــــــــة أضــــــــــــــــــحوا ثمّ  رجـــــــــــــــــــاءً  وكـــــــــــــــــــانوا

  وجلَّــــــــــتِ  الرزايــــــــــا تلــــــــــك عـــــــــــظمُت لـــــــــــقد    

  
ــــــــــــــــــسألنا ــــــــــــــــــيس وت   فقيرهـــــــــــــــــا فــــــــــــــــــنُعطي ق

ــــــــــــــــــقتلنا     ــــــــــــــــــيس وت ــــــــــــــــــنعلُ  إذا ق   زلَّـــــــــــــــــت ال

  
ــــــــــــــــطرة غــــــــــــــــنيٍّ  وعــــــــــــــــند   دمائنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ق

  حلَّــــــــــت حيــــــــــث >ــــــــــا يـــــــــــوماً  ســـــــــــنطلبهم    

  
ـــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــديار االله يـُــــــــــــــــــبعد ف   وأهـــــــــــــــــــلها ال

  تخلَّــــــــــــت بــــــــــــرغمٍ  مــــــــــــنهم أصـــــــــــــبحت وإن    

  
ــــــــــــتيل فــــــــــــإنّ    هاشـــــــــــم آل مـــــــــــن الطـــــــــــفّ  ق

  فـــــــــــــــــــــــذلَّت الـــــــــــــــــــــــمسلمين رقـــــــــــــــــــــاب أذلّ     

  
  لفقْــــــــــده النســــــــــاء تبكــــــــــي أعـــــــــــولت وقـــــــــــد

ــــــــــــــــجُمنا     ــــــــــــــــاحت وأن   وصـــــــــــــــلَّتِ  عــــــــــــــــليه ن

  
  .)٤( )الأبيات لأبي رمح الخزاعي :وقيل

____________________  
  .٣٢٥ :كامل الزيارات  :راجع) ١(
  .٣٢١ - ٣١٩ :قرّململ/  مقتل الحسين ) ٢(
إنـّــه أوّل مَـــن رثـــى الحســــين  :قيـــل ،ســـليمان بـــن قتـّــة التـــابعي الخزاعـــي الشـــيعي( :قـــال المرحـــوم الشـــيخ عبـّــاس القمّـــي) ٣(
 :الكــنى والألقــاب :راجــع( )... :قــالفبكــى حــتىّ كــاد أن يمــوت ثمّ  ،مــرّ بكــربلاء فنظــر إلى مصــارع شــهداء الطــفّ  ،

٣٨٣ :١(.  
ســير  :وانظــر ،١٢١ :ونقــل الأبيــات أبــو فــرج الإصــبهاني في كتابــه مقاتــل الطــالبيين/  ١١١ - ١١٠ :مُثــير الأحــزان) ٤(

  = سليمان بن قبّة ( :وفيه ١١٧ :٤ :ومناقب آل أبي طالب  ،٣١٨ :٣ :أعلام النبلاء
   



١٥٠ 

 ،بـــثلاث بعــد قتــل الحســين . .. مــرّ ســـليمان بــن قتـّـة( :في مــتن الخــبر وقــد يُســتفاد ممـّـا ورد
حـين  ،أنّ الأجساد الطاهرة قد مرّت عليها ثلاث ليالٍ وهي بعد لم تـدفن )... فنظر إلى مصارعهم

 ،فيكون هذا الخبر دليلاً علـى أنّ الـدفن لم يحصـل في اليـوم الحـادي عشـر ؛مرّ عليها سليمان بن قتّة
  .ولا في ليلة الثالث عشر ،في اليوم الثاني عشر ولا

أي ســاحة ميــدان المعركــة  ،)١(لكنّنــا إذا علمنــا أنّ المــراد بمصــارعهم هــو الأمكنــة الــتي صــرّعوا فيهــا 
إنّ سـليمان بـن قتـّة  :إذ يمكـن أن يقُـال ؛شار إليها من هذا الخـبر تنتفـيلمفإنّ الاستفادة ا ،في كربلاء

فـرأى قبـورهم وآثـار  ،بعـد دفـن الشـهداء  ،في اليـوم الثالـث عشـر ،ربلاءمرّ بساحة المعركة في كـ
   .فرثاهم >ذه الأبيات ،الحرب في ساحة الميدان

وربمّـا كـان ذكـر  ،ولم يصـف الأجسـاد حيـث صـرِّعت) أبيات آل محمّد(أنهّ ذكر  ؛ومماّ يؤيِّد ذلك
 ،كمــا يؤيــّد ذلــك أنّ ســليمان لــو كــان مــرّ بالأجســاد الطــاهرة قبــل دفنهــا  ،الأبيــات كنايــة عــن القبــور

  !؟وهو من محُبيّ أهل البيت  ،فكيف يصحّ منه عدم السعيّ إلى دفنها
مـع جملـة مَـن حضـر مـن بـني أسـد مـن أهـل الغاضـريةّ  ،حاضـراً سـاعة دفـنهم - أيضـاً  - ولو كان

ــك اليــوم في  كــان لــه خــبرٌ يــُذكر مــع الإمــام ل ؛بحضــور الإمــام الســجّاد  ومــع بــني أســد ذل
بـــادر إلى تســـجيل تلـــك اللحظـــات الخالـــدة مـــن ســـاعة الـــدفن علـــى صـــفحة لمبـــل كـــان هـــو ا ،التـــاريخ
  !تبقى القلوب والألسن تتناقلها إلى قيام الساعة ،في قصيدة من شِعره رائعة ،التاريخ

  ... اث الكوفةولنعُدْ الآن إلى تتمّة مجرى أحد
____________________  

  .٤١ :ونسب قريش ،٢٣٦ :نظم درر السمطين :وانظر ،)الهاشمي= 
  .)حيث قتلوا :ومصارع القوم(ففيه  ١٩٧ :٨ :لسان العرب :راجع) ١(

    



١٥١ 

  !قدّسلمابن زياد يطلب مَن يُـقَوِّرُ الرأس ا
فلـــم  ،طلـــب مَـــن يُـقَـــوِّره ويُصـــلحه ،ا جـــيء بـــرأس الحســـين إلى عبيـــد االلهلمـــو ( :روى الخـــوارزمي أنـّــه
وقــام بــه  ،فأجابــه إلى ذلــك ،)١(فقــام طــارق بــن المبــارك  ،ولم يحِــر أحــدٌ جوابــاً  ،يجســر أحــدٌ علــى ذلــك

  .)٢( )!فنصبه بباب داره ،فأصلحه وقوّره
ا حضـر الـرأس لمـأنـّه  ،)المقتـل(وذكر عبد االله بن عمر الوراّق في كتاب ( :وقال سبط ابن الجوزي

  .قوِّرْه :ابن زياد أمر حجّاماً فقال بين يدي
واللغاديد ما بين الحنك وصـفحة العنـق مـن  - فقوَّره وأخرج لغاديده ونخاعه وما حوله من اللحم

 !قـد بلغــت حاجتــك مــن هــذا الــرأس ،يــا بــن زيــاد :فقــام عمــرو بــن حريــث المخزومـي فقــال - اللحـم
  .فهب لي ما ألقيت منه

  .خُذْه :فقال .أواريه :فقال! ؟ما تصنع به :فقال
 ،فغســـله وطيّبـــه وكفّنـــه ودفنـــه عنـــده في داره ،وحملـــه إلى داره ،فجمعـــه في مطـــرف خـــزٍّ كـــان عليـــه

  .)٣( )وهي بالكوفة تعُرف بدار الخزّ دار عمرو بن حريث المخزومي
____________________  

أبــا ( :ولطــارق هــذا حفيــد كاتــب يُكــنىّ ( :ة الخــبرلكــنّ الخــوارزمي قــال في تتمّــ ،لم نعثــر علــى ترجمتــه :بــاركلمطــارق بــن ا) ١(
  :فعرض له بذلك وقال) العدويّ (هجاه ) يعلى

  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن تــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاب لا االله نـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة

  أقــــــــــــــــــــــــــــوام عـــــــــــــــــــــــــــــلى اســـــــــــــــــــــــــــــتقبحت ربــّـــــــــــــــــــــــــــما    

  
  الإسـلام بـهجة نور ولا يعلى أبي بوجه الغنى يـليق لا

  والـغلام والـقـفا والـوجـه والبرذون والعمامة الثوب وسخ
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُصيبوا دواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمُّوا لا

  ).الأقـــــــــــــــــــــــــلام في الحســــــــــــــــــــــــين دمـــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــن    

  
  .٥٩ - ٥٨ :٢ :للخوارزمي/  مقتل الحسين ) ٣(
وهـو أنّ عبيـد  ،وذكروا مع ذلك ما يعظم من الزندقة والفجـور( :وقال اليافعي في مرآة الجنان/  ٢٣٣ :تذكرة الخواص) ٤(

  =  ،كرّم حتى ينُصب في الرمحلمشرّف الماالله بن زياد أمر أنّ يقُوَّر الرأس ا
   



١٥٢ 

  !أوّل رأس حُمل في الإسلام
بــأنّ أوّل رأس  :فقــد صــرّحت بعضــها ،اختلفــت الروايــات في مَــن هــو أوّل رأس حمُــل في الإســلام

ـل  ــل  :وصـرحّ الـبعض الآخـر ،هـو رأس الإمــام الحسـين ) أي رفُـِع علـى رمـح(حمُِ أنّ أوّل رأس حمُِ
  .هو رأس عمرو بن الحمق ) نقُل من بلدٍ إلى آخر(

أمّـــا إذا كـــان المـــراد  ،فـــإنّ هـــذه الروايـــات لا تعُـــارض بعضـــها بعضـــاً  ،ومـــع اخـــتلاف معـــنى الحمْـــل
إنّ  :إذا قلنــا ،اً فــإنّ الجمــع بــين هــذه الروايــات ممُكــن أيضــ ،بالحمــل هــو نقــل الــرأس مــن بلــد إلى آخــر

ــل في الإســلام هــو رأس الحســين  وأوّل رأس حمُــل في الإســلام مــن  ،أوّل رأس مــن بــني هاشــم حمُِ
  .غيرهم هو رأس عمرو بن الحمق 

  :ومن أمثلة هذه الروايات
أوّل رأس حمُل على رمح في الإسلام رأس الحسـين بـن ( :قال ،)١(عن زرّ  ،روي عن عاصم - ١
  .)٢( )فلم أرَ باكياً ولا باكية أكثر من ذلك اليوم ،عليّ 

  أوّل رأس رفُِع( :عن زرّ أنهّ قال ،وروى ابن سعد في طبقاته بسنده عن عاصم - ٢
____________________  

فقــوَّره  ،بــل هــو ابــن المشــؤوم المــذموم ،ارق بــن المبــاركطــ :فقــام مــن بــين النــاس رجــل يقُــال لــه ،فتحــامى النــاس عــن ذلــك= 
  .)١٣٥ :١ :مرآة الجنان( !)ونصبه بباب المسجد الجامع وخطب خُطبة لا يحلّ ذكرها

في الطبقــة الأُولى مــن تــابعي ) ٦/١٠٥(ذكــره ابــن ســعد في طبقاتــه  ،هـو زرّ بــن حبــيش بــن حباشــة بــن أوس بــن بــلال) ١(
   .ير الحديثكان ثقة كث  :وقال ،أهل الكوفة

مـــات زرّ ســـنة إحـــدى  :وقـــال أبـــو عبيـــد .الإمـــام القـــدوة مقـــرئ الكوفـــة :)٤/١٦٦(وقـــال الـــذهبي في ســـير أعـــلام النـــبلاء 
  .)٣٣٩ :٩ :jذيب الكمال :راجع( .سنة ثلاث وثمانين :وقيل .وثمانين

  .٢٣٧ :٢ :كشف الغمّة  :وانظر ٣٦٦ :نفس المهموم) ٢(
   



١٥٣ 

   .)١( )على خشبة رأس الحسين
ل في الإسلام( :وروى أيضاً بسنده عن الشعبي قال - ٣   .)٢( )رأس الحسين أوّل رأس حمُِ
إنّ أوّل رأس يُحمل علـى رمـح فـي الإسـلام رأس ( :أنهّ قال عن النبيّ  ،وعن ابن مسعود - ٤

   .)ولدي الحسين 
  .)٣( )أخبرني بذلك أخي جبرئيل عن الربّ العظيم( :وقال
 ،وكـــان رأســـه أوّل رأس حمُـــل في الإســـلام علـــى خشـــبة في قـــول( :وقـــال ابـــن الأثـــير الجـــزري - ٥

  .)٤( )والصحيح أنّ أوّل رأس حمُل في الإسلام رأس عمرو بن الحمق

  !انتفاضة عبد االله بن عفيف الأزدي 
أمـر هـذا الطاغيـة  ،مـر ابـن زيـادقـدّس امتثـالاً لألما قام طارق بن المبارك لعنـه االله بتقـوير الـرأس المو 

ثمّ إنّ ابــــن زيــــاد نــــادى في النــــاس فجمعهــــم في المســــجد  ،بــــالرأس الشــــريف فنُصــــب علــــى بــــاب داره
فكـان مـن بعـض كلامـه أن  ،فحمد االله وأثنى عليـه( ،وصعد المنبر ،ثمّ خرج ودخل المسجد ،الأعظم

وقتـــــل الكـــــذّاب ابـــــن  !شــــياعهونصــــر أمـــــير المـــــؤمنين وأ !الحمـــــد الله الـــــذي أظهــــر الحـــــقّ وأهلـــــه :قــــال
  !!الكذّاب
  ثمّ  ،فما زاد على هذا شيئاً حتىّ وثب إليه عبد االله بن عفيف الأزدي :قال

____________________  
تحقيــق الســيد عبــد / مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد /  ترجمــة الإمــام الحســين ) ١(

  .٢٩٤رقم  ٨١ - ٨٠ :العزيز الطباطبائي
  .٢٩٥رقم  ٨١ :من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد/  ترجمة الإمام الحسين ) ٢(
  .٣٣٢ :نتخب للطريحيلما) ٣(
  .٣٩٨ :٣ :الكامل في التاريخ) ٤(

   



١٥٤ 

وكــان قــد ذهبــت عينــه اليســرى  ،وكــان مــن رؤســاء الشــيعة وخيــارهم - أحــد بــني والبــة - )١(العــامري 
يُصــلّي فيــه إلى الليــل ثمّ  ،وكــان لا يكــاد يفُــارق المســجد الأعظــم ،والأخــرى يــوم صِــفّين ،يــوم الجَمــل

  .. ينصرف إلى منزله
 !إنّ الكذّاب وابن الكذّاب أنت وأبـوك ،يا بن مرجانة :ا سمع مقالة ابن زياد وثب إليه وقاللمف

أتقتلـون أبنـاء النبيـّين وتتكلّمـون >ـذا الكـلام علـى منـابر  ! ورسـولهِيـا عـدوّ االلهِ  !ومَن استعملك وأبوه
  !؟المسلمين

  !؟تكلّملممَن ا :فغضب عبيد االله بن زياد وقال
 ،الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس في كتابـه ،أتقتـل الذريّـّة الطـاهرة !تكلّم يـا عـدوّ االلهلمأنا ا :فقال

لينتقموا من هـذا الطاغيـة  ؛أين أولاد المهاجرين والأنصار !وا غوثاه! ؟وتزعم أنّك على دين الإسلام
  !؟اللعين ابن اللعين على لسان رسول االله ربّ العالمين
  !عليَّ به :فقال ،فازداد غضب ابن زياد حتىّ انتفخت أوداجه

  .يا مبرور :فنادى بشعار الأزد ،فوثب إليه الجلاوزة فأخذوه
  !ويحَ نفسك :فقال ، المسجدفي )٢(وكان عبد الرحمان بن مخنف الأزدي 

____________________  
  .٤١٣ :٣ :أو الغامدي كما في أنساب الأشراف) ١(
 ،عبـد الرحمــان بـن مخنــف الأزدي الشـريف الكــريم( :٤٢١ :٤ :في مُســتدركات علـم رجــال الحـديث) ره(قـال النمـازي ) ٢(

أنّ رايـة بـني /ـد بـن زيـد ( :وروى نصـر بـن مـزاحم المنقـري ،).يوم صـفّين وهو من أصحاب أمير المؤمنين  ،لم يذكروه
 ،ثمّ أخذها عليّ بـن عمـير فقاتـل حـتىّ ارتـُثّ  ،وأخذ الراية صخر بن سمي فارتُثّ  ،أخذها مسروق بن الهيثم بن سلمة فقُتل

ثمّ رجـع إلـيهم سـلمة بـن حـذيم بـن جرثومـة  ،ثمّ أخذها عبد االله بن كعب فقُتل ،ثمّ أخذها عليّ بن عمير فقاتل حتىّ ارتُثّ 
ــُثّ وصُــرعِ ،وكــان يحُــرّض النــاس فوجــد عبــد االله بــن كعــب قــد قتُــل فأخــذها عبــد االله بــن عمــر بــن كيشــة  ،فأخــذ رايتــه فارت

  = ثمّ أخذها أبو مسبّح  ،فارتُثّ 
   



١٥٥ 

  .أهلكتَها وأهلكتَ قومك
ـــة مـــن الأزدفوثبـــت إليـــه ف ،وحاضـــر الكوفـــة يومئـــذٍ ســـبعمئة مقاتـــل مـــن الأزد فـــانتزعوه مـــنهم  ،تي

  !وانطلقوا به إلى منزله
  !ودخلت عليه أشراف الناس ،ونزل ابن زياد عن المنبر ودخل القصر

  !؟أرأيتم ما صنع هؤلاء القوم :فقال
فشدّ يدك بساداjم فهم الذين اسـتنقذوه مـن  ،إنمّا فعل ذلك الأزد ،رأينا أصلح االله الأمير :قالوا

  !يدك
ـــف الأزدي فأخـــذهفأرســـل عبيـــد االله وأخـــذ جماعـــة مـــن أشـــراف الأزد  ، إلى عبـــد الرحمـــان بـــن مخن

  !لا خرجتم من يدي أو تأتوني بعبد االله بن عفيف :وقال ،فحبسهم
وجماعــــة مــــن  ،وشــــبث بــــن ربعــــي ،ومحمّــــد بــــن الأشــــعث ،ثمّ دعــــا بعمــــرو بــــن الحجّــــاج الزبيــــدي

  !فأتوني به ،قلبه كما أعمى عينيهاذهبوا إلى هذا الأعمى الذي أعمى االله  :فقال لهم ،أصحابه
فـــاجتمعوا وانضــمّت إلـــيهم قبائــل مـــن  ،وبلــغ الأزد ذلــك ،فــانطلقوا يريــدون عبـــد االله بــن عفيـــف

  .ليمنعوا صاحبهم ؛اليمن
  !وأمره أن يقُاتل القوم ،فجمع قبائل مُضَر وضمّهم إلى محمّد بن الأشعث ،فبلغ ذلك ابن زياد
   وبلغ ذلك ابن ،ودنت منهم اليمن فاقتتلوا قتالاً شديداً  ،فأقبلت قبائل مُضر

____________________  
ثمّ أخــذها  ،ثمّ أخــذها أخــوه عبــد الرحمــان بــن زهــير فقُتــل ،ثمّ أخــذها عبــد االله بــن النــزال فقُتــل ،ابــن عمــرو الجهــني فقُتــل= 

  .)٢٦١ :عة صِفّينوق( )... حتى صارت إلى عبد الرحمان بن مخنف الأزدي ،مولاه مخارق فقُتل
   



١٥٦ 

  !فأرسل إلى أصحابه يؤنِّبهم ويُضعّفهم ،زياد
أيُّهــا  :وبعــث إليــه شــبث بــن ربعــي ،فأرســل إليــه عمــرو بــن الحجّــاج يخُــبره باجتمــاع الــيمن معهــم

  !إنّك بعثتنا إلى أسود الآجام فلا تعجل ،الأمير
ـــال القـــوم حـــتى قتُلـــت جماعـــة مـــن العـــرب :قـــال  دار عبـــد االله بـــن ووصـــل القـــوم إلى ،واشـــتدّ اقتت
  !فكسروا الباب واقتحموا عليه ،عفيف

  !أتاك القوم من حيث تحذر ،يا أبتي :فصاحت ابنته
  .ناوليني سيفي !لا عليك يا بنُيّة :فقال

  :فجعل يذبُّ عن نفسه وهو يقول ،فناولته السيف
ــــــــا   الطــــــــاهر عفيــــــــف الفضــــــــل ذي ابــــــــن أن

  عـــــــــــــامر ابـــــــــــــن وأنــــــــــــا شــــــــــــــيخي عـــــــــــــفيف    

  
  وحاســــــــــــــــر جمعكــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن دارع كـــــــــــــــــم

  مُـغـــــــــــــــــــــــــــــــــــاور جـدَّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــته وبـطـــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  !قاتلي العترة البررة ،ليتني كنت رجلاً فأقُاتل بين يديك هؤلاء الفجَرة :وجعلت ابنته تقول

فلــيس أحــد  ،وهــو يــذبّ عــن نفســه بســيفه ،وجعــل القــوم يــدورون عليــه مــن يمينــه وشمالــه وورائــه
حــتىّ تكــاثروا  !مــن جهــة كــذا - يــا أبــت - اءوكجــ :كلّمــا جــاءوه مــن جهــة قالــت ابنتــه  ،يقــدم عليــه

  !يحُاط بأبي وليس له ناصر يستعين به !وا ذلاهّ :فقالت ابنته ،وأحاطوا به ،عليه من كل ناحية
  :وجعل عبد االله يدُافع ويقول

ــــــــــــــو يكُشــــــــــــــف لي عــــــــــــــن بصــــــــــــــري   واالله ل

  ضـــــــــــــاق علـــــــــــــيكم مـــــــــــــوردي ومصـــــــــــــدري    

  
  .ومازالوا به حتىّ أخذوه

   



١٥٧ 

  إناّ الله وإناّ إليه :صاحب رسول االله  ،)١(فقال جندب بن عبد االله الأزدي 
____________________  

أبـــو عبـــد االله  ،جنـــدب بـــن كعـــب :ويقُـــال ،فـــذاك جنـــدب بـــن عبـــد االله( :قـــال الـــذهبي :جنـــدب بـــن عبـــد االله الأزدي) ١(
عــن أبي عثمــان  ،روى خالــد الحــذّاء ،وهــو الــذي قتــل المشــعوذ ،جنــدب الخــير :لــه ويقُــال .. الأزدي صــاحب النــبيّ 

فقـام جنـدب إلى  ،فيـذبح نفسـه ولا يضـرّه ،فكـان يأخـذ سـيفه ،أنّ ساحراً كان يلعب عند الوليـد بـن عقبـة الأمـير :النهدي
ــتُمْ تُـبْصِــرُونَ . .. ( :ثمّ قــرأ ،الســيف فأخــذه فضــرب عنقــه ــحْرَ وَأنَْـ ــأْتوُنَ السِّ  ١٧٦ - ١٧٥ :٣ :ســير أعــلام النــبلاء( )أفََـتَ

  .)٣١رقم 
 شــهدت مــع علــيّ  :عــن جنــدب بــن عبــد االله الأزدي قــال ،وروى أصــحاب الســير( :)ره(وقــال الشــيخ المفيــد 

إنّ هـذا لأمـر ! ؟قرُّاؤنا وخيارنا نقـتلهم :دخلني شكٌّ وقلتحتى نزلنا النهروان ف ،لا أشكّ في قتال مَن قاتله ،الجَمل وصِفّين
  !عظيم

فركــزت رمحــي ووضــعت ترْســي إليــه واســتترت مــن  ،حــتىّ بــرزت عــن الصــفوف ،فخرجــت غــدوة أمشــي ومعــي إداوة مــاء
ــا أخــا الأزد( :فقــال فــإنيّ لجــالس حــتىّ ورد علــيَّ أمــيرُ المــؤمنين  ،الشــمس فناولتــه  .نعــم :قلــت .)!؟أمعــك طَهــور !ي
 ،يــا أمــير المــؤمنين :فقلــت ،فجلــس في ظــلّ الــترْس فــإذا فــارس يســأل عنــه ،ثمّ أقبــل وقــد تطهّــر ،فمضــى حــتى لم أرَه ،الإداوة

 :فقـال .قـد عـبرَ القـوم وقـد قطعـوا النهـر ،يـا أمـير المـؤمنين :فأشـرت إليـه فجـاء فقـال .)فأشـر إليـه( :قال .هذا فارس يريدك
  .)!كلاّ ما فعلوا( :قال .لقد فعلوا ،بلى واالله :لقا .)!كلاَّ ما عبروا(

   .قد عبرَ القوم ،يا أمير المؤمنين :إذ جاء آخر فقال ،فإنهّ لكذلك :قال
  .)!كلاّ ما عبروا( :قال
ــك الجانــب والأثقــال ،واالله :قــال ــه لمصــرعهم ومهــراق  !مــا فعلــوا ،واالله( :قــال .مــا جئتــك حــتىّ رأيــت الرايــات في ذل وإنّ

   .)!دمائهم
إمّـا رجـل   :هـذا أحـد رجُلـين !الحمد الله الذي بصّرني هذا الرجـل وعـرّفني أمـره :فقلت في نفسي ،ثمّ /ض و/ضت معه

إن أنــا وجــدت  ،إنيّ أعُطيــك عهــداً تســألني عنــه يــوم القيامــة ،اللّهــمّ  !أو علــى بيّنــة مــن ربــّه وعهــد مــن نبيّــه ،كــذّاب جــريء
  .وإن كانوا لم يعبروا أن أقُيم على المناجزة والقتال ،أوّل مَن يطعن بالرمح في عينهالقوم قد عبروا أن أكون أول مَن يقُاتله و 

  !فدُفعنا إلى الصفوف فوجدنا الرايات والأثقال كما هي
  =  :قال .أجَل يا أمير المؤمنين :قلت .)!؟أتبيَّن لك الأمر !يا أخا الأزد( :فأخذ بقَفاي ودفعني ثمّ قال

   



١٥٨ 

ـــف - واالله - أخـــذوا !راجعـــون فقـــام وجعـــل يقُاتـــل مـــن  !فقـــبّح االله العـــيش بعـــده ،عبـــد االله بـــن عفي
  ... واالله لو يكُشف لي عن بصري :وابن عفيف يرُدّد ،فأُخِذ أيضاً وانطلُق >ما ،دونه
  !الحمد الله الذي أخزاك :قال له ،ا أدُخل على عبيد االلهلمف

  ... شف عن بصريواالله لو يك! ؟بماذا أخزاني !يا عدوّ االله :فقال ابن عفيف
  ؟ما تقول في عثمان :فقال له
 ،أحسَــن أم أســـاء! ؟مـــا أنــت وعثمـــان !يــا عبــد بـــني عــلاج !يـــا بــن سميــّـة !يــا بـــن مرجانــة :فقــال

 !ولكـــن سَـــلْني عنـــك وعـــن أبيـــك ،يقضـــي بيـــنهم بالعـــدل والحـــق ،االله وليّ خلْقـــه! ؟وأصـــلح أم أفســـد
  !وعن يزيد وأبيه

  !تذوق الموت لا سألتك عن شيء أو :فقال ابن زياد
كنـــت أســـأل االله أن يـــرزقني الشـــهادة قبـــل أن تلـــدْك   ،الحمـــد الله ربّ العـــالمين :فقـــال ابـــن عفيـــف

ا ذهــب لمــو  ،وســألته أن يجعــل الشــهادة علــى يــدي ألعــن خلْقــه وأشــرّهم وأبغضــهم إليــه ،أمّــك مرجانــة
  فالحمد الله ،أمّا الآن ،بصري آيست من الشهادة

____________________  
فــاحتملني  ،ثمّ أختلفـت أنــا ورجـل آخـر أضـربه ويضـربني فوقعنـا جميعـاً  ،ثمّ قتلـت آخـر ،فقتلـت رجـلاً  .)بعـدوّك فشـأنك(= 

 ،نحـــوه ٢رقــم  ١٨٠ :١ :الكــافي :وانظـــر ،٣١٩ - ٣١٧ :١ :الإرشــاد( )فأفقْــت حـــين أفقــتُ وقــد فـــرغ القــوم ،أصــحابي
 :٤١ :والبحـــار ،٢٧١ :٢ :لحديـــد في شـــرح الـــنهجوابـــن أبي ا ،عـــن الطـــبراني في الأوســـط ٢٨٩ :١١ :وكـــذا كنـــز العمّـــال

  .)٢رقم  ٢٨٤
إلى ) ره(رجـع جنـدب  ،مـرّة ثالثـة وزويـت الخلافـة عـن أمـير المـؤمنين علـيّ  ،ا بويـع عثمـان عـن مـؤامرة الشـورىلمو 
حــتىّ رفُــع ذلــك مــن قولــه إلى  ،ومناقبــه وحقوقــه زبــروه و/ــروه وكــان كلّمــا ذكــر للنــاس شــيئاً مــن فضــائل علــيّ  ،العــراق

 - ٢٤١ :١ :الإرشـــاد :راجــع( .حــتىّ كُلـّـم فيــه فخُلـّـى ســبيله ،فبعــث إليــه فحبســه ،الوليــد بــن عقبــة والي الكوفــة يومــذاك
  .)٥٧ :٩ :وشرح ابن أبي الحديد ،٢٣٩/  ١ :وأمالي الطوسي ،٢٤٣

   



١٥٩ 

  !عائيوعرّفني الاستجابة منه لي في قديم د ،الذي رزقنيها بعد اليأس منها
  !وصُلِب ،فضُربت !اضربوا عنقه :فقال عبيد االله

ألست صاحب علـيّ بـن أبي طالـب  !يا عدوّ االله :فقال له ،ثمّ دعا ابن زياد بجندب بن عبد االله
  !؟يوم صِفّين

لا أبـرأ مـن ذلـك إليـك ولا أعتـذر في ذلـك وأتنصّـل منـه  !ولازلت له وليـّاً ولكـم عـدوّاً  ،نعم :قال
  !بين يديك
  !أما إنيّ سأتقرَّب إلى االله بدمك :ابن زياد لهفقال 

فـإنيّ لم يبـقَ مـن عمـري  :وبعـد ،ولكنّه يبُاعدك منه ،ما يقُربّك دمي إلى االله ،واالله :فقال جندب
  !وما أكره أن يكُرمني االله >وانك ،إلاّ أقلّه

  !فإنهّ شيخ قد خرف وذهب عقله ،أخرجوه عنيّ  :فقال
  .)١( )فأُخرج وخلّي سبيله

  ابن زياد يُحاول استعادة الموادعة مع الأزد
مـع مـا  ،)جنـدب الخـير(لا شكّ في أنّ ابـن زيـاد لم يقُـدم علـى قتـل جنـدب بـن عبـد االله الأزدي 

بـل لأنّ  ؛لا لأنهّ رجل قد تقادم به العمر فخـرف وذهـب عقلـه ،في قلبه من غلّ وحقد متأجّج عليه
وهــم مــن القبائــل الــتي لهــا  ،قــد يــؤجّج الأزد ويحُرِّضــهم عليــه قتلــه بعــد قتْــل عبــد االله بــن عفيــف 

  .لمحساب مُهمّ في كلّ أمر م
____________________  

 :٣ :وتـاريخ الطـبري ،١٤٦ - ١٤٤ :٥ :الفتـوح :وانظـر ،٦٢ - ٥٩ص  ٢ج  :للخوارزمي/  مقتل الحسين ) ١(
فنــادى  ،فأخذتــه الجــلاوزة .علــيّ بــه :فقــال ابــن زيــاد( :وفيــه ١١٧/  ٢ :والإرشــاد ،٢٩٧ :٣ :والكامــل في التــاريخ ،٣٣٧

 ،ا كـان الليـل أرسـل إليـه ابـن زيـاد مَـن أخرجـه مـن بيتـهلمف ،فاجتمع منهم سبعمئة رجل فانتزعوه من الجلاوزة ،بشعار الأزد
وتـــذكرة  ،٤١٤ - ٤١٣ :٣ :وأنســاب الأشـــراف ،٢٠٣ :اللهـــوف( :وانظــر .)فضــرب عنقـــه وصــلبه في الســـبخة رحمـــه االله

  ).٢٣٣ - ٢٣٢ :الخواص
   



١٦٠ 

 ،وكسـب مودjّــا وعـدم إثارjــا ،فالسـبب هـو حســابات الموازنـات في jدئـة العشــائر الكبـيرة ؛إذن
بعـــد تفـــاقم الوضــع وتـــأزّم العلاقـــة  ،محُاولــة لتهدئـــة ثــائرة الأزد فعفــوه عـــن جنــدب بـــن عبـــد االله 

  .عفيف معهم نتيجة وقائع انتفاضة عبد االله بن 
  :وفي هذا الاتجاه يروي لنا ابن أعثم الكوفي قائلاً 

فقـال ! ؟ما الذي أخرجك عليّ يا بـن المعقـل :فقال له ابن زياد ،)١(ثمّ قدم إليه سفيان بن يزيد (
  .بلغني أنّ أصحابك أسَروا عمّي فخرجت أدُافع عنه :له

مــا  :فقــال لــه ،ثمّ دعــا بعبــد الرحمــان بــن مخنــف الأزدي .وراقــب فيــه عشــيرته ،فخلّــى ســبيله :قــال
وقــد قتلــت صــاحبك  ،لــيس علــى بــابي جماعــة !أصــلح االله الأمــير :فقــال! ؟هــذه الجماعــة علــى بابــك

ــك ســامع مطيــع ،الــذي أردت ــك جميعــاً كــذلك !وأنــا ل ثمّ  ،فســكت عنــه ابــن زيــاد :قــال !وإخــوتي ل
  .)٢( )خلاهّ وخلّى سبيل إخوته وبني عمّه

وهــذا شــأن  ،أن تــوادع ابــن زيــاد موادعــة ذليلــة) !وهــم أســود الآجــام(ا قبلــت رؤوس الأزد وهكــذ
  فلم يؤثرَ عن أحد من أشراف ،!مَن يهاب المواجهة من الطغاة

____________________  
ن لكـ ،عدّ من مجاهيل الصـحابة ،سفيان بن يزيد الأزدي( :٩٥ :٤ :قال النمازي في مُستدركات علم رجال الحديث) ١(

 :٤٥ :البحــار :راجــع .يظهــر حُســنه وكمالــه مــن كونــه علــى ميمنــة جنــد إبــراهيم بــن الأشــتر لطلــب الثــأر وقتــال ابــن زيــاد
٣٨٠(.  

وخــرج ســفيان بــن يزيــد بــن المغفــل ليــدفع عــن ابــن ( :وفيــه ٤١٤ :٣ :أنســاب الأشــراف :وانظــر ،١٤٦ :٥ :الفتــوح) ٢(
إنمّـا تتباعـد مـن  :فقـال !لأتقـربنّ إلى االله بـدمك ،واالله :فقـال لـه ابـن زيـاد ،وأُتي بجنـدب بـن عبـد االله .. عفيف فأخذوه معه

  .)فإنهّ خير منك ،قد تركناك لابن عمّك سفيان بن عوف :االله بدمي وقال لابن المغفل
    



١٦١ 

 ،ذي القلـب البصـير والـنفس العزيـزة الأبيـّة ،الأزدي أنهّ آثر التأسّي بعبد االله بـن عفيـف  ،الأزد
 ،الـتي صُـعق ابـن زيـاد لهـا ولجـرأة صـاحبها ،الذي انتفض بوجه الطاغية ابن زياد صارخاً بكلمـة الحـقّ 

الـذي   ،ودخل قصـره حـائراً فيمـا يمكـن أن يواجـه بـه هـذا الثـائر الفـرد ،فنزل عن المنبر مخذولاً مدحوراً 
  !كان أمّة في انتفاضته

  ! ابن زياد يطُالب ابن سعد بكتاب الأمر بقتْل الإمام
يـا  :- بعد عـوده مـن قتـل الحسـين - ثمّ إنّ ابن زياد قال لعمر بن سعد( :قال ابن الأثير الجزري

  !ائتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين ،عمر
  !مضيت لأمرك وضاع الكتاب :قال
  .لتجئني به :قال
  !ضاع :قال
  !لتجئني به :قال
   !عجائز قريش بالمدينة اعتذاراً إليهنّ يقُرأ على  - واالله - ترُك :قال

لكنــت قــد  ،لقــد نصــحتك في الحســين نصــيحة لــو نصــحتها أبي ســعد بــن أبي وقـّـاص ،أمــا واالله
  !أدّيت حقّه

لــوددتُ أنــّه لــيس مــن بــني زيــاد رجــل إلاّ وفي  ،صــدق واالله :فقــال عثمــان بــن زيــاد أخــو عبيــد االله
  ! يقُتلوأنّ الحسين لم ،أنفِه خُزامة إلى يوم القيامة

  .)١( )!فما أنكر ذلك عبيد االله بن زياد
____________________  

  .١١٠ :٤٥ :والبحار ،٩٨ :٥ :نتظم لابن الجوزيلموا ،١١٠ :مُثير الأحزان :وانظر ،٣٠٣ :٣ :الكامل في التاريخ) ١(
   



١٦٢ 

وهـــو  ،وهـــو يتجـــرعّ كـــأس الندامـــة ولا يكـــاد يســـيغه ،وخـــرج عمـــر بـــن ســـعد مـــن مجلـــس ابـــن زيـــاد
وعصـيت الحكـم  ،أطعت الفاجر الظالم ابـن زيـاد !ما رجع أحد إلى أهله بشرّ مماّ رجعت به( :يقول
  .)١( )!وقطعت القرابة الشريفة ،العدل

  !ختار يتصدّى لابن زياد في المسجد الأعظملما
ا قتــل ابــن عفيـــف لمــأنّ عبيــد االله ( :صــاحب الســيرة )٢(ينقــل الخــوارزمي عــن محمّــد بــن إســحاق 

فخطـب النـاس وقـال في  ،صعد المنبر وبيـده عمـود مـن حديـد ،وجاءت الجمعة الثانية )٣( ،الأنصاري
  !وأذلَّ الحسين وجيشه بالقتل !الحمد الله الذي أعزّ يزيد وجيشه بالعِزّ والنصر :آخر خطبته

كــذبت يــا عــدوّ االله   :فقــال لــه ،وهــو المختــار بــن أبي عبيــد ،فقــام إليــه ســيّد مــن ســادات الكوفــة
ــّك وأذلّ يزيــد وجيشــه  ،بــل الحمــد الله الــذي أعــزّ الحســين وجيشــه بالجنّــة والمغفــرة !وعــدوّ رســوله وأذل
  !بالنار والخزي

 !خـــذوه :وقـــال للجـــلاوزة ،فحذفـــه ابـــن زيـــاد بعمـــوده الحديـــد الـــذي كـــان في يـــده فكســـر جبينـــه
  .فأخذوه

____________________  
  .٢٣٣ :وتذكرة الخواص ،٤١٥ - ٤١٤ :٣ :أنساب الأشراف) ١(
هـو محمّــد بــن إســحاق بــن محمّـد بــن عبــد الرحمــان بــن عبـد االله بــن المســيّب بــن أبي الســائب بـن عابــد بــن عبــد االله بــن ) ٢(

   .نزيل بغداد ،أبو عبد االله المدني ،القرشيّ المخزوميّ المسيّبي ،عمر بن مخزوم
 ،وكان خـرج مـن المدينـة قـديماً فـأتى الكوفـة والجزيـرة والـريّ وبغـداد ،ومن الناس مَن تكلّم فيه ،كان ثقة  :قال محمد بن سعد

 :والطبقــات الكــبرى ،٤٢٦و  ٤٠٠ :٢٤ :jــذيب الكمــال :راجــع( .فأقــام >ــا حــتى مــات في ســنة إحــدى وخمســين ومئــة
٣٢١ :٧(.  
  .تقدّم ذكرهلما الظاهر أنّ المراد به هو عبد االله بن عفيف الأزدي ) ٣(
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وختْنــه عمــر بــن  ،وقــد عرفــت حسَــبه ونسَــبه !هــذا هــو المختــار ،أيهّــا الأمــير :أهــل الكوفــةفقــال 
  !وختنه الآخر عبد االله بن عمر ،سعد

فكتـب المختـار إلى عبـد االله كتابـاً  ،فحـبس المختـار ولم يتجـرأّ علـى قتلـه ،فأوجس في نفسه خيفـة
يت بأن قتلت أهل نبيـّك حـتىّ وليّـت أفما رض ،أمّا بعد :فكتب ابن عمر إلى يزيد ،شرح فيه القصّة

ثمّ  !عــبرَ عليــه ابــن عفيــف فقتلــه! ؟علــى المســلمين مَــن يســبُّ أهــل بيــت نبيِّنــا ويقــع فــيهم علــى المنــبر
  !عبرَ عليه المختار فشجّه وقيّده وحبسه

لأرمـينّ عبيـد االله  ،وإلاّ فـو االله ،فاكتب إلى ابن زياد بـإطلاق المختـار ،فإذا أنت قرأت كتابي هذا
  .والسلام ،بجيش لا طاقة له به

فقــد وليّتــك العــراق ولم  ،أمّــا بعــد :وكتــب إلى ابــن زيــاد ،ا قــرأ يزيــد الكتــاب غضــب مــن ذلــكلمــف
ــبيّ علــى المنــابر وتقــع فــيهم ــّك علــى أن تســبّ آل الن فــإذا قــرأت كتــابي هــذا فــأطلق المختــار مــن  ،أول

بعثــت إليــك مَــن يأخــذ  ،وإلاّ فــو الــذي نفســي بيــده ،فعلــت وإيـّـاك أن تعــود إلى مــا ،حبســك مُكرّمــاً 
  !منك الذي فيه عيناك

بمشــايخ الكوفــة وســلّمه إلــيهم  ودعــا ،ا ورد الكتــاب علــى ابــن زيــاد أخــرج المختــار مــن حبســهلمــف
  .)١( )... فخرج المختار من الكوفة هارباً نحو الحجاز ،سالماً 

ا أحضــر ابــن لمــ(أنـّـه  :لابــن رســته) الأعــلاق النفيســة(لكـنّ المرحــوم الســيّد المقــرّم ينقــل عــن كتــاب 
ا لمـف ،زياد السبايا في مجلسه أمر بإحضـار المختـار وكـان محبوسـاً عنـده مـن يـوم قتُـِل مسـلم بـن عقيـل

 ،وجـــرى بينـــه وبـــين ابـــن زيـــاد كـــلام أغلـــظ فيـــه المختـــار ،رأى المختـــار هيئـــة مُنكـــرة زفـــر زفـــرة شـــديدة
  فغضب ابن زياد وأرجعه إلى

____________________  
  .٤رقم  ٢٠٦ - ٢٠٥ :٢ :للخوارزمي/  مقتل الحسين ) ١(
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  .)١( )!ضربه بالسوط على عينه فذهبت :ويقُال ،الحبس
  :هذه الصورة) معالي السبطين(وينقل صاحب كتاب 

قتــل ا لمــلأنــّه  ؛وكــان محبوســاً  ،ثمّ إنّ ابــن زيــاد اســتخرج المختــار مــن الحــبس :وفي بعــض الكُتــب(
وكتـب أنـّه  ،كتـب يزيـد كتابـاً إلى ابـن زيـاد يشـكره في ذلـك  ،مسلماً وهانيـاً وبعـث برأسـيهما إلى يزيـد

ا لمـف ،واقتـُلْ واحـبِسْ علـى الظنـّة والتُّهمـة ،فضـع المنـاظر والمسـالح ،بلغني أنّ حسـيناً توجّـه إلى العـراق
فبقـي في السـجن  ،منهم المختـاروحبس جماعة من الشيعة  ،وصل الكتاب إلى ابن زياد قتَل مَن قتَل

 ،واســـتخرج المختـــار مـــن الحـــبس ،ووُضِـــع بـــين يديــه فغطــّـاه بمنـــديل ،حــتى جـــيء بـــرأس الحســـين 
   !)كذا(وجعل يستهزئ عليه 

  !؟وقد قرّب االله فَـرَجي ،أتستهزئ عليّ  !ويلك :فقال المختار
  !؟من أين يأتيك الفَرجَ يا مختار :فقال ابن زياد

فلابــدّ أن يكــون خلاصــي علــى  ،بلغــني أنّ ســيّدي ومــولاي الحســين قــد توجّــه نحــو العــراق :قــال
  !يده

  !إناّ قتلنا الحسين !خاب ظنّك ورجاؤك يا مختار :قال اللعين
  !؟ومَن يقدر على قتل سيّدي ومولاي الحسين !فضَّ االله فاك !صَهْ  :قال

  !هذا رأس الحسين !انظر ،يا مختار :قال له
ا نظر المختار إلى الـرأس الشـريف لمف ،وإذا بالرأس بين يديه في طشت من الذهب ،لفرفع المندي

  .)٢( )!وا مظلوماه !وا سيّداه :جعل يلطم على رأسه وينُادي
____________________  

  .٢٢٤ :عن الأعلاق النفيسة لابن رسته ٣٢٩ :للمقرّم/  مقتل الحسين ) ١(
  .٦٥ :٢ :معالي السبطين) ٢(
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  :إشارة
حـين حُـبس مـع  :الأُولـى :أنـّه كـان قـد حُـبس مـرتّين) ره(يبدو من مجموع روايـات حـبس المختـار 

ثمّ أخُـرجِ بشـفاعة عبـد االله بـن عمـر لـه  ،في أوائل أياّم ولاية ابن زياد على الكوفة ،ميثم التمّار 
في ختـام حركـة مسـلم بـن عقيـل  ،حـين حُـبِس مـع عبـد االله بـن الحـارث بـن نوفـل :والثانيـة .عند يزيـد
فجاء بمواليـه يحمـل  ،)خطوانيّة(وكان المختار عند خروج مسلم في قرية له تدُعى (في الكوفة  

وركـز المختـار رايتـه علـى بـاب عمـرو بـن حريـث  ،ويحمل عبد االله بن الحارث راية حمراء ،راية خضراء
  !أردت أن أمنع عمرواً  :وقال

وأشُـــير عليهمـــا بالـــدخول تحـــت رايـــة الأمـــان عنـــد  ،وهـــاني  ووضـــح لهمـــا قتـــل مســـلم 
فـأمر ابـن زيـاد بحبسـهما بعـد  ،وشهد لهما ابن حريث باجتنا>ما ابن عقيـل ،عمرو بن حريث ففعلا

يـــا في الســـجن إلى أن قتُـــل الحســـين وبق ،أن شـــتم المختـــار واســـتعرض وجهـــه بالقضـــيب فشـــتر عينـــه
 )١(.  

أنّ عبـد االله بـن عمـر كـان قـد تشـفّع  ،يستفيد من رواية الخوارزمي الماضية) ره(لكنّ السيّد المقرّم 
ــث يقــول ،وأطلقــه مــن الحــبس في كــلّ منهمــا ،في المختــار مــرَّتين ــف( :حي كــان   ،وبعــد قتــل ابــن عفي

فإنــّه  ،ق الســراح بشــفاعة عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب عنــد يزيــدالمختــار بــن أبي عبيــد الثقفــي مُطلــ
ا خطـب ابـن زيـاد لمـو  ،ولكنّ ابن زياد أجّله في الكوفـة ثلاثـاً  ،زوج أخُته صفيّة بنت أبي عبيد الثقفي

كــذبت يــا   :ثــار المختــار في وجهــه وشــتمه وقــال ونــال مــن أمــير المــؤمنين  ،بعــد قتــل ابــن عفيــف
وأذلـّك وأذلّ يزيــد  ،بـل الحمــد الله الـذي أعــزّ الحسـين وجيشــه بالجنـّة والمغفــرة !عـدوّ االله وعـدوّ رســوله
  .وجيشه بالنار والخزي

____________________  
  .١٥٨ - ١٥٧ :للمقرّم/  مقتل الحسين ) ١(
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لكنّ النّاس عرفّوه بـأنّ عمـر و  ،فكسر جبهته وأمر به إلى السجن ،فحدفه ابن زياد بعمود حديد
 ،وذكـروا ارتفـاع نسَـبه فعـدل عـن قتلـه ،وصـهره الآخـر عبـد االله بـن عمـر ،بن سعد صـهره علـى أختـه

فكتــب إلى عبيــد االله بــن زيـــاد  ،ثمّ تشــفّع فيــه ثانيــاً عبــد االله بـــن عمــر عنــد يزيــد ،وأبقــاه في الســجن
  .)١( )... بإطلاقه

  :مقتل ولَدَي مسلم بن عقيل 
 ،عــن أبي محمّــد شــيخ لأهــل الكوفــة ،)ره(بســند إلى حمــران بــن أعــين ) ره(روى الشــيخ الصــدوق 

فــأُتي >مــا عبيــد االله بــن  ،أسُــر مــن عســكره غلامــان صــغيران ا قتُــل الحســين بــن علــيّ لمــ( :قــال
ومِـــن  !فمِــن طيِّــبِ الطعــام فــلا تُطعهمــا ،خُــذْ هــذين الغلامــين إليــك :فــدعا ســجّاناً لــه فقــال ،زيــاد

  !وضيّق عليهما سجنهما ،البارد فلا تسقهما
 !وكـوز مـن مـاء القـراح ،فإذا جنّهما الليل أتُيا بقُرصَـين مـن شـعير ،وكان الغلامان يصومان النهار

قـــد طـــال بنـــا  ،يـــا أخـــي :قـــال أحـــدهما لصـــاحبه !ا طـــال بـــالغلامين المكْـــث حـــتىّ صـــارا في الســـنةلمـــف
فإذا جـاء الشـيخ فأعلمـه مكاننـا وتقـرّب إليـه بمحمّـد  !ويوشك أن تفنى أعمارنا وتبلى أبداننا ،نامكث
  !لعلّه يوسِّع علينا في طعامنا ويزيدنا في شرابنا 
  .أقبل الشيخ إليهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح ،ا جنّهما الليللمف

  !؟أتعرف محمّداً  ،خيا شي :فقال له الغلام الصغير
  ! ؟وهو نبيي ،فكيف لا أعرف محمّداً  :قال

____________________  
  .٣٣٠ :قرّململ/  مقتل الحسين ) ١(
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  !؟أفتعرف جعفر بن أبي طالب :قال
  ! ؟وقد أنبت االله له جناحين يطير >ما مع الملائكة كيف يشاء ،وكيف لا أعرف جعفراً  :قال
  !؟أفتعرف عليّ بن أبي طالب  :قال
  !؟وهو ابن عمّ نبيي وأخو نبيّي ،وكيف لا أعرف عليّاً  :قال

ــك محمّــد  ،يــا شــيخ :قــال لــه ونحــن مــن وِلْــد مســلم بــن عقيــل بــن أبي  ،فــنحن مــن عــترة نبيّ
وقــد  ،شــراب فــلا تســقِناومِــن بــارد ال ،نســألك مِــن طيــّب الطعــام فــلا تُطعمنــا ،بيــدك أسُــارى ،طالــب

  !!ضيّقت علينا سجننا
ووجهـــي لوجهكمـــا  !نفســـي لنفســـكما الفـــداء :فانكـــبّ الشـــيخ علـــى أقـــدامهما يقُبّلهمـــا ويقـــول

ـــبيّ االله المصـــطفى !الوقـــاء ـــا عـــترة ن فخُـــذا في أيّ طريـــق  !هـــذا بـــاب الســـجن بـــين يـــديكما مفتـــوح !ي
  !شئتما
وقــال  ،ووقفهمــا علـى الطريــق !مــن مــاء القـراحا جنّهمــا الليـل أتاهمــا بقرصــين مـن شــعير وكـوز لمـف
  !حتىّ يجعل االله عزّ وجل لكما من أمركما فرجاً ومخرجاً  ،واكمنا النهار ،سيرا يا حبيبيَّ الليل :لهما

إنـّا  ،يـا عجـوز :فقـالا لهـا ،ا جنّهمـا الليـل انتهيـا إلى عجـوز علـى بـابلمـف ،ففعل الغلامـان ذلـك
أضــيفينا ســواد ليلتنــا  ،وهــذا الليــل قــد جنّنــا ،حــدَثان غــير خبــيرين بــالطريق ،غلامــان صــغيران غريبــان

  !فإذا أصبحنا لزمنا الطريق ،هذه
فقـــد شممـــت الـــروائح كلّهـــا فمـــا شممـــت رائحـــة أطيـــب مـــن  ؟فمَـــن أنتمـــا يـــا حبيـــبيّ  :فقالـــت لهمـــا

  !رائحتكما
ــك محمّــد  ،يــا عجــوز :فقــالا لهــا بنــا مــن ســجن عبيــد االله بــن زيــاد مــن هر  ،نحــن مــن عــترة نبيّ

  !القتل
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أتخوّف أن يُصـيبكما هاهنـا  ،إنّ لي ختْناً قد شهد الواقعة مع عبيد االله بن زياد ،يا حبيبيّ  :قالت
  !فيقتلكما
  .فإذا أصبحنا لزمنا الطريق ،سواد ليلتنا هذه :قالا

  .سآتيكما بطعام :فقالت
ــأكلا وشــربا ،ثمّ أتتهمــا بطعــام ــير ا ولجِــالمــو  ،ف إنَّــا نرجــوا أن  ،يــا أخــي :الفــراش قــال الصــغير للكب

ــا ليلتنــا هــذه ــك وتشــمّ رائحــتي ،فتعــال حــتىّ أعانقــك وتعُــانقني ،نكــون قــد أمنّ قبــل أن  ،وأشــمّ رائحت
  !يفُرّق الموت بيننا

حـتىّ  ،ا كـان في بعـض الليـل أقبـل خـتنْ العجـوز الفاسـقلمـف ،ففعل الغلامـان ذلـك واعتنقـا ونامـا
  ؟مَن هذا :فقالت العجوز ،يفاً قرع الباب خف

  !أنا فلان :قال
  !؟وليس هذا لك بوقت ،ما الذي أطرقك هذه الساعة :قالت
افتحــي البــاب قبــل أن يطــير عقلــي وتنشــقَّ مــرارتي في جــوفي جهــد الــبلاء الــذي قــد  !ويحــك :قــال
  !نزل بي

  !؟ما الذي نزل بك !ويحك :قالت
مَـن جـاء  :فنـادى الأمـير في معسـكره ،هرب غلامان صغيران من عسكر عبيد االله بـن زيـاد :قال

فقد أتعبـت وتعبـت ولم يصـل  !ومَن جاء برأسيهما فله ألفا درهم !برأس واحدٍ منهما فله ألف درهم
  !في يدي شيء

  !احذر أن يكون محمّد خصمك في القيامة !يا ختني :فقالت العجوز
  !يا محُرص عليهاإنّ الدن !ويحك :قال

  !؟وما تصنع بالدنيا وليست معها آخرة :فقالت
  قومي فإنّ ! ؟كأنّ عندك من طلب الأمير شيء  ،إنيّ لأراك تحُامين عنهما :قال
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  !الأمير يدعوك
  !؟وإنمّا أنا عجوز في هذه البريّةّ ،ما يصنع الأمير بي :قالت
فـإذا أصـبحت فكّـرت في أيّ الطريـق  ،افتحي لي الباب حتى أريح واسـتريح !إنمّا لي الطلب :قال

  .آخذ في طلبهما
ا كــان في بعـض الليــل سمــع غطــيط لمــف ،فأكــل وشـرب ،وأتتـه بطعــام وشــراب ،ففتحـت لــه البــاب

ويلمــس بكفّـــه  ،ويخـــور كمــا يخــور الثـــور ،فأقبــل يهــيج كمـــا البعــير الهــائج ،الغلامــين في جــوف الليـــل
  !جدار البيت حتى وقعت يده على جنب الغلام الصغير

  ؟مَن هذا :فقال له
  !؟فمَن أنتما ،أمّا أنا فصاحب المنزل :قال

  !فقد واالله وقعنا فيما كنّا نحاذره ،قم يا حبيبي :فأقبل الصغير يحُرّك الكبير ويقول
  !؟مَن أنتما :قال لهما
  ؟إن نحن صدقناك فلنا الأمان ،يا شيخ :قالا له

  !نعم :قال
  ؟ وذمّة رسول االلهوذمّة االله ،أمان االله وأمان رسوله :قالا
  !نعم :قال
  ؟ومحمّد بن عبد االله على ذلك من الشاهدين :قالا
  !نعم :قال
  ؟على ما نقول وكيل وشهيد ،واالله :قالا
  !نعم :قال
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ــك محمّــد  ،يــا شــيخ :قــالا لــه هربنــا مــن ســجن عبيــد االله بــن زيــاد مــن  ،فــنحن مــن عــترة نبيّ
  !القتل

  !الحمّد الله الذي أظفرني بكما !وإلى الموت وقعتما ،من الموت هربتما :فقال لهما
ا انفجـر عمـود الصـبح لمـف ،فبـات الغلامـان ليلتهمـا مُكتـَّفَـين ،فقـام إلى الغلامـين فشـدّ أكتافهمـا

خُــذْ هــذين الغلامــين فــانطلق >مــا إلى شــاطئ الفــرات  :فقــال ،فلــيح :دعــا غلامــاً لــه أســود يقُــال لــه
  .وائتني برؤسهما لأنطلق >ما إلى عبيد االله بن زياد وآخذ جائزة ألفي درهم ،اواضرب أعناقهم

فمــا مضــى إلاّ غــير بعيــد حــتىّ قــال  ،فمضــى >مــا ومشــى أمــام الغلامــين ،فحمــل الغــلام الســيف
  !!ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذّن رسول االله ،يا أسود :أحد الغلامين

  ؟ن أنتمافمَ  ،إنّ مولاي قد أمرني بقتلكما :قال
هربنــا مـــن ســـجن عبيــد االله بـــن زيـــاد مـــن  ،نحـــن مـــن عــترة نبيــّـك محمّـــد  ،يـــا أســود :قــالا لـــه

  !ويرُيد مولاك قتلنا ،أضافتنا عجوزكم هذه ،القتل
ووجهـــي لوجهكمـــا  ،نفســـي لنفســـكما الفـــداء :فانكـــبّ الأســـود علـــى أقـــدامهما يقُبّلهمـــا ويقـــول

  .خصمي في القيامة لا يكون محمّد  ،واالله !المصطفى يا عترة نبيّ االله !الوقاء
فصــاح  ،وطــرح نفسـه في الفـرات وعــبرَ إلى الجانـب الآخـر ،ثمّ عـدا فرمـى السـيف مــن يديـه ناحيـة

  !؟عصيتني ،يا غلام :به مولاه
فـــإذا عصـــيت االله فأنـــا منـــك بـــريء في  ،إنمّـــا أطعتـــك مـــا دمـــت لا تعصـــي االله ،يـــا مـــولاي :فقـــال

  !الدنيا والآخرة
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فخُـذ هـذين  ،والدنيا محُـرص عليهـا !إنمّا أجمع الدنيا حلالها وحرامها لك ،يا بُني :فدعا ابنه فقال
وائتــني برؤوســهما لأنطلــق >مــا  ،فــانطلق >مــا إلى شــاطئ الفــرات فاضــرب أعناقهمــا ،الغلامــين إليــك

  .ذ جائزة ألفي درهمإلى عبيد االله بن زياد وآخ
غــير بعيـد حــتىّ قــال أحــد ) فمــا مضــيا(فمــا مضـى  ،ومشـى أمــام الغلامــين ،فأخـذ الغــلام الســيف

  !ما أخوفني على شبابك هذا من نار جهنّم ،يا شاب :الغلامين
  ؟فمَن أنتما ،يا حبيبيَّ  :فقال
  !يرُيد والدك قتلنا من عترة نبيّك محمّد  :قالا

وطـرح  ،ورمـى بالسـيف ناحيـة ،الغلام على أقدامهما يقُبِّلهمـا ويقـول لهمـا مقالـة الأسـودفانكبّ 
  !؟عصيتني ،يا بنيّ  :فصاح به أبوه !نفسه في الفرات وعبرَ 

  .لإن أطُيع االله وأعصيك أحبّ إليّ من أن أعصي االله وأطُيعك :قال
ا صــار إلى شــاطئ لمــف ،وأخــذ الســيف ومشــى أمامهــا !لا يلــي قتلكمــا أحــدٌ غــيري :قــال الشــيخ

 :وقـالا لـه ،ا نظر الغلامان إلى السيف مسلولاً اغرورقت أعينهمالمف ،الفرات سلّ السيف من جفنه
  !ولا ترد أن يكون محمّد خصمك في القيامة غداً  ،انطلق بنا إلى السوق واستمتع بأثماننا ،يا شيخ
  !وأخذ جائزة ألفين ،دولكن أقتلكما وأذهب برأسيكما إلى عبيد االله بن زيا !لا :فقال

  ! ؟أما تحفظ قرابتنا من رسول االله  ،يا شيخ :فقالا له
  !!ما لكما من رسول االله قرابة :فقال
  !فائت بنا إلى عبيد االله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره ،يا شيخ :قالا
  !إلاّ التقرُّب إليه بدمكما ،ما بي إلى ذلك سبيل :قال
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  !؟أما ترحم صِغَر سِنّنا ،ا شيخي :قالا له
  !ما جعل االله لكما في قلبي من الرحمة شيئاً  :قال
  !إن كان ولابدّ فدعنا نُصلّي ركعات ،يا شيخ :قالا
  !فصلّيا ما شئتما إن نفعتكما الصلاة :قال

يـا أحكـم  ،يـا حكـيم ،يـا حـيّ  :ثمّ رفعا طرفيهما إلى السماء فناديا ،فصلّى الغلامان أربع ركعات
  !أحكم بيننا وبينه بالحقّ  ،الحاكمين

وأقبــل الغــلام الصــغير يتمــرغّ في  !وأخــذ برأســه ووضــعه في المخِــلاة !فقــام إلى الأكــبر فضــرب عنقــه
  !وأنا مخُتضب بدم أخي حتىّ ألقى رسول االله  :دم أخيه وهو يقول

   !سوف ألحقك بأخيك ،لا عليك :فقال
ورمـى ببـَدَنيَهما في المـاء  !وأخـذ رأسـه ووضـعه في المخِـلاة !غلام الصغير فضرب عنقـهثمّ قام إلى ال
  !وهما يقطران دماً 

فوضـع  ،وبيـده قضـيب خيـزران ،وهو قاعـد علـى كرسـيّ لـه ،ومرّ حتىّ أتى >ما عبيد االله بن زياد
  !ن ظفرت >ماأي !الويل لك :ثمّ قال ،ا نظر إليهما قام ثمّ قعد ثلاثاً لمف ،الرأسين بين يديه

  !أضافتهما عجوز لنا :قال
  !؟فما عرفت حقّ الضيافة :قال
  !لا :قال
  ؟فأيّ شيء قالا لك :قال
فــــلا تــــرد أن يكــــون محمّــــد  ،اذهــــب بنــــا إلى الســــوق فبعنــــا فــــانتفع بأثماننــــا ،يــــا شــــيخ :قــــالا :قــــال
  !خصمك في القيامة 

  !؟فأيّ شيء قلت لهما :قال
   



١٧٣ 

  .وآخذ ألفَي درهم ،ولكن أقتلكما وانطلق برأسيكما إلى عبيد االله بن زياد !لا :قلت :قال
  ؟فأيّ شيء قالا لك :قال
  !ائت بنا إلى عبيد االله بن زياد حتىّ يحكم فينا بأمره :قالا :قال
  !؟فأيّ شيء قلت :قال
  !ليس لي إلى ذلك سبيل إلاّ التقرّب إليه بدمكما :قلت :قال
  !؟ين فكنت أُضاعف لك الجائزة وأجعلها أربعة آلاف درهمأفلا جئتني >ما حيَّ  :قال
  !ما رأيت إلى ذلك سبيلاً إلاّ التقرّب إليك بدمهما :قال
  ؟فأيّ شيء قالا لك أيضاً  :قال
  !احفظ قرابتنا من رسول االله ،يا شيخ :قالا :قال
  ! ؟فأيّ شيء قلت لهما :قال
  !ما لكما من رسول االله قرابة :قلت :قال
  ؟فأيّ شيء قالا لك أيضاً  !ويلك :قال
  !ارحم صغر سنّنا !يا شيخ :قالا :قال
  !؟فما رحمتهما :قال
  !ما جعل االله لكما من الرحمة في قلبي شيئاً  :قلت :قال
  ؟فأيّ شيء قالا لك أيضاً  !ويلك :قال
فصـلّى الغلامـان  !فصـلّيا مـا شـئتما إن نفعتكمـا الصـلاة :فقلـت .دعنا نُصلّي ركعات :قالا :قال
  .ركعات أربع

  ؟فأيّ شيء قالا في آخر صلاjما :قال
   



١٧٤ 

أحكــم بيننــا  ،يــا أحكــم الحــاكمين ،يــا حكــيم ،يــا حــيّ  :رفعــا طرفيهمــا إلى الســماء وقــالا :قــال
  !وبينه بالحقّ 

  !فإنّ أحكم الحاكمين قد حكم بينكم وبين الفاسق :قال عبيد االله بن زياد
  !أنا له :فانتدب له رجل من أهل الشام فقال :قال
ــترك أن يخــتلط دمــه  ،فاضــرب عنقــه ،فــانطلِقْ بــه إلى الموضــع الــذي قتــل فيــه الغلامــين :قــال ولا ت
فجعــل الصــبيان يرمونــه  ،وجــاء برأسـه فنصــبه علــى قنـاة ،ففعـل الرجــل ذلــك !وعجّــل برأســه ،بـدمهما

  .)١( )!هذا قاتل ذريّة رسول االله  :بالنبْل والحجارة وهم يقولون
____________________  

مقتـــل الحســـين (وروى الخـــوارزمي في /  ٢حـــديث رقـــم  ،ا^لـــس التاســـع عشـــر ،٨١ - ٧٦ :أمـــالي الشـــيخ الصـــدوق) ١(
وبســـند متّصـــل إلى محمّـــد بـــن يحـــيى  ،بتفـــاوت قصّـــة هـــذين الغلامـــين ) ٢٧حـــديث رقـــم  ٥٨ - ٥٤ :٢ :
وهــذا  ،وأّ/مــا ابنــان لجعفــر الطيّــار  ،والآخــر اسمــه محمّــد ،ولكنّــه ذكــر أنّ أحــد هــذين الغلامــين اسمــه إبــراهيم ،الــذهلي

 ،كــان قــد استُشــهد في موقعــة مؤتــة في ســنة ثمــان مــن الهجــرة  لأنّ جعفــر بــن أبي طالــب  ؛خــلاف الحقيقــة التاريخيــة
 ،إّ/مـا مـن أحفـاد جعفـر  :يحُتمل أن يقُـال ،نعم !اثنتان وخمسون سنة سين فبين يوم مؤتة وبين سنة مقتل الح

مـن أنّ ) ره(مـا أورده الشـيخ الصـدوق  - وهو المشـهور - فالأقوى .لم يقل بذلك - غير ما أورده الخوارزمي - لكنّ أحداً 
  .من أولاد مسلم بن عقيل  هذين الغلامين 

وقــد أوردناهــا في هــذا  ،كانــت قــد وقعــت بعــد ســنة مــن اعتقالهمــا - )ره(في ضــوء روايــة الصــدوق  - وحادثــة قتلهمــا
  .في أياّم الطاغية عبيد االله بن زياد لعنه االله ،لأّ/ا من جملة ما وقع من أحداث لبقيّة الركب الحسينيّ في الكوفة ؛الفصل

   



١٧٥ 

  المقصد الثاني
  نيالفصل الثا

  مع الركب الحسينيّ من الكوفة إلى الشام
   



١٧٦ 

   



١٧٧ 

  الفصل الثاني
  » مع الركب الحسينيّ من الكوفة إلى الشام« 

  :مدّة بقاء الركب الحسينيّ في الكوفة
أنّ بقيّــة الركــب الحســينيّ لم يَطــُل بقــاؤهم في الكوفــة إلاّ يــومين أو  ،يُســتفاد مــن بعــض النصــوص

ثمّ إنّ ابـن زيــاد حـطّ الــرؤوس في ( :حيـث يقــول ؛ابـن الجــوزيكمــا في نـصّ ســبط   ،!يومـاً وبعــض يـوم
  .وهذه المدّة هي أقلّ مدّة ممكنة ،)١( )إلى يزيد بن معاوية ،اليوم الثاني وجهّزها والسبايا إلى الشام

ــتي يســتغرقها ذهــاب وإيــاب البريــد بــين  ،لكــنّ نصوصــاً أخُــرى تفُيــد أّ/ــم بقــوا في الكوفــة المــدّة ال
ا وصـــلوا إلى لمـــإنّ آل الحســـين ( :حيـــث يقـــول ؛كمـــا في نـــصّ ابـــن الأثـــير الجـــزري  ،الكوفـــة ودمشـــق

إذ سـقط علـيهم حجـر فيـه   ،فبينمـا هـم في الحـبس ،وأرسل إلى يزيد بالخبر ،الكوفة حبسهم ابن زياد
فــإن سمعــتم  ،فيصــل يــوم كــذا ويعــود يــوم كــذا ،إنّ البريــد ســار بــأمركم إلى يزيــد :وفيــه ،كتــاب مربــوط

  .وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان !قنوا بالقتلالتكبير فأي
أوصـــوا  :وفيـــه كتـــاب يقـــول ،ا كـــان قبـــل قـــدوم البريـــد بيـــومين أو ثلاثـــة إذا حجَـــر قـــد ألُقـــيلمـــف

  .)٢( )واعهدوا فقد قارب وصول البريد
____________________  

  .٢٣٤ :تذكرة الخواص) ١(
  .٣٣٩ :٣ :يتاريخ الطبر  :وانظر ،٢٩٨ :٣ :الكامل في التاريخ) ٢(

   



١٧٨ 

وبريـد الطـير أسـرع مـن  ،)بريـد الخيَـل(و ،)بريد الطـير( :والظاهر أنّ البريد آنذاك كان على نوعين
وبريـــد الخيـــل أســـرع كثـــيراً مـــن رحلـــة مســـافر أو أكثـــر يجـــدّون الســـير علـــى نفـــس مســـافة  ،بريـــد الخيـــل

مســـافة جزئيـــة مـــن  تقطـــع - وهـــي مـــن أجـــود الخيـــل وأســـرعها - ذلـــك لأنّ الخيـــل في البريـــد ؛البريـــد
وهكـذا حـتىّ تـتمّ مسـافة  ،ثمّ تسلّم البريد إلى غيرها لتقطع مسافة جزئيـة أخُـرى بعـدها ،مسافة البريد
ويــتمّ إيصــال البريــد بأســرع  ،فــلا تعُــاني أفــراس البريــد ولا فرســا/ا مــن تعــب ولا نصَــب ،البريــد كلّهــا
  !وقت ممُكن

 ،يرة الـذي أرسـله عبـد االله بـن عمـر إلى يزيـدأنّ عمـ - )١(في ضوء بعـض النصـوص  - فإذا علمنا
توجّـــه إلى الكوفــة مــن الشـــام  ،ومعــه كتــاب يشـــفع فيــه لإطــلاق ســـراح المختــار مــن ســـجن ابــن زيــاد

وقـد قطـع المسـافة بـين الشـام والكوفـة بأحـد  ،حاملاً كتاب يزيد إلى ابـن زيـاد بـإطلاق سـراح المختـار
في ســتّة  - بــين دمشــق والكوفــة - يقطــع هــذه المسـافة) بريــد الخيــل(بـأنّ  :أمكننــا القــول !عشـر يومــاً 
  .أياّم مثلاً 

أنّ هنــاك طريقــاً مســتقيماً بــين الشــام والعــراق يمكــن  - )٢(في ضــوء نصــوص أخُــرى  - وإذا علمنــا
كمـا كـان   ،وكـان عـرب عقيـل يسـلكون هـذا الطريـق ،أن يقطعه المسافر في العادة خلال مـدّة أسـبوع

أمكننـــا أن نقبـــل بـــأنّ البريـــد آنـــذاك  ،نجـــف في نحـــو ثمانيـــة أيـّــامعــرب صـــليب يـــذهبون مـــن حـــوران لل
  .يمكن أن يقطع المسافة بين الكوفة ودمشق في سبعة أياّم أو أقلّ 

  وإذا افترضنا أنّ ابن زياد كتب إلى يزيد بخبر انتهاء وقعة الطفّ مباشرة بعد
____________________  

  .٧٤ :مُثير الأحزان) ١(
  .١٩٣ :التحقيق حول زيارة الأربعين :وعنه كتاب ،القسم الأول من الجزء الرابع :عةأعيان الشي :راجع) ٢(

   



١٧٩ 

فإنــّه  ،أو في اليــوم الحــادي عشــر ،وأنّ البريــد تحــرّك برســالته إلى يزيــد في ليلــة الحــادي عشــر ،انتهائهــا
اليـــوم أنّ البريـــد وصـــل إلى دمشـــق حـــوالي  - علـــى فـــرض أنّ مـــدّة البريـــد أســـبوع - يمُكننـــا أن نحتمـــل

  .السابع عشر من المحرّم
فـإنّ مـن المحتمـل  ،وإذا افترضنا أيضاً أنـّه تحـرّك مـن دمشـق إلى الكوفـة بجـواب يزيـد في نفـس اليـوم

  .أيضاً أنهّ يصلها حوالي اليوم الرابع والعشرين من المحرّم
شـــرين مـــن إنّ الركـــب الحســـينيّ تحـــرّك مـــن الكوفـــة إلى الشـــام في نفـــس اليـــوم الرابـــع والع :وإذا قلنـــا

تكون حوالي اثني عشـر يومـاً  - وهي تبدأ من اليوم الثاني عشر - فإنّ مدّة بقائهم في الكوفة ،المحرّم
  .واالله العالم ،على احتمال قويّ 

  !؟إلى يزيد كيف حُمل بقيّة أهل البيت 
وأمـــر بعلــيّ بـــن  ،نثمّ إنّ عبيـــد االله أمــر بنســـاء الحســين وصـــبيانه فجُهّــز ( :فيمــا رواه الطـــبري قولــه
ومـع شمـر بـن  - عائذة قريش - ثم سرحّ >م مع محُفز بن ثعلبة العائذي !الحسين فغلّ بغلّ إلى عنقه

فلـم يكـن علـيّ بـن الحسـين يكُلـّم أحـداً منهمـا في  ،فانطلقا >م حتىّ قـدموا علـى يزيـد ،ذي الجوشن
  .)١( )... الطريق كلمة حتىّ بلغوا

ا وصل كتـاب ابـن زيـاد ووقـف عليـه لمفإنهّ  ،وأمّا يزيد بن معاوية( :)ره(وقال السيد ابن طاووس 
وبحمْـــل أثقالـــه  ،إليـــه ورؤوس مَـــن قتُـــل معـــه يـــأمره فيـــه بحمْـــل رأس الحســـين  ،أعـــاد الجـــواب إليـــه

 ،فسلّم إليه الرؤوس والأُسارى والنسـاء ،فاستدعى ابن زياد بمخفر بن ثعلبة العائذي ،ونسائه وعياله
  .)٢( )!يتصفّح وجوههنّ أهل الأقطار ،كما يُسار بسبايا الكفّار  ،فسار >م مخفر إلى الشام

____________________  
  .٣٣٨ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
  .٢٠٨ :اللهوف) ٢(

   



١٨٠ 

بإسـناده  ،رأيـت في كتـاب المصـابيح( :)إقبـال الأعمـال(في كتابـه ) ره(ويقول السيّد ابن طـاووس 
   :قال إلى جعفر بن محمّد 

حملنـي علـى  :فقـال ،سـألت أبـي علـيّ بـن الحسـين عـن حمْـل يزيـد لـه :محمّد بـن علـيّ  ،قال لي أبي(
والفارطـة خلفنـا  ،ونسـوتنا خلْفـي علـى بِغـال أكـفّ  !علـى علـَم ورأس الحسـين  !بعير يطلع بغير وطاء

يـا أهـل  :حتى إذا دخلنا دمشـق صـاح صـائح !إن دمعت من أحدنا عين قُرع رأسه بالرمح ،وحولنا بالرماح
  .)١( )!هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون ،الشام

 - وقد جعـل ابـن زيـاد الغـلّ في يديـه( :- همّةلمفي كتابه الفصول ا - ويقول ابن الصبّاغ المالكي
 )زالوا سـايرين >ـم علـى تلـك الحالـة إلى أن وصـلوا الشـامولم ي ،وفي عنقه - أي الإمام السجّاد 

)٢(.  
  عن لقائه بالركب الحسينيّ في ،)٣(وفيما يرويه لنا الصحابيّ سهل بن سعد 

____________________  
  .٢حديث رقم  ٣٩باب  ١٥٤ :٤٥ :وعنه البحار ،٣الجزء /  ٨٩ :إقبال الأعمال) ١(
  .١٩٣ :همّةلمالفصول ا) ٢(
أبــو  ،بقيّــة أصـحاب رسـول االله ،عمّـرلما ،الفاضـل ،الإمـام ،سـهل بــن سـعد بـن مالـك بــن خالـد بـن ثعلبــة :الـذهبيقـال ) ٣(

  .الأنصاري الساعدي ،العباس الخزرجي
 .وكــان مــن أبنــاء المئــة .وهــو آخــر مَــن مــات بالمدينــة مــن الصــحابة .وكـان أبــوه مــن الصــحابة الــذين توّفــوا في حيــاة النــبي

رقــم  ٤٢٢ :٣ :ســير أعــلام النــبلاء :راجـع( .روى أصــحاب الكُتــب الســتّة .ذكـر عــدد كبــير وفاتــه في ســنة إحـدى وتســعين
٧٢(.  

أنّ الحجّـاج أرسـل إلى سـهل بـن سـعد يريـد  :وذكر الواقدي وغيره( :يقول ١٨٩ :١٢ :وذكر المزّي في jذيب الكمال
ثمّ أمــر بــه  .كــذبت  :قــال .قــد فعلــت :قــال ؟أمــير المــؤمنين عثمــانمــا منعــك مــن نصــر  :فقــال ،إذلالــه في ســنة أربــع وســبعين

  =  .)!فختم في عنقه ختْم
    



١٨١ 

فــإذا نحــن بفــارس بيــده  ،حــتىّ رأيــت الرايــات يتلــو بعضــها بعضــاً  ،فبينــا أنــا كــذلك. ..( :دمشــق قولــه
فــإذا أنــا مــن ورائــه رأيــت نســوة  !عليــه رأس أشــبه النــاس وجهــاً برســول االله  ،لــواء منــزوع الســنان

  .)١( )... على جمِال بغير وطاء
 ،علــى يزيــد كاشــفة عــن حــالهم الأصــعب أثنــاء الطريــق وإنّ صــفة دخــول بقيــّة أهــل البيــت 

ــف مــن أهلــه علــى  ثمّ أدُخِــل ثقِــل الحســين ( :)ره(يقــول الســيّد ابــن طــاووس  ونســاؤه ومَــن تخلّ
   :قال له عليّ بن الحسين ،ا وقفوا بين يديه وهم على تلك الحاللمف !نون في الحبالوهم مقرَّ  ،يزيد
  .)٢( )... !؟ما ظنّك برسول االله لو رآنا على هذه الحال !أنُشدك االله يا يزيد(

____________________  
مـــن أصـــحاب رســـول االله وأمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله  ،ســـهل بـــن ســـعد الســـاعدي الأنصـــاري( :وقـــال المرحـــوم النمـــازي= 

 :البحـار :راجـع(رواياته في الفضـائل  ،٩١ - ٨٨وعاش إلى  ،خمس عشرة سنة وكان عمره عند وفاة النبي  ،عليهما
  .)٣٥١ :٣٦ :البحار :راجع(وفي أسماء الأئمة الاثني عشر وفضائلهم والتصريح بإمامتهم ) ١٢ :٣٩

وهـو ) ٣٥٢ :٣٦ :البحـار :راجـع(عـدد الأئمـة صـلوات االله علـيهم  ،عن فاطمة الزهراء  ،عنه ابنه عباس وروى
وبكــى لهــم  ،في الشــام ولقــي أهــل بيــت الحســين  ،)٤٥ :١ :الغــدير :راجــع(بحــديث الغــدير  ممــّن شــهد لعلــي 

 :٤ :مُســـتدركات علـــم رجـــال الحـــديث( - )١٢٧ :٤٥ :البحـــار :راجـــع( وقضـــى حاجـــة ســـكينة بنـــت الحســـين 
  .)٦٧٢٣رقم  ١٧٨

  .٣٩باب  ١٢٨ :٤٥ :البحار) ١(
فســار القــوم بحُــرَم رســول االله مــن الكوفــة إلى ( :١٤٧ :٥ :وقــال ابــن أعــثم الكــوفي في كتابــه الفتــوح/  ٢١٣ :اللهــوف) ٢(

ك والديلم  ،ومن منزل إلى منزل ،من بلد إلى بلد ،على محامل بغير وطاء ،بلاد الشام   .)... كما تُساق أُسارى الترُّ
يأمر عبيد االله أن يرُسل إليه بثقل الحسين ومَـن بقـي  ،وقدم رسول من قِبَل يزيد بن معاوية( :وقال ابن سعد في طبقاته
 جمـة الإمـام الحسـين تر  :راجع( !فأسلفهم أبو خالد ذكوان عشرة آلاف درهم تجهّزوا >ا ،من ولْده وأهل بيته ونسائه

  =  يرمن القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكب/ 
   



١٨٢ 

صـورة وافيـة لطريقـة حمـل بقيـّة أهـل البيـت  ،في مجلـس يزيـد وفي خُطبة مولاتنا زينب العقيلة 
  :وهي تقُرِّع الطاغية حيث قالت  ،من الكوفة إلى الشام 
قـد هتكـتَ  ،وسَوقك بنات رسول االله سـبايا ،تخديرك حرائرك وإماءك - يا بن الطلقاء - مِنَ العدلأ(

 !ويستشـرفهنّ أهـل المناهـل والمناقـل !تحْـدوا بهـنّ الأعـداء مـن بلـدٍ إلـى بلـد !وأبديت وجوههنّ  !ستورهنّ 
ــدنيّ والشــريف ،ويتصــفّح وجــوههنّ القريــب والبعيــد ولا مــن حُمــاتهنّ  ،لــيس معهــنّ مــن رجــالهنّ ولــيّ  !وال

  .)١( )... !؟حميّ 

  ؟قدّسة مع الركْب الحسينيّ لمهل كانت الرؤوس ا
أنّ الـرؤوس المقدّسـة كانـت مـع  ،)ره(يُستفاد مـن النصـوص الـتي مضـت عـن السـيّد ابـن طـاووس 

  .الركب الحسينيّ في حركته من الكوفة إلى الشام
____________________  

فمَـن هـو  !ولا يخفـى مـا في آخـر هـذا الخـبر مـن الغرابـة والإ>ـام ،)٨١ :تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي/ لابن سعد = 
  !إننّا لم نعثر له على ترجمة في الرجال ؟أبو خالد ذكوان

أسـلف عبيـد أم هـو ! ؟ومـا حـاجتهم إلى المـال وهـم في قيـد الأسـر والحـبس ؟ثمّ هل أسلف الركـب الحسـينيّ ذلـك المبلـغ
  !؟تسلّط على العراق إلى مثل هذا المبلغلموهل يتُصوّر إمكان حاجة هذا الطاغية ا ؟االله بن زياد وجماعته

 :حيـث يقـول في نفـس الصــفحة ،أنـّه يـروي لـذكوان أبي خالـد هـذا دوراً آخـر ،والغريـب مـن ابـن سـعد في طبقاتـه أيضـاً 
خــلّ بيــني  :فقـال ذكــوان أبــو خالــد ،بقيـّة أهــل حســين معــه في القصــر وأمـر عبيــد االله بــن زيــاد بحــبس مَـن قــدم بــه عليــه مــن(

  ).!!!وركب إلى أجسادهم فكفّنهم ودفنهم ،فكفّنها ودفنها بالجبّانة ،ففعل .وبين هذه الرؤوس فأدفنها
  .٢١٦ :اللهوف) ١(

   



١٨٣ 

كمـا في نـصّ   ،قدّسة سبقت الركب الحسـينيّ إلى الشـاملمتُشعر أنّ الرؤوس ا ،لكنّ نصوصاً أخُرى
 ،بالكوفـة - أي الـرأس المقـدّس - ا فـرغ القـوم مـن التطـوّف بـهولمـ( :حيـث يقـول ؛)ره(المفيد  الشيخ

وسـرّحه إلى  ،ودفـع إليـه رؤوس أصـحابه ،)١(فدفعه ابـن زيـاد إلى زحـر بـن قـيس  ،ردّه إلى باب القصر
فــذ معــه أبــا بــردة بــن وأن ،يزيــد بــن معاويــة علــيهم لعــائن االله ولعنــة اللاعنــين في الســماوات والأرضــين

   )٢( ،عوف الأزدي
____________________  

 - بــل الصــحيح ،وهــو غــير صــحيح ،وفي بعــض المصــادر زفــر بــن قــيس ،زجــر بــن قــيس :ويــرد اسمــه في بعــض المصــادر) ١(
 ،القاســم بــن ســلام ،لأبي عبيــد/  ٣٢١ :كتــاب النســب  :راجــع مــثلاً ( .زحــر بــن قــيس :- تقــدّمينلمكمــا هــو المنقــول عــن ا

  .)هـ ٣٨٤للأندلسي المتوفىّ سنة /  ٤٠٩ :وكتاب جمهرة أنساب العرب ،هـ ١٥٤المتوفىَّ سنة 
ثمّ رســـوله إلى  ،ورســـوله إلى جريـــر بـــن عبـــد االله إلى الـــريّ  ،وهـــذا الرجـــل كـــان مـــن أصـــحاب أمـــير المـــؤمنين علـــي 

 ،ولكـن اسـتحوذ عليـه الشـيطان ،ولـه قضـايا ومواقـف في صِـفّين ،دحهوله أشعار في م ،وكان معه في حرب الجَمل ،الخوارج
ولقـد فـوّض  ،وصار مـن أقـرب النـاس إلى عبيـد االله بـن زيـاد ومـن خواصّـه ،فكانت عاقبته أن التحق بجنود الكفر والشيطان

إلى  البيـــت وحينمــا حمـــل بقيّـــة أهـــل  ،إليــه مُهمّـــة حمـــل الـــرأس الشـــريف وســائر الـــرؤوس الطـــاهرة ليحملهـــا إلى الشـــام
  !الكوفة كان زحر هذا يضر>م بالسوط

اعلـم أنّ هاهنــا ( :قـال لــزهير بـن القـين  أنّ الإمـام الحسـين  ،وقـد روى محمـد بـن جريـر بـن رســتم الطـبري
 ،فيـدخل بـه علـى يزيـد يرجـو نوالـه ،زحر بن قـيس - يعني رأسه - ويُحمل هذا من جسدي - أي كربلاء - مشهدي

  .)٢/  ٩٧رقم  ١٨٢ :دلائل الإمامة :راجع( .)فلا يعُطيه شيئاً 
كتــاب   :راجــع(أّ/ــم يعــدّون زحــر بــن قــيس مــن الثقــات  ،ومــن غرائــب وعجائــب بعــض علمــاء الرجــال مــن أهــل الســنّة

وانظـر أيضـاً  !ولا يُشير بشـيء إلى سـوء عاقبتـه ،ويعُبرّ عنه ابن حبّان أنهّ من كبّار التابعين ،)٢٧٠ :٤ :الثقات لابن حبّان
  .٤٤٥ :٣ :مقالة البخاري في تاريخه

وكـان مُنافقــاً يُكاتـب معاويـة ســراًّ  ،وحضــر معـه يـوم صِــفّين لنصـرته ،وكـان عثمانيـّاً تخلّــف عـن أمـير المــؤمنين يـوم الجَمـل) ٢(
  .)٣٣٩ :٨ :مُستدركات علم رجال الحديث :راجع( .وكان عنده كريماً 

   



١٨٤ 

   .)٢( )حتىّ وردوا >ا على يزيد بدمشق ،في جماعة من أهل الكوفة ،)١(وطارق بن أبي ظبيان 
ــك في هــذا الصــدد ثمّ إنّ عبيــد االله بــن زيــاد ( :أيضــاً ) ره(مــا قالــه الشــيخ المفيــد  ،وأوضــح مــن ذل

ــزوا بعــد إنفــاذه بــرأس الحســين  وأمــر بعلــيّ بــن الحســين فغــُلّ بغــلّ إلى  ،أمــر بنســائه وصــبيانه فجُهِّ
فـانطلقوا >ــم  ،وشمــر بـن ذي الجوشــن ،ثمّ سـرحّ >ــم في أثـر الــرأس مـع مجفــر بـن ثعلبــة العائـذي ،عنقـه

يكُلّــم أحــداً مــن القــوم في  ولم يكــن علــيّ بــن الحســين  ،حــتىّ لحقــوا بــالقوم الــذين معهــم الــرأس
  .)٣( )... الطريق كلمة حتىّ بلغوا

____________________  
إلى دمشــق بــأمر  مــن الــذين ذهبــوا بــرأس الحســين  ،)أبي شــهاب(طــارق بــن أبي ظبيــان ( :وقــال النمــازي أيضــاً ) ١(

  .)٢٨٤ :٤ :مُستدركات علم رجال الحديث :راجع) (عبيد االله بن زياد
  .١١٨ :٢ :الإرشاد) ٢(
ومخُتصـر تـاريخ  ،١٩٣ :همّة لابن الصـبّاغ المـالكيلموالفصول ا ،٣٣٨ :٣ :تاريخ الطبري :وانظر ،١١٩ :٢ :الإرشاد) ٣(

  .٥٨ :٢ :للخوارزمي ومقتل الحسين  ،١١١ :٢٤ :دمشق
وعليّ بن الحسـين ومَـن  ،ثمّ إنّ عبيد االله جهّز الرأس الشريف( :عن عبد الباسط الفاخوري قوله ،قِّق القرشيلمحوينقل ا

حيـاة الإمـام ) (بـل فـرائص الحيـوان ،وترتعـد منهـا مفاصـل الإنسـان ،بحالـة تقشـعرُّ منهـا ومـن ذكرهـا الأبـدان ،معـه مـن حرمـه
  .)٨٤ :عن تحفة الأنام في مخُتصر تاريخ الإسلام ٣٦٧ :٣ :الحسين بن عليّ 

بعــد أن  ،ن مــع الحســين مــن حرمــهومَــن كــا ،ثمّ إنّ عبيــد االله بــن زيــاد جهّــز علــيّ بــن الحســين( :وقــال أبــو طالــب المكّــي
ممـّا تقشـعرُّ مـن ذكـره الأبـدان وترتعـد منـه الفـرائص إلى البغـيض يزيـد بـن  ،اعتمدوا ما اعتمدوه من سبي الحريم وقتل الـذراري

  .)٧٥ :١ :قوت القلوب( .)... معاوية
يرّ ابن زياد حرم الحسـين بعـد س :حيث يقول ،في مخالفته الحقيقة التأريخية المسلّمة ،وإن تعجب فعجب قول ابن تيميّة

  .)٢٨٨ :نتقى من منهاج الاعتدال للذهبيلما :راجع! (!)قتله إلى المدينة
   



١٨٥ 

  :منازل الطريق من الكوفة إلى دمشق
عرضـت لـذكرهما بعـض الكُتـب الـتي تناولـت الحـديث  ،هناك طريقان يصلان بين الكوفة ودمشق

  :وهذان الطريقان هما ،في قصّة سفر الركب الحسينيّ من الكوفة إلى الشام

  :الطريق السلطاني - ١
وذهــب إلى أنّ بقيّــة الركــب الحســيني كــانوا قــد ســلكوا  ،)١(وهــو الطريــق الــذي ذكــره المــيرزا النــوري 

وعلى هذا كان الميرزا النـوري قـد اسـتبعد أن تكـون زيـارة الأربعـين  ،هذا الطريق من الكوفة إلى الشام
 ٦١في الأربعين يوماً الأُولى بعـد مقتلـه في سـنة  قبر الحسين  التي زار >ا بقيّة أهل البيت 

  .للهجرة
لا يمكــن لســالك يجــدّ الســير فيــه ولا يلــوي علــى أحــد ولا  ،وهــذا الطريــق مــع طولــه وكثــرة منازلــه

يني  ولــو أردنــا أن نقبــل بــأنّ مســير الركــب الحســ ،يتوقــّف في منــزل أن يســلكه في أقــلّ مــن عشــرة أيــّام
لاسـتغرق ذلـك سـنة مـن الزمـان علـى  ،ونقبـل جميـع مـا حـدث لهـم في منازلـه ،كان على هذا الطريـق

  .)٢( !قّقينلمحقول بعض ا
 :هــي - )قمقــام زخّــار(علــى مــا ذهــب إليــه فرهــاد مــيرزا صــاحب كتــاب  - ومنــازل هــذا الطريــق

  ،معــرةّ النعمــان ،ينقنســر  ،عــين الــوردة ،الموصــل ،برصــاباد ،وادي النخلــة ،تكريــت ،حصاصــة ،حــراّن
  .)٣(بعلبك  ،حمْص ،)حماة(الحمى  ،الشيرز ،كفرطاب

____________________  
  .١٥٠ :اللؤلؤ والمرجان) ١(
  .١٩٣ :للمرحوم الشهيد المحقّق قاضي الطباطبائي/ كتاب تحقيق حول زيارة الأربعين   :راجع) ٢(
  .هـ ق ١٣٠٥للمرحوم فرهاد ميرزا المتوفىَّ سنة /  ٥٤٨ :٢ :قمقام زخّار) ٣(

   



١٨٦ 

مـــع  ،وقـــد وردت أسمـــاء منـــازل هـــذا الطريـــق في المقتـــل المنســـوب لأبي مخنـــف مُتفاوتـــة في الترتيـــب
  .)١(إضافة ونقص 

دّث لمحـويقـول المرحـوم ا! !يجدها لا تقبل بترتيب بعض تلك المنازل ،والمتأمّل في الخرائط الجغرافية
منهــا  ،بــاتوا >ــا أم عبروهــا ،اعلــم أنّ ترتيــب المنــازل الــتي نزلوهــا في كــلّ مرحلــة( :اس القمــيّ الشـيخ عبــّ

بــل لــيس في أكثرهــا كيفيــّة مســافرة أهــل البيــت  ،عتــبرةلمغــير معلــوم ولا مــذكور في شــيء مــن الكُتــب ا
  .)٢( )... إلى الشام

  :)طريق عرب عقيل(ستقيم لمالطريق ا - ٢
 وممـّن ذهــب إلى أنّ أهـل البيــت  ،لكونـه مســتقيماً  ؛مـدّة أســبوعوهـو طريــق يمُكـن قطعــه في 

حيــث  ؛)أعيــان الشــيعة(ســلكوا هــذا الطريــق هــو المرحــوم الســيد محســن الأمــين في موســوعته الكبــيرة 
ومنـه زيـارة الأربعـين الـواردة عـن  ،والمشهور أّ/م وصلوا إلى كربلاء في العشـرين مـن صـفر. ..( :يقول

  .للحسين  البيت  أئمّة أهل
ولابـدّ يكونـوا بقـوا في  ،بأنّ المسافة بين العراق والشام تقُطع في نحو من شهر :وقد يُستبعد ذلك

والــذهاب للكوفــة والبقــاء  ،فكيــف يمكــن اســتيعاب الــذهاب والإيــاب والبقــاء في الشــام ،الشــام مــدّة
  !؟أربعين يوماً  ،فيها

لكونـــه  ؛يمكـــن قطعـــه في أســـبوع ،بأنــّـه يوجـــد طريـــق بـــين الشـــام والعـــراق :دويمكـــن دفـــع الاســـتبعا
  .وكان عرب عقيل يسلكونه في زماننا ،مُستقيماً 

  ،على أنّ البريد كان يذهب من الشام للعراق في أسبوع ،وتدلّ بعض الأخبار
____________________  

  .١٨٠ص / المقتل المنسوب لأبي مخنف  :راجع) ١(
  .٤٢٥ :منفس المهمو ) ٢(

   



١٨٧ 

  .وعرب صليب يذهبون من حوران للنجف في نحو ثمانية أياّم
واالله  ،وأقلــّوا المقــام في الكوفــة والشــام ،وتـزوّدوا مــا يكفــيهم مــن المـاء ،فلعلّهـم ســلكوا هــذا الطريــق

  .)١( ).أعلم
كـانوا قـد سـلكوا ببقيـّة الركـب الحسـيني في سـفرهم   ونحن أيضاً نـُرجّح أنّ أعـداء االله ورسـوله 
ونســتبعد أّ/ــم  ،ســواء أكــان طريــق عــرب عقيــل أم غــيره ،مــن الكوفــة إلى الشــام أقصــر الطــرق مســافة
  .سلكوا ما يُسمّى بالطريق السلطاني الطويل

ــك ــ ،لأنّ مــن الطبيعــي يومــذاك أن يحــرص كــلٌّ مــن يزيــد وابــن زيــاد وجلاوزjــم ؛ذل ة المــوكّلين ببقيّ
ويتوسّــلوا بكــلّ الوســائل  !الركــب الحســيني علــى وصــول هــذا الركــب إلى دمشــق في أســرع وقــت ممكــن

  !المساعدة لتحقيق هذه الرغبة
مـن رسـول  فلكـي يـروي ظمـأه إلى التشـفّي بمشـهد انكسـار أهـل البيـت  ؛أمّا يزيد لعنـه االله

حـتىّ استشـهد بشـعر  !نّ بني أمُيّة عدلوا يوم عاشوراء ببدْر فاعتـدلمُتوهماً أ ،وأمير المؤمنين االله 
  !جذلان بمظاهر الظفر المكذوب !ابن الزبعرى في هذا المعنى
حــتىّ يحظــى  !فلكــي يـُـري أمـيره يزيــد كيــف نفّـذ أوامــره كمــا يحُـبّ ويرضــى ؛وأمّـا ابــن زيــاد لعنـه االله

ى عجلة مـن أمـر وصـول بقيـّة الركـب الحسـيني إلى فهو عل ،عنده بمزيد من الوجاهة والمنزلة والاعتماد
تـنعكس آثارهـا الإيجابيـة  ،تدخل علـى قلـب يزيـد ،من أجل دفقة سرور موهومة ،الشام بأسرع وقت

  !على حياة ابن زياد ومصيره
  فهم أشدّ لهفة إلى ،وأمّا الجلاوزة لعنهم االله الذين رافقوا الركب الحسيني

____________________  
  .١٩٣ :وعنه كتاب تحقيق حول زيارة الأربعين ،القسم الأول من الجزء الرابع :الشيعةأعيان ) ١(

   



١٨٨ 

والحصـول علـى  ،طمعـاً في نـوال جـوائز يزيـد ؛الوصول بالركب إلى الشام بأسـرع مـا يمُكـن مـن الوقـت
  !مزيد من الحظوة عنده

الكوفــــة إلى فكانــــت جميــــع مصــــالح الطغــــاة وجلاوزjــــم تــــدعو إلى اعتســــاف أقصــــر الطــــرق مــــن 
كـــانوا   ،مـــن الكوفـــة ويـُــذكَر أيضـــاً أنّ جـــلاوزة ابـــن زيـــاد حينمـــا خرجـــوا بـــرأس الحســـين ! !الشـــام

فكـــانوا يخشـــون أن يأخـــذوا مـــنهم الـــرأس  ،يخـــافون مـــن قبائـــل العـــرب أن تثـــور فـــيهم الغـــيرة والحميـّــة
وصـلوا إلى قبيلـة طلبـوا العلوفـة وقـالوا وكلّمـا  ،ولذا كانوا يتجنّبون السير علـى الجـادّة المعروفـة ؛المقدّس

  .)١( !معنا رأس خارجيّ 

  :جُملة من وقائع الطريق إلى الشام
إلى جملـة مـن وقـائع حـدثت علـى طريـق الركـب الحسـيني مـن الكوفـة إلى  ،أشارت مصـادر تاريخيـة

 وب إلى أبي مخنـفومماّ لم يتفرّد به المقتـل المنسـ ،مماّ اشتُهر منها - نورد هنا ذكر هذه الوقائع ،الشام
  :وهي ،في ضوء تتابعها حسب منازل الطريق ما أمكننا ذلك -

  !خروج يدٍ من الحائط تكتب بمدادٍ من الدم - ١
  ا قتُِللم( :قال ،)٣(عن أبي قبيل  ،)٢(روى الخوارزمي بسند عن ابن لهيعة 

____________________  
  .٢٩٢ :٢ :نقلاً عن كامل البهائي ٥٤٨ :٢ :قمقام زخّار :راجع) ١(
   .وروى عن جماعة منهم أبو قبيل .. هو عبد االله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي الأعدولي) ٢(

   .لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعياً  :قال روح بن صلاح
 .سنة أربـع أو ثـلاث وسـبعينومات  .. ؟مَن كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه :وعن أحمد بن حنبل

  .)٣٥١٣رقم  ٤٨٧ :١٥ :راجع jذيب الكمال(
 =  

   



١٨٩ 

فخرجـت  !فجعلوا يشربون ويبتهجـون بـالرأس ،فنزلوا أوّل مرحلة ،بعث برأسه إلى يزيد الحسين 
  :فكتبت سطراً بدم ،معها قلم من حديد ،عليهم كفّ من الحائط

ــــــــــــــــــــــةٌ قتلــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــيناً    أترجــــــــــــــــــــــو أمُّ

)١( )!؟ه يــــــــــــوم الحســــــــــــابشــــــــــــفاعة جــــــــــــدّ     
  

  
  ،أنّ ابن زياد دعا الشمر اللعين :وفي المقتل المنسوب إلى أبي مخنف

____________________  
صـــالح  :وعـــن أبي حـــاتم .روى عنـــه جماعـــة مـــنهم ابـــن لهيعـــة ،أبـــو قبيـــل المعـــافري ،واسمـــه حـــيّ بـــن هـــاني بـــن ناضـــر) ٣(= 

رقــم  ٢١٤ :٥ :ســير أعــلام النــبلاء :راجــع( .تــوفيِّ بــالبـُرلُس ســنة ثمــان وعشــرين ومئــة :وقــال أبــو ســعيد بــن يــونس .الحــديث
  .)١٥٨٦رقم  ٤٩٠ :٧ :وjذيب الكمال ،٨٦

ورواه أيضــاً محُــبّ الــدين الطــبري في كتابــه ذخـــائر  ،٢٨رقــم  ١٠٦ - ١٠٥ :٢ :للخــوارزمي/  مقتــل الحســين ) ١(
ورواه ابــن  .خرّجــه ابــن منصــور بــن عمّــار :وقــال الطــبري ،)فهربــوا وتركــوا الــرأس( :وفي آخــره ،بتفــاوت يســير ١٤٥ :العُقــبى

ولــيس فيــه ذكــر أنّ  ،)... ا صــار الليــل قعــدوا يشــربون ويتحيّــون بــالرأسلمــف( :وفيــه ٤٤٢رقــم  ٣٨٨ :المغــازلي في المناقــب
أخرجـه  :في حاشـية نفـس الصـفحة) البهبـودي(وقـال محُقّـق كتـاب ابـن المغـازلي  ،هذه الواقعة حصـلت في الطريـق إلى الشـام

ط و  ٢٩١ :وخرّجـه عنـه الحـافظ الكنجـي في الكفايـة. .. نسـخة جامعـة طهـران ١٤٧ :عجم الكبيرلمالعلاّمة الطبراني في ا
والحـافظ السـيوطي  ،١٣/  ٣ :والحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ،١٩٩/  ٩ :والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ،ط ٤٣٩

 :الإتحــاف بحــُـبِّ الأشـــراف :وانظـــر ،.).. ١٤٥ :وأخرجــه المحـــبّ الطـــبري في الــذخائر ،١٢٧/  ٢ :في الخصــائص الكـــبرى
وينبغـــي  ،٢٤٤ :١٤ :وتـــاريخ مدينـــة دمشـــق ،٢٨٦ :٢ :والخُطـــط المقريزيـــة ،٢٣٨و  ٢١٩ :ونظـــم درر الســـمطين ،٢٣

  .خِّص أنّ هذه الواقعة حصلت في الطريق إلى الشامالتنويه أنّ بعض هذه المصادر لم تُش
ا نزلـوا في أوّل مرحلـة جعلـوا لمـأنّ حـاملي الـرأس الشـريف  ،وروي عـن كتـب الفـريقين( :)ره(وقال الشـيخ عبـّاس القمّـي 

  :معها قلم من حديد فكتبت أسطراً بدم ،فخرجت عليهم كفّ من الحائط ،يشربون ويتبجّحون بالرأس فيما بينهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــــــــــــيناً  أترجــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ قتل   أمُّ

  شـــــــــــــــــــــــــــــفاعة جـــــــــــــــــــــــــــــدّه يـــــــــــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  .)٤٢٢ :نفس المهموم( )ورحلوا من ذلك المنزل ،ففزعوا من ذلك وارتاعوا

   



١٩٠ 

وأمـــرهم بأخـــذ الســـبايا  !وضـــمّ إلـــيهم ألـــف فـــارس ،)١(وعمـــر بـــن ســـعد  ،وشـــبث بـــن ربعـــي ،وخـــوليّ 
فنزلـوا  ،فسـاروا علـى سـاحل الفـرات !وأمرهم أن يشهروهم في كـلّ بلـدة يـدخلو/ا ،والرؤوس إلى يزيد

وإذا  ،والسـبايا مـع الـرأس الشـريف ،كـرّملمفوضعوا الرأس الشريف المبارك ا ،على أول منزل كان خراباً 
  :يكتب بدم عبيط شعراً  ،قلم) كذا(رأوا يداً خرج من الحائط معه 

  أترجــــــــــــــــــــــو أمُّــــــــــــــــــــــةٌ قتلــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــيناً 

  شــــــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــــــدّه يــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــاب    

  
  شــــــــــــــــــــــفيع لهــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــيس واالله فـــــــــــــــــــــــلا

  العــــــــــــــــــذاب في القيامــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــوم وهــــــــــــــــــم    

  
ـــــــــــــوا لقـــــــــــــد ـــــــــــــور بحكـــــــــــــم الحســـــــــــــين قتل   جَ

  الكتـــــــــــــــاب حُكـــــــــــــــمَ  أمـــــــــــــــرهُم وخـــــــــــــــالف    

  
  :وإذا هاتف يقول ،ثمّ رحلوا من ذلك المنزل ،ثمّ رجعوا ،فهربوا

  لـــــــــــــكم الـــــــــــــنبيّ  قـــــــــــــال إذ تـــــــــــــقولون مــــــــــــاذا

ــــــــــــــم آخــــــــــــــر وأنــــــــــــــتم فـعــــــــــــــلتم مـــــــــــــاذا       الأمَُ

  
ـــــــــــــــــترتي ـــــــــــــــــعد وبـأهـــــــــــــــــلي بـعِ ـــــــــــــــــفتقدي ب   مُ

ـــــــــدم ضُــــــــــرِّجوا ومــــــــــنهم أُســــــــــارى مــــــــــنهم       ب

  
  لكــــم نصــــحت إذ جزائــــي هـــــذا كـــــان مـــــا

)٢() رحمِــــــــــي ذوي في بســــــــــوء تخلفــــــــــوني أن    
  

  
 ،دخلنـا في الـروم كنسـية لهـم :قـالوا ،حـدّثنا أشـياخنا :قـال ،عن إمامٍ لبني سليم ،وروى الخوارزمي

  :فيها مكتوب ،فوجدنا في الحائط صخرة
  أترجــــــــــــــــــــــو أمُّــــــــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــيناً 

  شــــــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــــــدِّه يــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــاب    

  
ــــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــفيع   فــــــــــــــــــــــلا واالله ل

  وهــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة في العــــــــــــــــــذاب    

  
  ؟منذ كم هذا الكتاب :فقلنا لشيخ في الكنيسة

  .)٣( )!!من قبل أن يبُعَث صاحبكم بثلاثمئة عام :فقال
____________________  

  .)٣٨٦ :نفس المهموم :راجع( .خصوصاً عمر بن سعد ،سعد تأمُّلفي رفْقة خوليّ وشبث وعمر بن ) ١(
  .٤٨٠ :ومُنتخب الطريحي ،٥٦٤ :١١ :راجع إحقاق الحقّ ) ٢(
  .٢٩رقم  ١٠٦ :٢ :للخوارزمي/  مقتل الحسين ) ٣(
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ـــاريخ الخمـــيس(وفي  ـــديار بكـــري) ت ـــر في الطريـــق( :يقـــول ال فنزلـــوا  ،فســـاروا إلى أن وصـــلوا إلى دي
  :فوجدوا مكتوباً على بعض جدرانه ،ليَقيلوا به

  أترجــــــــــــــــــــــو أمُّــــــــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــيناً 

  شــــــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــــــدِّه يــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــاب    

  
  .ومَن كتبه ،فسألوا الراهب عن السطر

  .)١( )!إنهّ مكتوب هاهنا من قبل أن يبُعث نبيّكم بخمسمئة عام :فقال

  !قصّة الراهب مع الرأس المقدّس - ٢
) الســـيرة(وذكــر عبـــد الملــك بـــن هاشــم في كتـــاب ( :)تــذكرة الخـــواص(في  قــال ســـبط بــن الجـــوزي

ـــار الســـعدي ،الـــذي أخبرنـــا القاضـــي الأســـعد أبـــو البركـــات في  ،عبـــد القـــويّ بـــن أبي المعـــالي بـــن الحبّ
أنبأنـا أبـو محمّـد عبـد  :جمادى الأوّل سنة تسع وسـتّمئة بالـديار المصـرية قـراءةً عليـه ونحـن نسـمع قـال

أنبأنـا أبـو  :قـال ،في جمـادى الأُولى سـنة خمـس وخمسـين وخمسـمئة ،ن غـدير السـعدياالله بن رفاعـة بـ
 :أنبأنا أبو محمد عبـد الرحمـان بـن عمـر بـن سـعيد النحّـاس النحيـي ،الحسين عليّ بن الحسين الخلعي

أنبأنـا أبـو سـعيد عبـد الـرحيم بـن  :أنبأنا أبـو محمـد عبـد االله بـن جعفـر بـن محمـد بـن رنجويـه البغـدادي
  :قال ،)٢(أنبأنا أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي البصري  :االله البرقيعبد 

____________________  
 :٢ :ومحُاضــرة الأبــرار ومُســامرة الأخيــار ،٢٤٣ :٢٤ :تــاريخ مدينــة دمشــق :وانظــر ،٢٩٩و ٧٥ :٢ :تــاريخ الخمــيس) ١(

  .)... !إنّ الجدار انشقّ وظهر فيه كفّ مكتوب عليه هذا السطر :وقيل( :وفيه ١٠٨ :وأخبار الدول للقرماني ،٢٢٥
 :وقيــل ،أبــو محمــد الــذهلي السدوســي ،العلاّمــة النحــوي الأخبــاري ،عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيـّـوب( :قــال الــذهبي) ٢(

  .)١٣١رقم  ٤٢٨ :١٠ :سير أعلام النبلاء( )وتوفيِّ سنة ثمان ومئتين ،نزيل مصر ،البصري ،المعافري ،الحميري
   



١٩٢ 

مـنهم  ،مـوثقّين في الحبـال ،إلى يزيـد بـن معاويـة مـع الأُسـارى ا أنفذ ابن زياد رأس الحسين لم
مـوثقّين مُكشّـفات الوجـوه  ،على أقتاب الجِمال ،نساء وصبيان وصبيّات من بنات رسول االله 

فوضـعوه علـى رمـح وحرسـوه طـول  ،وكلّما نزلوا منزلاً أخرجوا الرأس من صـندوق أعـدّوه لـه !والرؤوس
وفي ذلـك المنـزل دَيْــرٌ  ،فنزلـوا بعـض المنـازل ،ثمّ يعُيـدوه إلى الصـندوق ويرحلـوا ،الليل إلى وقت الرحيـل

سـندوا وأ ،وحرسه الحـرس علـى عادتـه ،ووضعوه على الرمح ،فأخرجوا الرأس على عادjم ،فيه راهب
  .الرمح إلى الدَيْر

فأشــرف علــى  !رأى الراهــب نـوراً مــن مكـان الــرأس إلى عنــان السـماء ،ا كــان في نصـف الليــللمـف
  ؟مَن أنتم :القوم وقال
  .نحن أصحاب ابن زياد :قالوا
  !؟وهذا رأس مَن :قال
  !ابن فاطمة بنت رسول االله  ،رأس الحسين بن عليّ بن أبي طالب :قالوا
  !؟نبيّكم :قال
  !نعم :قالوا
  !لو كان للمسيح ولَد لأسكنّاه أحداقنا !بئِْسَ القومُ أنتم :قال

  ؟هل لكم في شيء :ثمّ قال
  ؟وما هو :قالوا
وإذا رحلـتم  ،تأخـذو/ا وتعُطـوني الـرأس يكـون عنـدي تمـام الليلـة ،عندي عشرة آلاف دينار :قال
  !تأخذونه
  !؟وما يضرُّنا :قالوا

وقعــد يبكــي  ،وتركــه علــى فخــذه ،فأخــذه الراهــب فغسَّــله وطيّبــه ،ونــاولهم الــدنانير ،الــرأسفنــاولوه 
  ،لا أملك إلاّ نفسي ،يا رأس :ا أسفر الصبح قاللمف !الليل كلّه

   



١٩٣ 

  !وأشُهِد االله أنَّني مولاك وعبدك ،وأنّ جدّك محمّداً رسول االله ،وأنا أشهد أن لا إله إلاّ االله
يْر و    !وصار يخدم أهل البيت ،ما فيهثمّ خرج عن الدَّ

ا قربـــوا مـــن دمشـــق قـــال بعضـــهم لمـــف ،ثمّ إّ/ـــم أخـــذوا الـــرأس وســاروا :قــال ابـــن هشـــام في الســـيرة
  !تعالوا حتىّ نقُسّم الدنانير لا يراها يزيد فيأخذها منّا :لبعض

 :وبوعلـى أحـد جـانبي الـدينار مكتـ !وإذا الـدنانير قـد تحوّلـت خزَفـاً  ،فأخذوا الأكياس وفتحوهـا
وَسَـيـَعْلَمُ . .. ( :وعلـى الجانـب الآخـر ،الآيـة ). .. وَلاَ تحَْسَبنََّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ  (

قَلِبُونَ  قَلَبٍ يَـنـْ   .)٢( ))١(فرمَوها في برَدى  )الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ
ا حمُـل لمـ أنّ رأس الحسـين  :وروي( :حيـث قـال ،فقد روى نظير هذه القصّـة ،أمّا الخوارزمي

عنـدنا رأس  :ا شـربوا وسـكروا قـالوا لـهلمـف ،جنّ علـيهم الليـل فنزلـوا عنـد رجُـلٍ مـن اليهـود ،إلى الشام
  !الحسين

  !أروني إياّه :فقال لهم
واســتودعه مــنهم فــأودعوه  !فعجــب اليهــودي !فــأروه إيـّـاه بصــندوق يســطع منــه النــور إلى الســماء

فــأنطق االله الــرأس  !اشــفع لي عنــد جــدّك :- وقــد رآه بــذلك الحــال - ليهــودي للــرأسفقــال ا ،عنــده
  .)!ولستَ بمحمّدي ،إنمّا شفاعتي للمحمّديين( :وقال

____________________  
  .مخرجه من الزبداني ،/ر بدمشق) ١(
مهــران الأعمـش هــذه  بسـند إلى ســليمان بـن) ره(وقـد روى قطــب الـدين الروانــدي /  ٢٣٧ - ٢٣٦ :تـذكرة الخــواص) ٢(

 :٢ :الخــرائج والجــرائح :راجــع( !وذكــر فيهــا أنّ أمــير الركــب كــان عمــر بــن ســعد ،ولم يــذكر مكــان وقوعهــا ،القصّــة بتفــاوت
أنّ عمـر بـن سـعد  ،الـذي يظهـر مـن التـواريخ والسـيرَ  :أقـول( :)ره(وقد قال الشيخ عبـاس القمّـي  ،)٢رقم  ٥٨٠ - ٥٧٧

  .)٤٢٤ :نفس المهموم( .)... فكونه معهم بعيد ،الشاملم يكن مع القوم في سيرهم إلى 
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وطــرح فيــه  ،وصــبّ عليــه مــاء الــورد ،ثمّ أخــذ الــرأس ووضــعه في طســت ،فجمــع اليهــودي أقربــاءه
  !هذا رأس ابن بنت محمّد :ثمّ قال لأولاده وأقربائه ،الكافور والمسك والعنبر

لم أجـــدك حيــّـاً فأُســـلم  !ثمّ وا لهفـــاه !لم أجـــد جـــدّك محمّـــداً فأُســـلم علـــى يديـــه !وا لهفـــاه :ثمّ قـــال
  ؟فلو أسلمت الآن أتشفع لي يوم القيامة !على يديك وأقُاتل دونك

  .)!إن أسلمت فأنا لك شفيع( :فقال بلسان فصيح ،فأنطق االله الرأس
  !فأسلم الرجل وأقرباؤه ،وسكت ،قالها ثلاث مراّت
لأنـّـــه أســـلم بســــبب رأس  ؛)قنســـرين(لعــــلّ هـــذا الرجــــل اليهـــودي كـــان راهــــب  :وقـــال الخـــوارزمي

كمـــا ســـيرد   ،وأورده الجـــوهري والجرجـــاني في مراثـــي الحســـين ،وجـــاء ذكـــره في الأشـــعار ،الحســـين 
  .)١( )عليك في موضعه إن شاء االله

ه الواقعـة في أكثـر وتتشـاب ،لا مـانع مـن أن تتكـرّر قصّـة اهتـداء راهـب يهـودي أو نصـراني :ونقول
مــع العلــم أنّ الطــرق  !كمــا أنــّه لا دليــل علــى انحصــارها في منــزل واحــد ومــع راهــب واحــد  ،مــن منــزل

  !الخارجية التي تمتدّ بين المدن الرئيسة يومذاك كانت تكثر فيها الصوامع والأديرة
ســــعيد عــــن أبي  ،روى الثقــــاة( :فيقــــول) ره(عــــن الطريحــــي ) ره(وينقــــل الســــيد هاشــــم البحــــراني 

ا وصـلوا لمـ ،الـذين حملـوا الـرؤوس والسـبي إلى دمشـق ،كنـت ذات يـوم مـع القـوم اللئـام  :قـال ،الشامي
ويرُيــد أن يهجــم علــيهم نصــف  ،فوقــع بيــنهم أنّ نصــر الخزاعــي قــد جمــع عســكراً  ،إلى ديــر النصــارى

ل الشـجعان ،ويقتـل الأبطـال ،الليل فقـال رؤسـاء العسـكر مـن عُظـم  ،ويأخـذ الـرؤوس والسـبي ،ويجُـدِّ
يْر ونجعله كهفاً لنا :اضطرا>م   .لأنّ الدير كان لا يقدر أن يتسلّط عليه العدوّ  ؛نلجأ الليلة إلى الدَّ

____________________  
  .٤٩رقم  ١١٦ - ١١٥ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ١(
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يْر يْر :صوته وصاح بأعلى ،فوقف الشمر وأصحابه على باب الدَّ    !يا أهل الدَّ
  !؟وما ترُيدون! ؟مَن أنتم :ا رأى العسكر قال لهملمف ،فجاءهم القسِّيس الكبير

  .ونحن سائرون من العراق إلى الشام ،نحن من عسكر عبيد االله بن زياد :فقال الشمر
  ؟لأيّ غرض :فقال القسِّيس

فعقــد يزيــد عســكراً  !كروجمــع العســا  ،وخــرج علــى يزيــد ،كــان شــخص بــالعراق قــد تبــاغى  :قــال
  !وهؤلاء النساء سباياهم ،وهذه رؤوسهم ،عظيماً فقتلوهم
والضـياء لامـع  !وإذا بـالنور سـاطع منـه ،فنظر القسِّيس إلى رأس الحسـين  :قال :قال الراوي

  .فوقع في قلبه هيبة منه !قد لحق بالسماء
 ،وحيطوا أنتم من خـارج ،بل أدخلوا الرؤوس والسبي إلى الدَير ،دَيرنا ما يسعكم :فقال القسِّيس

   .ولا تكونوا مُضطربين على السبي والرؤوس ،إن دهمكم عدوّ فقاتلوه
يْر :قال   !هذا هو الرأي :وقالوا ،فاستحسنوا كلام القسِّيس صاحب الدَّ

ء وزيـن العابـدين وأدخلـوه إلى داخـل الـدير والنسـا ،وقفُـل عليـه ،فحطّوا رأس الحسين في صـندوق
يْر حطّهم في مكان يليق >م ،   .وصاحب الدَّ

يْر أراد أن يـرى الــرأس الشـريف :قـال الـراوي فجعـل ينظـر حـول البيـت الــذي  ،ثمّ إنّ صـاحب الـدَّ
ــك الرازونــة فــرأى البيــت يُشــرق نــوراً  ،وكــان لــه رازونــة ،فيــه الصــندوق ورأى أنّ ســقف  !فحــطّ في تل

وإذا بـامرأة أحسـن مـن الحـور  ،ونزل السماء تخـت عظـيم والنـور يسـطع مـن جوانبـه !البيت قد انشقّ 
ـــك البيـــت  .أطرقـــوا ولا تنظـــروا :وإذا بشـــخصٍ يصـــيح ،جالســـة علـــى التخـــت وإذا قـــد خـــرج مـــن ذل

 ،وآســـية ،وأمّ موســـى ،وراحيـــل أمّ يوســـف ،وزوجـــة إبـــراهيم أمّ إسماعيـــل ،وصـــفيّة ،فـــإذا حـــوّاء ،نســـاء
  .ونساء النبيّ  ،ومريم
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وكـــلّ مــن تلـــك النســاء واحـــدة بعــد واحـــدة يقُـــبِّلن  ،فــأخرجوا الـــرأس مــن الصـــندوق :قــال الـــراوي
يْر ا وقعــت النوبــة لمــولاتي فاطمــة الزهــراء لمــف ،الــرأس الشــريف  ،غُشــي علــى بصــر صــاحب الــدَّ

  :وإذا قائلة تقول ،بل يسمع الكلام ،وعاد لا ينظر بالعين
السـلام عليـك  ،السلام عليك يا شـهيد الأمّ  ،السلام عليك يا مظلوم الأمّ  ،الأمّ السلام عليك يا قتيل 

  .فإنّ االله سيُفرِّج عنِّي وعنك ويأخذ لي بثأرك ،لا يدُاخلك همّ وغمّ  ،يا روح الأمّ 
يْرانيّ البكـاء مـن النسـاء الـلاتي نـزلن مـن السـماءلمف :قال  ،انـدهش ووقـع مغشـيّاً عليـه ،ا سمع الـدَّ

واســـتخرج  ،وإذا بالشـــخص نـــزل إلى البيـــت وكســـر القفـــل والصـــندوق ،مـــن ذلـــك البكـــاء ا أفـــاقلمـــف
يــا  :وجعــل ينظــر إليــه ويبكــي ويقــول ،ووضــعه في قبلتــه ،الــرأس وغســله بالكــافور والمســك والزعفــران

ـــك أنـــت مـــن الـــذين مـــدحهم االله في  !ويـــا كـــريم جميـــع العـــوالم ،ويـــا عظـــيم ،رأس رؤوس بـــني آدم أظنّ
لأنّ خـــواتين ســـادات الـــدنيا والآخـــرة يبكـــين  ؛وأنـــت الـــذي أعطـــاك فضـــل التأويـــل ،لالتـــوراة والإنجيـــ

  !عليك ويندبنك
  !أمّا أنا أرُيد أن أعرفك باسمك ونعتك

وأنا الذي بسيف  !وأنا المغموم !أنا المهموم !أنا المقتول !أنا المظلوم( :فنطق الرأس بإذن االله وقال
  .)!أنا الذي بحرب أهل الغيِّ ظلُِمت !العدوان والظلم قتُلت

يْر   !باالله أيُّها الرأس زدني :فقال صاحب الدَّ
أنا  !رتضىلمأنا ابن عليّ ا !صطفىلمأنا ابن محمّد ا ؟إن كنت تسأل عن حالتي ونسَبي( :فقال الرأس

  !وأنا ابن العروة الوثقى !أنا ابن خديجة الكبرى !ابن فاطمة الزهراء
أنـا مهتـوك   !أنـا ظمـآن كـربلاء !أنا عطشان كربلاء !أنا قتيل كربلاء !ا مظلوم كربلاءأن !أنا شهيد كربلاء

  .)!كربلاء
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يْر من رأس الحسين لمف :قال الراوي  ،هذا الكلام جمـع تلامذتـه ومُريديـه ا سمع صاحب الدَّ
 ،ونــادوا بالويــل والثبــور ،فضــجّوا بالبكــاء والنحيــب ،وكــانوا ســبعين رجــلاً  ،وحكــى لهــم هــذه الحكايــة

زيـــن  ،وجـــاءوا إلى ســـيّدنا ومولانـــا علـــي بـــن الحســـين ،وشـــقّوا أزيـــاقهم ،ورمـــوا العمـــائم مـــن رؤوســـهم
وأســلموا علــى  ،واجتنبــوا أفعــال اليهــود والنصــارى !ثمّ قطعــوا الزنــّار وكســروا النــاقوس ،العابــدين 

ونجلـي صـدأ قلوبنــا  ،إلى هـؤلاء القـوم الكفـرة ونقُـاتلهممُرْنـا أن نخـرج  !يـا بـن رسـول االله :وقـالوا ،يديـه
   !ونأخذ بثأر سيّدنا
  .)فإنهّم عن قريب ينتقم االله منهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر ؛لا تفعلوا ذلك( :فقال لهم الإمام

يْر عن القتال   .)١( )فردّوا أصحاب الدَّ

  قدّسلمالأنبياء والملائكة يزورون الرأس ا - ٣
  :قــال ،أخــذنا منــه موضــع الحاجــة ،روى ابــن لهيعــة وغــيره حــديثاً ( :)ره(طــاووس  قــال الســيّد ابــن

  !اغفر لي وما أراك فاعلاً  ،اللهمّ  :كنت أطوف بالبيت فإذا أنا برجل يقول
فــإنّ ذنوبــك لــو كانــت مثــل قطــر الأمطــار  !اتَّــقِ االله ولا تقــل مثــل هــذا ،يــا عبــد االله :فقلــت لــه

  !فإنهّ غفور رحيم ،وورق الأشجار فاستغفرت االله غفرها لك
  !تعال حتىّ أخُبرك بقصّتي :فقال لي :قال

ــا خمســين نفــراً ممــّن ســار مــع رأس الحســين  :فقــال ،فأتيتــه ــا إذا  ،إلى الشــام اعلــم أنــّا كنّ فكنّ
فشـرب أصـحابي ليلـة حـتىّ سـكروا ولم  !شربنا الخمر حول التـابوتو  ،أمسينا وضعنا الرأس في تابوت

  ا جنّ الليل سمعت رعداً لمف ،أشرب معهم
____________________  

  .١٢٦ :٤ :مدينة المعاجز) ١(
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 ،وإسماعيـــــل ،وإبـــــراهيم ،ونـــــوح ،ونـــــزل آدم  !فـــــإذا أبـــــواب الســـــماء قـــــد فتُحـــــت ،ورأيـــــت برْقـــــاً 
ــقٌ مــن الملائكــة ،صــلّى االله عليــه وآلــه وعلــيهم أجمعــينونبيّنــا محمّــد  ،وإســحاق  ،ومعهــم جبرئيــل وخَلْ

 ،ثمّ كــذلك فعــل الأنبيــاء كلّهــم ،وضــمّه إلى نفســه وقبَّلــه ،وأخــرج الــرأس ،فــدنا جبرئيــل مــن التــابوت
إنّ االله  ،يـا محمّـد( :وقال له جبرئيـل  ،وعزاّه الأنبياء على رأس الحسين  وبكى النبيّ 

وجعلــت عاليهــا ســافلها كمــا  ،فــإن أمرتنــي زلزلــت بهــم الأرض ،تبــارك وتعــالى أمرنــي أن أُطيعــك فــي أُمّتــك
  .)!فعلت بقوم لوط
  .)!فإنّ لهم معي موقفاً بين يدي االله يوم القيامة ،لا يا جبرئيل( :فقال النبيّ 

  !الأمان الأمان يا رسول االله :فقلت ،ونا ليقتلوناثمّ جاء الملائكة نح
  .)١( )!فلا غفر االله لك ،اذهب :فقال

  !!تستقبل الركب بالفرح )٢(تكريت  - ٤
ا وصلوا إلى تكريت أنفـذوا إلى صـاحب البلـد أن لمف( :عن مسلم الجصّاص قوله ،ينقل الطريحي

ــــا  ــــا رأس الحســــين وســــباياه) كــــذا(تلقّان ــــإنّ معن ــــذلك نُشــــرت الأعــــلاما لمــــف !ف  ،أخــــبرهم الرســــول ب
  !وخرجت الغَلمة يتلقّو/م

  ؟ما هذا :فقالت النصارى
  !رأس الحسين :فقالوا
  ؟!هذا رأس ابن بنت نبيّكم :فقالوا
  .نعم :قالوا
  وصعدوا إلى بيَِعهم وضربوا النواقيس تعظيماً الله ربّ  ،فعظم ذلك عليهم :قال

____________________  
  .٢٠٨ :اللهوف) ١(
 :راجــع( .وتبعــد عنهــا ثلاثــين فرســخاً وتقــع غــربي دجلــة ،وأقــرب إلى بغــداد ،وهــي بلــدة بــين بغــداد والموصــل :تكريــت) ٢(

  .)٢٦٨ :١ :مراصد الاطّلاع
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   .)١( )!إناّ إليك برُاء مماّ صنع هؤلاء الظالمون ،اللّهم :وقالوا !العالمين
 !وخــرج النــاس بــالفرح والســرور ،الأعــلاما وصــلوا إلى بلــد تكريــت نُشــرت لمــف( :وقــال القنــدوزي

وجعلـتم  ،فإنّكم قتلتم ابـن بنـت نبـيّكم !إناّ برُاء مماّ تصنعون أيهّا الظالمون :فقالت النصارى للجيش
  .)٢( )!أهل بيته أسُارى

  :قدّسة في منازل الطريقلمالمشاهد ا
  !مشهد النقطة في الموصل - ١

أنّ أهــــل البيــــت  - علــــى مســــتوى التحقيــــق - عتــــبرةلملم يـُـــذكر في واحــــد مــــن الكُتــــب التاريخيــــة ا
ققّـين والمـؤرّخين لمحوقـد تجنـّب بعـض ا ،في الطريق من الكوفة إلى الشام قد مـرّوا بمدينـة الموصـل 

ومَـن ذكرهـا مـنهم ذكرهـا علـى نحـو النقـل عمّـن  ،دّعىلمالخوض في صدد صحّة أو عدم صحّة هذا ا
فهــو   ،وأمّـا مشـهده بالموصـل( :يقــول مـا هـذا نصّـه - مـثلاً  - القمّـيفـالمرحوم الشـيخ عبـّاس  ،ذكرهـا

أرسـلوا إلى عاملـه أن  ،ا أرادوا أن يـدخلوا الموصـللمـأنّ القوم  :ما ملخّصه )٣(كما في روضة الشهداء 
وأن  ،فـــاتفّق أهـــل الموصـــل أن يهُيِّئـــوا لهـــم مـــا أرادوا ،وأن يــُـزيِّن لهـــم البلـــدة ،يهُيِّـــئ لهـــم الـــزاد والعلوفـــة

  ويسيرون من غير أن ،بل ينزلون خارجها ،يستدعوا منهم أن لا يدخلوا
____________________  

  .١٠٣ :٣ :ناسخ التواريخ :وانظر ،٤٨١ :مُنتخب الطريحي) ١(
  .٣٥١ :ينابيع المودّة) ٢(
وكتـاب  ،ينـابيع المـودّة وكتـاب ،وكتـاب قمقـام رخّـار ،تتبّع أنّ هذا الكتابلمويُلاحظ ا/  ٣٦٨ :روضة الشهداء :راجع) ٣(

 ،تأخـذ جميعهـا مـا تأخـذه مـن منـازل الطريـق السـلطاني عـن كتـاب المقتـل المنسـوب إلى أبي مخنـف ،وأمثالهـا ،معالي السبطين
  .منه ١٨٣فراجع ذلك في ص  ،وأصل قضيّة المرور بمدينة الموصل هو كتاب المقتل المنسوب إلى أبي مخنف

   



٢٠٠ 

فقطـرت  ،ووضـعوا الـرأس الشـريف علـى صـخرة ،فنزلوا ظاهر البلد على فرسـخ منهـا ،)١(يدخلوا فيها 
وكـان  !ويغلي منها الدم كلّ سنة في يوم عاشـوراء )٢(فصارت تشعُّ  ،كرّملمعليها قطرة دم من الرأس ا

وبقـي هـذا إلى  ،ويقُيمـون مراسـم العـزاء والمـآتم في كـلّ عاشـوراء ،الناس يجتمعون عندها من الأطـراف
ولكـن بنـوا علـى ذلـك المقـام  ،فلم يُـرَ بعد ذلك منـه أثـر ،أياّم عبد الملك بن مروان فأمر بنقل الحجَر

  .)٣( )قبّة سمّوها مشهد النقطة

  :)٤( مشهد النقطة في نصيبين - ٢
ـــاس القمّـــي ـــتي وقعـــت بنصـــيبين( :ويقـــول الشـــيخ عبّ ـــا الســـانحة ال ففـــي الكامـــل للبهـــائي مـــا  :وأمّ

فزينّوهــا بــأكثر مــن ألــف  ،أمــر منصــور بــن اليــاس بتــزيين البلــدة ،ا وصــلوا إلى نصــيبينلمــأّ/ــم  :حاصــله
فبدّلـه بفـرَس  !أن يدخل البلد فلم يطُعه فرَسـه فأراد الملعون الذي كان معه رأس الحسين  ،مرآة

 ،)٥(م الموصــلي فأخــذه إبــراهي ،وهكــذا فــإذا بــالرأس الشــريف قــد ســقط إلى الأرض !آخــر فلــم يطُعــه
ثمّ جعلـوا الـرأس في خـارج  ،فلامهم ووبخّهم فقتله أهـل الشـام ،فوجده رأس الحسين  ،فتأمّل فيه

  .البلد ولم يدُخلوه به
____________________  

 :٣ :اسـخ التـواريخون ٧٧ :٢ :كما في كتـابي معـالي السـبطين  ،وعلّة ذلك أنّ أهلها كانوا من محُبيّ أهل البيت ) ١(
١٠٢.  

  .)تشعّ (بدلاً من ) تنبع( ١٠٢ :٣ :في معالي السبطين) ٢(
  .٤٢٦ :نفس المهموم) ٣(
علــى مــا  - وفيهــا وفي قُراهــا ،وهــي مدينــة عــامرة مــن بــلاد الجزيــرة علــى جــادّة القوافــل مــن الموصــل إلى الشــام :نصــيبين) ٤(

 :مُعجــم البلــدان :راجــع( .وبينهــا وبــين الموصــل سـتّة أيــّام ،وبينهـا وبــين ســنجار تســعة فراسـخ ،أربعــون ألــف بســتان - يـُذكر
  .)١٣١٠و ٥٦٨ :٤ :ومُعجم ما استُعجِم ،٢٨٨ :٥
  .لم نعثر على ترجمة لهذا الرجل القتيل المذكور في هذا الخبر) ٥(

    



٢٠١ 

  .)١( )ولعلّ مسقط الرأس الشريف صار مشهداً  :قلت
إنــّه مــن دم  :يقُــال ،في مدينــة نصــيبين مشــهد النقطــة( :لى معرفــة الزيــاراتوفي كتــاب الإشــارات إ

 )!ا عـبروا بالسـبي إلى الشـاملمـفإنهّ عُلِّق هنـاك  ،وفي سوق النشّابين مشهد الرأس ،رأس الحسين 
)٢(.  

  !مشهد النقطة في حماة - ٣
 ،)٤(ففــي بعــض الكتــب  :)٣(وأمّــا المشــهد الــذي كــان بحمــاة ( :)ره(ويقــول الشــيخ عبــاس القمّــي 

رأيـت بـين بسـاتينها  ،ا سـافرت إلى الحـجّ فوصـلت إلى حمـاةلمـ :نقلاً عن بعض أرباب المقاتل أنهّ قـال
   !مسجداً يُسمَّى مسجد الحسين 

يــت حجــراً فرفعتــه ورأ ،فرأيــت في بعــض عمارتــه ســتراً مُســبلاً مــن جــدار ،فــدخلت المســجد :قــال
 !وكـــان عليـــه دم مُنجمـــد ،فيـــه موضـــع عنـــق رأســـه أثـــر فيـــه ،وكـــان الحجـــر مؤرَّبـــاً  ،منصـــوباً في جـــدار

  ؟ما هذا الحجَر والأثر والدم :فسألت من بعض خدّام المسجد
 فوضـــعه القــوم الـــذين يســيرون بـــه إلى دمشـــق ،هـــذا الحجَــر موضـــع رأس الحســين  :فقــال لي

...( )٥(.  
____________________  

  .٤٢٦ :نفَس المهموم) ١(
لأبي /  ٦٦ص  :نقـــلاً عـــن كتـــاب الإشـــارات إلى معرفـــة الزيـــارات) الحاشـــية( ٣٤٦ :للمقـــرّم/  مقتـــل الحســـين ) ٢(

  .هـ ق ٦١١الحسن علي بن أبي بكر الهروي المتوفىّ سنة 
 .وبينهـا وبـين حلـب أربعـة أيـّام ،بـين دمشـق خمسـة أيـّام للقوافـلوبينهـا و  ،بينها وبين شـيزر نصـف يـوم. .. مدينة كبيرة) ٣(
  .)٣٨٣ :٣ :مُعجم البلدان :راجع(
  .هـ١٣٠٥الطبعة الحجرية سنة  ،٨٣ص ،للمولى حسن القزويني ،كتاب رياض الأحزان  :يعني بذلك) ٤(
  .٤٢٧ - ٤٢٦ :نفَس المهموم) ٥(

   



٢٠٢ 

  ؟قدّس بحمْصلمهل هناك مشهد للرأس ا - ٤
كمـا أنيّ لم أظفـر   !وأمّا مشهد الرأس بحمْص فما ظفـرت بـه( :المرحوم الشيخ عبّاس القمّييقول 

  !بمشهد الرأس من كربلاء إلى عسقلان
مســـجد يُســـمّى  في جنـــب البـــاب الشـــمالي مـــن صـــحن مولانـــا أبي عبـــد االله الحســـين  ،نعـــم

فيــه  ،وفي ظهــر الكوفــة عنــد قــائم الغــري مســجد يُســمّى بمســجد الحنّانــة ،مسـجد رأس الحســين 
  .)١( )وضِع هناك لأنّ رأسه  ؛يُستحب زيارة الحسين 

  )٢( !مشهد النقطة في حلَب - ٥
 وفي سـنة إحـدى وسـتّين قتُـل الحسـين ( :يقول صاحب كتاب /ـر الـذهب في تـاريخ حلـب

وسار به وبمنَ معه مـن آل الحسـين إلى يزيـد في  ،واحتزّ رأسه الشريف شمر بن ذي الجوشن ،بكربلاء
فقطرت منـه  ،ونزل به عند الجبل ووضعه على صخرة من صخراته ،فمرّ بطريقه على حلب ،دمشق

  .)٣( )قطرة دم بُني على أثرها مشهد عُرف بمشهد النقطة
ا وصــلوا بــه إلى لمــهــو أنّ رأس الحســين  ؛نقطــةذكُــر أنّ ســبب بنــاء مشــهد ال :قلــت( :وقــال أيضــاً 

بــــنى الحلبيُّــــون عليهــــا هــــذا  ،فقطــــرت منــــه قطــــرة دم فــــوق صــــخرة ،هــــذا الجبــــل وضــــعوه علــــى الأرض
  ولعلّ هذه الصخرة نقُلت ،وسمُّي مشهد النقطة ،المشهد

____________________  
  .٤٢٧ :نفَس المهموم) ١(
وقـــال  ،)٢٨٤و  ٢٨٢ :٢ :مُعجـــم البلـــدان :راجـــع(تســـعة أيـــام ) يعـــني دمشـــق(وتبعـــد عـــن الشـــام  .. مدينـــة عظيمـــة) ٢(

مراصــــد ( )يومــــان) أي معــــرّة النعمــــان(وإلى المعــــرّة  ،ومــــن حلــــب إلى قنســــرين يــــوم .. مدينــــة مشــــهورة بالشــــام( :البغــــدادي
  .)٤١٧ :١ :الإطلاع

  .٢٤ :٣ :/ر الذهب في تاريخ حلب) ٣(
   



٢٠٣ 

  .)١( )... خرابه إلى محراب مشهد الحسين فبُني عليها من هذا المشهد بعد

  !مشهد السقط في حلَب - ٦
يزعمــون أنــّه  ،قــبر المحســن بــن الحســين )٢(وفي غــربيّ البلــد في ســفح جبــل جوشــن ( :قــال الحمــوي

  .)٣( )أو طفل كان معهم بحلب دُفِن هنالك ،ا جيء بالسبي من العراق ليُحمل إلى دمشقلمسقط 
ـــه كـــان يحُمـــل النحـــاس الأحمـــر وهـــو معدنـــه ،جوشـــن جبـــل في غـــربي حلـــب( :وقـــال أيضـــاً   ،ومن

وكانـــت زوجـــة الحســـين حـــاملاً  ،إنــّـه بطـــل منـــذ عُـــبر عليـــه بســـبي الحســـين بـــن علـــي ونســـاؤه :ويقُـــال
 ،فـدعت علـيهم !فشتموها ومنعوها ،فطلبت من الصنّاع في ذلك الجبل خبزاً وماء ،فأسقطت هناك

  .)٤( )فمن الآن مَن عمل فيه لا يربح
   .ومشهد الحسين ،مشهد محسن) أي محلّة الكلامته(ومماّ يلحق >ذه المحلّة ( :وقال الغزّي

 ؛سمُـّي >ـذا المكـان ،وهـو غـربيّ حلـب ،فيعـرف بمشـهد الدكّـة ومشـهد الطـرح ،فأمّا مشهد محسـن
يجلـس عليهـا لينظـر  ،على موضع المشـهد طلّ لملأنّ سيف الدولة بن حمدان كان له دكّة على الجبل ا

  .فإّ/ا كانت تقُام بين يديه هناك ،إلى حلبة السباق
هــو أنّ  ؛وأنّ ســبب ظهــوره ،هـــ٣٥١أنّ مشــهد الدكّــة ظهــر في ســنة  :وعــن تــاريخ ابــن أبي طــيّ 

  فرأى ،سيف الدولة كان في إحدى مناظره التي بداره خارج المدينة
____________________  

  .٢٤ :٣ :ذهب في تاريخ حلب/ر ال) ١(
  .)١٨٦ :٢ :مُعجم البلدان( .وسفحه مقابر ومشاهد للشيعة ،جبل مطلّ على حلب في غربيّها :وجوشن) ٢(
  .٢٨٤ :٢ :مُعجم البلدان) ٣(
  .١٨٦ :٢ :مُعجم البلدان) ٤(

   



٢٠٤ 

وحفره فوجـد حجـراً عليـه   ،إلى ذلك المكان فركب بنفسه ،نوراً ينزل على مكان المشهد وتكرَّر ذلك
   .هذا قبر المحسن بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب :كتابة

   ؟هل كان للحسين ولد اسمه المحسن :فجمع سيف الدولة العلويّين وسألهم
ــك :فقــال بعضــهم ــبيّ  ،مــا بلغنــا ذل فــي ( :وإنمّــا بلغنــا أنّ فاطمــة كانــت حــاملاً فقــال لهــا الن

 )... !ا كــان يــوم البيعــة هجمــوا علــى بيتهــا لإخــراج علــيّ إلى البيعــة فأحــدجتلمـف .)!بطنــك محســن
)١(.  

ا مـرّوا >ـنّ علـى هـذا المكـان طرحـت بعـض نسـائه هـذا لمـإنّ سـبي نسـاء الحسـين  :وقال بعضهم(
لأنّ شمر بن ذي الجوشـن نـزّل عليـه السـبي  ؛أنّ هذا المكان سمُّي بجوشن :فإناّ نروي عن آبائنا .الولد

وإنّ أهــل المعــدن فرحــوا بالســبي فــدعت علــيهم زينــب  ،وكــان معــدناً يُســتخرج منــه الصــفر ،والــرؤوس
  .ففسد ذلك المعدن ،)هكذا(بنت الحسين 

 )... فأنــا أعُمّــره علــى اســم أهــل البيــت ،هــذا الموضــع قــد أذِن االله بإعمــاره :فقــال ســيف الدولــة
)٢(.  

وذلـك أنّ حـرم  ،)مسـقط السـقط(وبالقرب من حلب مشهد يعُرف بـ ( :)ره(السيّد المقرّم وقال 
  .)٣() !ا وصلوا إلى هذا المكان أسقطت زوجة الحسين سقطاً كان يُسمّى محسناً لم الرسول 

جعـي مـن في مر  ،وإنيّ قـد تشـرفّت بزيـارة هـذا المشـهد الشـريف( :)ره(وقال الشيخ عبـّاس القمّـي 
وكــان مبنيّــة مــن  ،وقــد شــاهدت عمــارة المشــهد الشــريف ،هـــ ١٣٤٢في ســنة  ،زيــارة بيــت االله الحــرام

  ،صخور عظيمة في /اية الإتقان والاستحكام
____________________  

  .٢٠٩ :٢ :/ر الذهب في تاريخ حلب) ٢(و ) ١(
  .٣٤٧ - ٣٤٦ :للمقرّم مقتل الحسين ) ٣(

   



٢٠٥ 

فهــي الآن مخروبــة مُنهدمــة ســاقطة  ،أّ/ــا لأجــل المحاربــة الواقعــة بحلــب jــدّمت بنيا/ــا ولكــنّ الأســف
  .)١( )... خاوية على عروشها ،حيطا/ا على سقوفها

  !!مشهد الرأس المقدّس في عسقلان - ٧
 )٢(ففــي بعــض الكتــب  ،وأمّــا مشــهد الــرأس الشــريف بعســقلان( :)ره(قــال الشــيخ عبــّاس القمّــي 

  .)٣( )!أنهّ مشهور

  !الآن إلى قنسرين وقصّة راهبها ولنـَعُدِ 
اطلّـع راهـب  ،قنسـرين :ا جاءوا برأس الحسين ونزلوا منزلاً يقُال لهلم( :قال النطنزي في الخصائص

فأتــاهم بعشــرة آلاف  !فــرأى نــوراً ســاطعاً يخــرج مــن فيــه ويصــعد إلى الســماء ،مــن صــومعته إلى الــرأس
ن لمـــوطـــوبى  !طـــوبى لـــك :فســـمع صـــوتاً ولم يـــرَ شخصـــاً قـــال ،وأخـــذ الـــرأس وأدخلـــه صـــومعته ،درهـــم

  !عرف حُرمته
ــأمر هــذا الــرأس بــالتكلّم معــي !بحــقّ عيســى ،يــا ربّ  :فرفــع الراهــب رأســه وقــال فــتكلّم الــرأس  !ت

  .)؟أيّ شيء ترُيد !يا راهب( :وقال
  ؟مَن أنت :قال
وأنــا المقتــول  !وأنــا ابــن فاطمــة الزهــراء !وأنــا ابــن علــيّ المرتضــى !أنــا ابــن محمّــد المصــطفى( :قــال
  .فسكت )!أنا العطشان !أنا المظلوم !بكربلاء

  لا أرفع وجهي عن وجهك حتى :فقال ،فوضع الراهب وجهه على وجهه
____________________  

  .٦٧٨ :نفَس المهموم) ١(
  .١٩٤ :٣ :ناسخ التواريخ :راجع :وقال في الحاشية أيضاً  ،مشكاة الأدب الناصري :عنى بذلك) ٢(
  .٤٢٨ :نفَس المهموم) ٣(

   



٢٠٦ 

  !أنا شفيعك يوم القيامة :تقول
  .)ارجع إلى دين جدّي محمّد ( :فتكلّم الرأس وقال

  .وأشهد أنّ محمّداً رسول االله ،أشهد أن لا إله إلاّ االله :فقال الراهب
ا بلغوا الوادي نظروا الـدراهم قـد لمف ،والدراهما أصبحوا أخذوا منه الرأس لمف ،فقبل له الشفاعة

  .)١( )!صارت حجارة
لكنــّه ذكــر  ،تُشــبه قصّـة راهــب قنسـرين ،وقـد ذكــر الطريحـي قصّــة راهـب مــع الـرأس المقــدّس أيضـاً 

  .)٢( !من بعلبك) نحو ستّة أميال(أنّ مكان هذه القصّة كان قريباً 

  :)٣( قدّس مع الحارث بن وكيدةلمتكلُّم الرأس ا
 :عـن الحـارث بـن وكيـدة قـال ،)طـيران(عـن سـعد بـن أبي خـيران  ،روى ابن رستم الطـبري بسـنده

فجعلــت أشــكّ في نفســي وأنــا أسمــع  !فســمعته يقــرأ ســورة الكهــف ،كنــت فــيمَن حمــل رأس الحســين(
  !نغمة أبي عبد االله

  .)!أما علمت أناّ معشر الأئمّة أحياء عند ربنّا نرُزق ،يا بن وكيدة( :فقال لي
  !أسرق رأسه :لت في نفسيفق

____________________  
  .٣٠٤ - ٣٠٣ :٤٥ :وعنه البحار ،عن كتاب الخصائص للنطنزي ٦٧ :٤ :مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٤٨٢ - ٤٨١ :نتخب للطريحيلما :راجع) ٢(
روى ســعدان ابــن أبي طــيران عنــه  ،لم يــذكروه( :وقــال النمــازي ،لم نعثــر لــه علــى ترجمــة في الرجــال :الحــارث بــن وكيــدة) ٣(

  .)٢٨٦ :٢ :مُستدركات علم رجال الحديث( .)قراءة رأس مولانا الحسين صلوات االله عليه وتكلُّمه
   



٢٠٧ 

 ،سـفكهم دمــي أعظــم عنـد االله مــن تســييرهم رأســي ،لــيس لـك إلــى ذاك ســبيل ،يــا بـن وكيــدة( :فنـادى
  .)١( )!فذرهم فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسحبون

  !وعلى مقربة من دمشق
ا قربـوا لمـف ،والأُسَـراء مـن رجالـه وسـار القـوم بـرأس الحسـين ( :)ره(قال السيّد ابـن طـاووس 

  .دنت أمّ كلثوم من شمر وكان من جملتهم ،من دمشق
  !لي إليك حاجة :فقالت له

  !؟ما حاجتك :فقال
   :قالت

وتقـدّم إلـيهم أن يُخرجـوا هـذه الـرؤوس مـن بـين  ،فاحملنـا فـي درب قليـل النُّظَّـارة ،إذا دخلت بنا البلد
  !فقد خُزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال ،المحامل وينُحّونا عنها

! !بغيــاً منــه وكفــراً أن يجُعــل الــرؤوس علــى الرمــاح في أوســاط المحامــل  - في جــواب ســؤالها - فــأمر
  .)٢( )!وسلك >م بين النظاّرة على تلك الصفة حتىّ أتى >م باب دمشق

____________________  
  .١٣/  ١٠٨رقم  ١٨٨ :دلائل الإمامة) ١(
 - ٣٤٧ :للمقــــرّم/  مقتــــل الحســـين  :وانظـــر ،٢٣٠ - ٤٢٩ :وعنـــه نفــــس المهمـــوم ١٥٦ - ١٥٥ :اللهـــوف) ٢(

  .٥٣ :حزانومُثير الأ ،٣٤٨
   



٢٠٨ 

  :اليوم الذي ورد فيه الركب الحسينيّ دمشق
دّث لمحـــوا ،)٢(وشـــيخنا البهـــائي  ،)١(قـــال الشـــيخ الكفعمـــي ( :قـــال المرحـــوم الشـــيخ عبــّـاس القمّـــي

وهـو يـوم  ،وهو عيد عند بني أميـّة ،إلى دمشق في أوّل صفر أدُخل رأس الحسين  :)٣(الكاشاني 
  :تتجدّد فيه الأحزان

ـــــــــــــــــــالعراق تعـــــــــــــــــــدُّها ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــآتم ب   كان

  أمُويَّـــــــــــــــــــــة بالشـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــن أعيادهـــــــــــــــــــــا    

  
في اليـوم الأوّل مـن صـفر أدُخـل رأس  :أنـّه قـال ،)٤(عن أبي ريحان في الآثار الباقية  ،وحُكي أيضاً 

  .)٥( )... مدينة دمشق الحسين 
____________________  

  .٥١٠ :مصباح الكفعمي) ١(
  .٤ :للبهائي/ توضيح المقاصد ) ٢(
  .١٥ :للفيض الكاشاني/ تقويم المحسنين ) ٣(
  .بغداد - طبع مكتبة المثنىّ /  ٣٣١ :للبيروني/ الآثار الباقية ) ٤(
  .٣٤٨ :للمقرّمُ /  مقتل الحسين  :وانظر ،٤٢٩ :نفَس المهموم) ٥(

   



٢٠٩ 

  فهرس المصادر 
 ،هـــ ١٣٧٠ت  ،الشــيخ محمــد بــن طــاهر الســماوي :إبصــار العــين فــي أنصــار الحســين  - ١
مركــــز الدراســــات الإســــلامية لحــــرس الثــــورة  ،)مؤلــّــف هــــذا الكتــــاب(محمــــد جعفــــر الطبســــي  :تحقيــــق

  .قم ،الإسلامية
مكتبــة  ،هـــ ١٢٨٠ت  ،عبــد االله بــن محمــد بــن عــامر الشــبراوي :الإتحــاف بحُــبّ الأشــراف - ٢

  .قم ،الشريف الرضي
علـــي بـــن الحســين بـــن علـــي  ،أبـــو الحســين :علـــي بــن أبـــي طالـــب إثبــات الوصـــية للإمـــام  - ٣

  .قم ،منشورات الشريف الرضي ،هـ٣٤٦ت  ،المسعودي الهذلي
 ،من علمـاء القـرن السـادس ،أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ،أبو منصور :الاحتجاج - ٤

  .هـ١٤١٦قم  ،دار الأُسوة للطباعة والنشر
ــــور االله الحســــيني الشــــهيد ســــنة  :إحقــــاق الحــــقّ  - ٥ ــــة الســــيد  ،هـــــ١٠١٩القاضــــي ن نشــــر مكتب

  .قم ،المرعشي
منشـــورات الشـــريف  ،هــــ٢٨٢ت  ،أحمـــد بـــن داود الـــدينوري ،أبـــو حنيفـــة :الأخبـــار الطـــوال - ٦
  .قم ،الرضي
لإحيــاء  نشــر مؤسّســة آل البيــت  ،هـــ٣٨٥ت  :)رجــال الكشــي(اختيــار معرفــة الرجــال  - ٧
  .قم ،التراث
محمــد بــن محمــد بــن  ،أبــو عبــد االله ،الشــيخ المفيــد :الإرشــاد فــي معرفــة حجــج االله علــى العبــاد - ٨

  .قم ،لإحياء التراث نشر مؤسّسة آل البيت  ،هـ٤١٣ت  ،النعمان العكبري
   



٢١٠ 

يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــبرّ  ،أبـــو عمـــر :الاســـتيعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب - ٩
  .مصر ،نشر النهضة ،هـ٤٦٣ت  ،القرطبي
 ،أبـو الحسـن علـي بـن محمـد الجــزري ،عِـزّ الـدين بـن الأثـير :أُسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة - ١٠

  .طهران ،نشر المكتبة الإسلامية ،هـ٦٣٠ت 
 ،الشــيخ محمــد الصــبّان :هرينإســعاف الــراغبين فــي ســيرة المصــطفى وفضــائل أهــل بيتــه الطــا - ١١

  .المطبوع >امش نور الأبصار
ابـــن حجـــر (أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي  :الإصـــابة فـــي تمييـــز الصـــحابة - ١٢

  .بيروت ،ودار إحياء التراث العربي ،دار الكتاب العربي ،هـ٨٢٥ت  ،)العسقلاني
المعــروف بــابن  ،الــدين علــي صــفيّ الــدين محمــد بــن تــاج :الأصــيلي فــي أنســاب الطــالبيين - ١٣

  .هـ١٤١٨ ،نشر مكتبة السيد المرعشي ،هـ٧٠٩ت  ،الطقطقي الحسني
نشــر  ،هـــ ٥٤٨ت  ،الفضــل بــن الحســن الطبرســي ،أبــو علــي :إعــلام الــورى بــأعلام الهُــدى - ١٤

  .قم ،لإحياء التراث مؤسّسة آل البيت 
  .بيروت ،دار التعارف ،هـ٣٧٠ت  ،السيد محسن الأمين العاملي :أعيان الشيعة - ١٥
  .بيروت ،دار الفكر ودار الكتب العلمية ،هـ٣٥٦ت  ،أبو الفرج الإصبهاني :الأغاني - ١٦
مكتـب الإعـلام  ،هــ٦٦٤ت  ،السـيد رضـي الـدين بـن طـاووس :الإقبال بالأعمال الحسـنة - ١٧

  .قم ،الإسلامي
 ،هــ٣٨١ت  ،الحسين بن بابويـهمحمد بن علي بن  ،أبو جعفر ،الشيخ الصدوق :الأمالي - ١٨

  .بيروت ،منشورات الأعلمي للمطبوعات
  .قم ،نشر جماعة المدرّسين ،هـ٤١٣ت  ،محمد بن النعمان :أمالي الشيخ المفيد - ١٩

   



٢١١ 

 ،مطبعـة بـاقري ،هــ٢٩٠ت  ،الشـيخ فضـل علـي القـزويني :وأصـحابه الإمام الحسـين  - ٢٠
  .قم

  .بيروت ،دار الفكر ،هـ٢٧٩ت  ،أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري :أنساب الأشراف - ٢١
  .بيروت ،مؤسّسة الوفاء ،هـ١١١٠ت  ،العلامّة الشيخ محمد باقر ا^لسي :بحار الأنوار - ٢٢
دار  ،هــــ٧٧٤ت  ،أبـــو الفـــداء إسماعيـــل بـــن كثـــير الدمشـــقي :البدايـــة والنهايـــة فـــي التـــاريخ - ٢٣

  .يروتب ،ودار الفكر ،الكُتب العلمية
 ،محمد بـن أبي القاسـم الطـبري ،أبو جعفر ،عماد الدين :بشارة المصطفى لشيعة المرتضى - ٢٤

  .هـ١٤٢٠ ،قم ،نشر مؤسّسة النشر الإسلامي ،من علماء القرن السادس
 ،مؤسّســة الــبلاغ ،هـــ٦٦٠ت  ،أحمــد بــن أبي جــرادة الحلــبي :بغيــة الطلــب فــي تــاريخ حلــب - ٢٥
  .هـ١٤٠٩ ،بيروت

 ،محمــد بــن يوســف بــن محمــد القرشــي الگنجــي الشــافعي :البيــان فــي أخبــار صــاحب الزمــان - ٢٦
  .طهران ،دار إحياء تراث أهل البيت  ،هـ٦٥٨ت

 ،إبــراهيم بــن محمــد بــن كمــال الــدين :البيــان والتعريــف فــي أســباب ورود الحــديث الشــريف - ٢٧
  .بيروت ،المكتبة العلمية ،هـ١١٢٠ت ،الشهير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي

نشر مجمع إحياء الثقافـة  ،تحقيق المحمودي :ترجمة الإمام الحسين  ،تاريخ ابن عساكر - ٢٨
  .قم ،الإسلامية

ـــــات المشـــــاهير والأعـــــلام - ٢٩ ـــــاريخ الإســـــلام ووفي ـــــذهبي :ت  ،شمـــــس الـــــدين محمـــــد بـــــن أحمـــــد ال
  .بيروت ،دار الكتاب العربي ،هـ٧٤٨ت

   



٢١٢ 

ـــاريخ الخلفـــاء - ٣٠ ـــدين الســـيوطي :ت قـــم  ،منشـــورات الشـــريف الرضـــي ،هــــ٩١١ت :جـــلال ال
  .هـ١٤١١
 ،هــــ٩٦٦ت  ،حســـين بـــن محمـــد الـــديار بكـــري :تـــاريخ الخمـــيس فـــي أحـــوال أنفـــس نفـــيس - ٣١

  .بيروت ،مؤسّسة شعبان
دار الكُتـــب  ،هـــ ٣١٠ت  ،أبـــو جعفــر محمـــد بــن جريــر بـــن يزيــد الطـــبري :تــاريخ الطبــري - ٣٢
  .بيروت ،العلمية
  .بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ٢٥٦ت  ،محمد بن إسماعيل البخاري :التاريخ الكبير - ٣٣
ت  ،أحمــــد بــــن أبي يعقــــوب بــــن جعفــــر العباســــي اليعقــــوبي ،ابــــن واضــــح :تــــاريخ اليعقــــوبي - ٣٤
  .بيروت ،دار صادر ،هـ٢٨٤

  .بيروت ،دار الكُتب العلمية ،هـ٤٦٣ت  ،الخطيب أبو بكر البغدادي :تاريخ بغداد - ٣٥
  .كرّمةلممكّة ا ،دار الباز ،هـ٢٤٠ت  ،أبو عمر خليفة بن خياط العصفري :تاريخ خليفة - ٣٦
  .بيروت ،منشورات دار مكتبة الحياة ،جرجي زيدان :تاريخ روايات الإسلام - ٣٧
عــروف بــابن الم ،علــي بــن الحســن بــن هبــة االله الشــافعي ،أبــو القاســم :تــاريخ مدينــة دمشــق - ٣٨
  .بيروت ،دار الفكر ،هـ٥٧١ت  ،عساكر
الســيد شــرف الـــدين علــي بــن الحســـين  :تأويــل الآيــات الظــاهرة فـــي فضــائل العتــرة الطـــاهرة - ٣٩

 ،نشـر مؤسّسـة النشـر الإســلامي ،مـن علمـاء النصــف الثـاني مـن القـرن العاشــر ،الاسـترابادي الغـروي
  .قم

أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن أحمــــد بــــن قدامــــة  ،موفــّــق الــــدين :التبيــــين فــــي أنســــاب القرشــــيّين - ٤٠
  .بيروت ،نشر عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ،هـ٦٢٠ت  ،المقدسي

   



٢١٣ 

  .السيد قاضي الطباطبائي :التحقيق حول زيارة الأربعين - ٤١
يوسـف بـن فرغلـي بـن عبـد  ،أبـو المظفّـر ،شمـس الـدين ،سبط ابن الجوزي :تذكرة الخواص - ٤٢
  .طهران ،نشر مكتبة نينوى الحديثة ،هـ٦٥٤ت  ،لبغدادياالله ا

ومقتلـه مـن القسـم غـير المطبـوع مـن كتـاب الطبقـات الكـبرى  :ترجمة الإمام الحسين  - ٤٣
  .تحقيق عبد العزيز الطباطبائي :لابن سعد

عـلام من أ ،محمد بن أبي طالب الحسني الموسوي الكركي :تسلية المجالس وزينة المجالس - ٤٤
  .هـ١٤١٨ ،قم ،نشر مؤسّسة المعارف الإسلامية ،القرن العاشر

الفضـيل بـن الـزبير بـن عمـر بـن درهـم الكـوفي الأسـدي  :تسمية مَن قتُِل مـع الحسـين  - ٤٥
 ،الســنة الأُولى ،العــدد الثــاني ،طبُِــع في مجلّــة تراثنــا ،)مــن أصــحاب الإمــامين البــاقر والصــادق (

  .هـ١٤٠٦سنة 
نشــر مكتبـــة  ،تــوفيّ في القــرن الثالــث ،علــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم القمّــي :تفســير القمّــي - ٤٦
  .قم ،العلامّة
  .بيروت ،دار المعرفة ،هـ٨٥٢ت  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :تقريب التهذيب - ٤٧
لى عبـد االله المامقـاني الشيخ عبد االله محمد بن حسن بن المو  :تنقيح المقال في علم الرجال - ٤٨
  .طبعة حجرية ،هـ١٣٥١ت  ،النجفي
  .بيروت ،دار صادر ،هـ٨٥٢ت  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :تهذيب التهذيب - ٤٩
مؤسّسـة  ،هــ٧٤٢ت  ،جمـال الـدين المـزّي ،أبو الحجّاج :تهذيب الكمال في أسماء الرجال - ٥٠
  .هـ١٤٠٣ ،بيروت ،الرسالة
عبـــد الرحمـــان بــــن أبي حـــاتم محمـــد بــــن إدريـــس بـــن المنــــذر  ،أبـــو محمــــد :الجـــرح والتعـــديل - ٥١

  .هـ ١٣٧١ ،بيروت ،دار الكُتب العلمية ،هـ٣٢٧ت  ،التميمي الحنظلي الرازي
   



٢١٤ 

  .هـ١١١١ت :محمد باقر ا^لسي :جلاء العيون - ٥٢
  .تحقيق محمود العظم ،هـ٢٠٤ت  ،ابن السائب الكلبي :جمهرة أنساب العرب - ٥٣
  .طهران ،نشر دار الكُتب الإسلامية ،هـ١٢٦٦ت ،محمد حسن النجفي :ر الكلامجواه - ٥٤
 ،أبــو البركــات ،شمــس الــدين :جــواهر المطالــب فــي مناقــب الإمــام علــي بــن أبــي طالــب  - ٥٥

 ،قـم ،نشـر مجمـع إحيـاء الثقافـة الإسـلامية ،هــ٨٧١ت ،محمد بـن أحمـد الدمشـقي البـاعوني الشـافعي
  .هـ١٤١٥
 ،نشـر جـامع النهـرين ،حميـد بـن أحمـد المحلـّي ،حسـام الـدين ،أبو الحسـن :الحدائق الوردية - ٥٦
  .صنعاء
 ،دار الكُتــب العــربي ،هـــ٤٣٠ت  ،أبــو نعــيم الإصــبهاني :حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء - ٥٧
  .بيروت
  .قم ،دار الكُتب العلمية ،باقر شريف القرشي :حياة الإمام الحسين  - ٥٨
نشـر مؤسّسـة  ،هــ٥٧٣ت ،سـعيد بـن هبـة االله الراونـدي ،قطب الدين :الخرائج والجرائح - ٥٩

  .قم ،الإمام المهدي 
 ٩١١ت  ،الحـافظ جــلال الـدين عبـد الرحمــان بـن أبي بكـر الســيوطي :الخصـائص الكبـرى - ٦٠

  .بيروت ،دار الكتاب العربي ،هـ
المعــــروف  ،أحمــــد بــــن علــــي بــــن عبــــد القــــادر بــــن محمــــد ،تقــــي الــــدين :الخُطــــط المقريزيــــة - ٦١
  .مصر ،هـ١٣٢٤طبع  ،بالمقريزي
طبـــع مكتبـــة  ،هــــ٩١١ت ،جـــلال الـــدين الســـيوطي :الـــدرّ المنصـــور فـــي التفســـير بالمـــأثور - ٦٢

   .قم ،السيد النجفي
  من علماء القرن ،أبو جعفر محمد بن جرير بن أسحم الطبري :دلائل الإمامة - ٦٣

   



٢١٥ 

   .النجف الأشرف ،بعة الحيدريةالمط ،السابع
  .بيروت ،دار المعرفة ،هـ٤٣٠ت  ،أبو نعيم الإصبهاني أحمد بن عبداالله :دلائل النبوة - ٦٤
 ،مكتبـة القدسـي ،هــ٦٩٤ت  ،محُبّ الـدين الطـبري :ذخائر العُقبى في منقاب ذوي القُربى - ٦٥
  .القاهرة
مـن  ،المعروف بابن نما ،جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة االله :ذوب النظار في شرح الثار - ٦٦

  .هـ١٤١٦ ،قم ،مؤسّسة النشر الإسلامي ،أعلام القرن السابع
  .قم ،نشر الشريف الرضي ،هـ٥٣٨ت  ،أبو القاسم الزمخشري :ربيع الأبرار - ٦٧
  .قم ،مؤسّسة النشر الإسلامي ،هـ٤٦٠ت  ،محمد بن الحسن الطوسي :رجال الشيخ - ٦٨
منشـورات المكتبــة  ،هــ ٥٠٨الشـهيد ســنة  ،محمـد بــن الفتـّال النيسـابوري :روضـة الـواعظين - ٦٩
  .هـ١٣٨٦ ،النجف ،الحيدرية
  .قم ،منشورات الشريف الرضي ،قرّملمالسيد ا :زين العابدين  - ٧٠
 ،دار الكُتـــب العلميـــة ،هــــ ٩٤٢ت  ،محمـــد بـــن يوســـف الشـــامي :ســـبل الهُـــدى والســـلام - ٧١
  .هـ١٤١٤ ،بيروت
  .القاهرة ،مكتبة دار الشعب ،حسين محمد يوسف :سيد شبّاب أهل الجنّة - ٧٢
مؤسّسـة  ،هــ٧٤٨ت  ،محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي ،شمس الدين :سير أعلام النبلاء - ٧٣
  .بيروت ،الرسالة
ـــار - ٧٤ مؤسّســـة النشـــر  ،هــــ ٣٦٥ت  ،القاضـــي النعمـــان بـــن محمـــد بـــن منصـــور :شـــرح الأخب

  .قم ،الإسلامي
دار  ،هــ٦٥٦ت  ،عبـد الحميـد بـن هبـة االله المـدائني ،ابـن أبي الحديـد :شرح الـنهج البلاغـة - ٧٥

  .إحياء التراث العربي
   



٢١٦ 

ـــــيروت ،دار العلـــــم للملايـــــين ،هــــــ٣٩٣ت  ،إسماعيـــــل بـــــن حمــّـــاد الجـــــوهري :الصـــــحاح - ٧٦  ،ب
  .هـ١٤٠٧
  .هـ١٣٨٥ ،مكتبة القاهرة ،هـ٩٧٤ت  ،أحمد بن حجر الهيثمي :حرقةلمالصواعق ا - ٧٧
 ،هـــ٢٣٠ت  ،محمــد بــن ســعد بــن منيــع البصــري الزهــري ،أبــو عبــد االله :الطبقــات الكبــرى - ٧٨

  .دار صادر بيروت
  .قم ،مطبعة الخيام ،هـ٦٦٤ت ،السيد ابن طاووس :الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف - ٧٩
مؤسّســة  ،هـــ٦٠٠ت  ،المعــروف بــابن البطريــق ،يحــيى بــن الحســن الأســدي الحلّــي :العمــدة - ٨٠

  .قم ،النشر الإسلامي
دار إحيــاء  ،هـــ٨٥٥ت  ،بــدر الــدين الحســيني :عمــدة القــاري فــي شــرح صــحيح البخــاري - ٨١

  .بيروت ،التراث العربي
نشــر  ،مــن أعــلام القــرن الثــاني عشــر ،الشــيخ عبــد االله بــن نــور االله البحــراني :عــوالم العلــوم - ٨٢

  .قم ،مدرسة الإمام المهدي 
محمــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن  ،الشـــيخ الصـــدوق أبـــو جعفـــر :عيــون أخبـــار الرضـــا  - ٨٣

  .طهران ،انتشارات جهان ،هـ٣٨١ت  ،موسى بن بابويه القمي
  .تبيرو  ،دار إحياء التراث العربي ،هـ٣٨١ت ،الشيخ أبو جعفر الصدوق :علل الشرائع - ٨٤
دار الكُتـب  ،هــ٢٧٦ت ،أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري :عيون الأخبـار - ٨٥
  .بيروت ،العلمية
ـــاب والســـنّة - ٨٦  ،دار الكتـــاب العـــربي ،هــــ١٣٩٠ت ،عبـــد الحســـين الأميـــني :الغـــدير فـــي الكت
  .بيروت

   



٢١٧ 

  .بيروت ،دار الندوة الجديدة ،هـ٣١٤توفيّ نحو  ،أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي :الفتوح - ٨٧
ت  ،أبــــو شــــجاع شــــيرويه بــــن شــــهردار بــــن شــــيرويه الــــديلمي الهمــــداني :فــــردوس الأخبــــار - ٨٨
  .بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ٥٠٩
منشـــورات  ،هــــ ٨٥٥ت ،ابـــن الصـــبّاغ المـــالكي :الفصـــول المهمّـــة فـــي معرفـــة الأئمـــة  - ٨٩
  .طهران ،الأعلمي
  .هـ١٣٠٥ت  ،فرهاد ميرزا :رقمقام زخّا - ٩٠
  .بيروت ،دار الفكر ،هـ٣٨٦ت  ،أبو طالب المكّي :قوت القلوب - ٩١
 ،دار الأضــواء ،هــ٣٢٩ت  ،أبـو جعفـر محمــد بـن يعقـوب الكليـني ،ثقـة الإسـلام :الكـافي - ٩٢
  .بيروت
 ،نشـــر المكتبـــة المرتضـــوية ،تـــوفيّ في القـــرن الســـابع ،عمـــاد الـــدين الطـــبري :الكامـــل البهـــائي - ٩٣
  .طهران
ت  ،جعفر بن محمد بن جعفـر بـن موسـى بـن قولويـه القمّـي ،أبو القاسم :كامل الزيارات - ٩٤
  .طهران ،نشر مكتبة الصدوق ،هـ٣٦٨
عِــزّ الــدين علــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد  ،أبــو الحســن :الكامــل فــي التــاريخ - ٩٥

 ،دار الكتــاب العــربي ،هـــ٦٣٠ت  ،المعــروف بــابن الأثــير الجــزري ،الكــريم بــن عبــد الواحــد الشــيباني
  .بيروت
دار  ،هــــ٣٥٤ت  ،محمـــد بـــن حبــّـان بـــن أحمـــد أبي حـــاتم التميمـــي الســـبتي :كتـــاب الثقـــات - ٩٦
  .بيروت ،الفكر
لجنـة تحقيـق تـراث الشـيخ  :إعـداد ،هــ١٢٨١ت  ،الشيخ مرتضى الأنصاري :كتاب الزكاة - ٩٧
  .هـ١٤١٥ ،قم ،الأعظم
  دار  ،هـ٦٩٢ت  ،علي بن عيسى الأربلي :كشف الغمّة في معرفة الأئمة  - ٩٨
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   .بيروت ،الكتاب الإسلامي
  .دار إحياء التراث العربي ،الثعلبي :الكشف والبيان - ٩٩

علــي المتّقــي بــن حســام الـــدين  ،عــلاء الــدين :كنــزل العمّــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال - ١٠٠
  .بيروت ،مؤسّسة الرسالة ،هـ٩٧٥ت  ،الهندي

  .طهران ،نشر مكتبة الصدر ،هـ١٣٥٩ت  ،الشيخ عباس القمّي :الكُنى والألقاب - ١٠١
نشـر  ،هــ٧١١ت  ،ابـن منظـور ،جمال الدين محمد بن مكـرم ،أبو الفضل :لسان العرب - ١٠٢

  .هـ١٤٠٥ ،قم ،أدب الحوزة
أبــو القاسـم علــي بـن موســى بــن  ،رضـي الــدين :علــى قتلـى الطفــوف) الملهــوف(اللهـوف  - ١٠٣

  .قم ،دار الأسوة ،هـ٦٦٤ت  ،جعفر بن طاووس
  .هـ١٣٢٠ت  ،ميران حسين النوري :اللؤلو والمرجان - ١٠٤
ت  ،ابـــن نمـــا الحلّـــي ،جعفـــر بـــن محمـــد بـــن هبـــة االله ،الشـــيخ نجـــم الـــدين :مُثيـــر الأحـــزان - ١٠٥

  .قم ،نشر مدرسة الإمام المهدي  ،هـ٨٤١
 ،الســيد عبــد الحســين شــرف الــدين الموســوي :لمجــالس الفــاخرة فــي مــآتم العتــرة الطــاهرةا - ١٠٦

  .قم ،نشر مؤسّسة المعارف الإسلامية
 ،هـــ٥٤٨ت  ،الفضــل بــن الحســن الطبرســي ،أبــو علــي :مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن - ١٠٧

  .دار إحياء التراث العربي
دار  ،هـــ٨٠٧ت  ،علــي بــن أبي بكــر الهيثمــي ،نــور الــدين :مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد - ١٠٨

  .بيروت ،الكتاب العربي
 ،دار الفكـر ،هــ٧١١ت  ،المعـروف بـابن منظـور ،محمد بن مكرم :مُختصر تاريخ دمشق - ١٠٩

  .بيروت
  .محمد باقر مدرّسي :مدينة الحسين - ١١٠

    



٢١٩ 

ت  ،التــوبليالســيد هاشــم بــن ســليمان بــن إسماعيــل الحســيني البحــراني  :مدينــة المعــاجز - ١١١
  .قم ،مؤسّسة المعارف الإسلامية ،هـ١١٠٧

ــؤمن بــن عبــد الحــق  :مراصــد الاطــلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع - ١١٢ صــفي الــدين عبــد الم
  .بيروت ،دار المعرفة ،هـ٧٢٩ت  ،البغدادي
 ،مؤسّســة الأعلمــي ،هـــ ٧٦٨أبـو محمــد اليــافعي المكّـي ت  :مـرآة الجِنــان وعبــرة اليقظــان - ١١٣

  .بيروت
المعــروف  ،يوســف بــن قزاغلــي ،شمــس الــدين أبــو المظفّــر :مــرآة الزمــان فــي تــاريخ الأعيــان - ١١٤

  .طبع أنقرة ،هـ٦٥٤ت  ،بسبط ابن الجوزي
  .طهران ،دار الكُتب الإسلامية ،هـ١١١٠ت  ،محمد باقر ا^لسي :مرآة العقول - ١١٥
  .هـ١٣٢٠ت  ،ميرزا حسين النوري :دار السلام - ١١٦
نشـــر دار  ،هــــ٢٤٦ت  ،علـــي بـــن الحســـين المســـعودي :مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر - ١١٧
  .بيروت ،المعرفة

 ،هــ٤١٣ت  ،محمد بن محمد بـن النعمـان العكـبري ،أبو عبد االله ،الشيخ المفيد :المزار - ١١٨
  .قم ،نشر المؤتمر العالمي لألفيّة المفيد ،ضمن مجموعة مؤلفّات الشيخ المفيد

 ،هـــــ١٤٠٥ت  ،الشــــيخ علـــي النمـــازي الشـــاهرودي :ت علـــم رجـــال الحـــديثمُســـتدركا - ١١٩
  .طهران ،مطبعة الشفق

ت  ،محمــد بــن عبــد االله الحــاكم النيســابوري ،أبــو عبــد االله :ســتدرك علــى الصــحيحينلما - ١٢٠
  .بيروت ،دار المعرفة ،هـ٤٠٥

ـــد االله الحســـين  - ١٢١ ـــي عب ـــز االله العطـــاردي :مســـند الإمـــام الشـــهيد أب نشـــر  ،الشـــيخ عزي
  .عطارد

   



٢٢٠ 

كمـال الـدين محمـد بـن طلحـة بـن محمـد القرشـي   :مطالب السؤول في مناقب آل الرسول - ١٢٢
  .النجف ،دار الكُتب التجارية ،هـ٦٥٢ت  ،الشافعي
 ،هـــ٢٧٦ت  ،المعــروف بــابن قتيبــة الــدينوري ،عبــد االله بــن مســلم ،أبــو محمــد :المعــارف - ١٢٣

  .هـ١٤١٥ ،لشريف الرضينشر مكتبة ا
 ،محمــد مهــدي الحــائري المازنــدراني :معــالي الســبطين فــي أحــوال الحســن والحســين  - ١٢٤

  .قم ،منشورات الشريف الرضي
محمـــد بـــن علـــيّ بـــن الحســـين بـــن بابويـــه  ،أبـــو جعفـــر ،الشـــيخ الصـــدوق :معـــاني الأخبـــار - ١٢٥
  .قم ،منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ،هـ٢٨١ت  ،القمّي

نشر  ،منهم مؤلّف هذا الكتاب ،جمع من المؤلفّين :مُعجم أحاديث الإمام المهدي  - ١٢٦
  .قم ،مؤسّسة المعارف الإسلامية

يــــاقوت بــــن عبــــد االله الحمــــوي الرومــــي  ،أبــــو عبــــد االله ،شــــهاب الــــدين :مُعجــــم البلــــدان - ١٢٧
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،هـ٦٢٦ت  ،البغدادي
الــــدار العربيــــة  ،هـــــ٣٦٠ت  ،ســــليمان بــــن أحمــــد بــــن أيــــوب الطــــبراني :عجــــم الكبيــــرلما - ١٢٨
  .بغداد ،للطباعة

  .قم ،منشورات مدينة العلم ،السيد أبو القاسم الخوئي :مُعجم رجال الحديث - ١٢٩
 ،نشــــر عــــالم الكُتــــب ،هـــــ٤٨٢ت  ،عبــــد االله البكــــري الأندلســــي :مُعجــــم مــــا اســــتُعجم - ١٣٠

  .بيروت
مكتبـة  ،هــ٣٥٦ت  ،علي بن الحسين بن محمـد الإصـفهاني ،أبو الفرج :مقاتل الطالبيّين - ١٣١

  .قم ،الشريف الرضي
 ،أخطــب خــوارزم ،الموفــّق بــن أحمــد المكّــي ،أبــو المؤيــّد ،الخــوارزمي :مقتــل الحســين  - ١٣٢

  .قم ،دار أنوار الهدى ،هـ٥٦٨ت 
  انتشارات ،هـ١٣٩١ت  ،قرّملمالسيد عبد الرزاّق الموسوي ا :مقتل الحسين  - ١٣٣
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   .قم ،الرضي
  .قم ،نشر منشورات الشريف الرضي ،المنسوب لأبي مخنف :مقتل الحسين  - ١٣٤
محمـد بـن علـي بـن شـهر آشـوب  ،رشـيد الـدين ،أبـو جعفـر :مناقب آل أبي طالب  - ١٣٥

  .قم ،مؤسّسة العلامّة ،هـ٥٨٨ت  ،السروي المازندراني
  .قم ،نشر مكتبة أرومية ،هـ١٠٨٥ت  ،فخر الدين الطريحي :نتخبلما - ١٣٦
 ،هــ٥٩٧ت  ،أبو الفرج عبد الرحمان بـن علـي الجـوزي :نتظم في تاريخ الأُمم والملوكلما - ١٣٧

  .هـ١٤١٢ ،بيروت ،دار الكُتب العلمية
دار  ،هــ٩٢٣ت  ،الشيخ أحمد بن محمد القسطلاني :المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - ١٣٨

  .هـ١٤١٦ ،بيروت ،الكُتب العلمية
  .الدكتورة بنت الشاطي :موسوعة آل النبي عليه الصلاة والسلام - ١٣٩
ت  ،عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان الــــذهبي :ميــــزان الاعتــــدال فــــي نقــــد الرجــــال - ١٤٠

  .مصر ،هـ٧٤٨
  .هـ١٤١٠ ،دار الفكر بيروت ،هـ١٥٤ت  ،أبو عبيد القاسم بن سلام :النسب - ١٤١
 ،هـــ١٩٥٣ ســنة ،طبــع مصــر ،هـــ٢٣٦ت  ،مصــعب بــن عبــد االله الــزبيري :نســب قــريش - ١٤٢

  .ودار المعارف بيروت
نشــــر مكتبــــة الســــيد المرعشــــي  ،هـــــ٢٠٤ت  ،قــــرينصــــر بــــن مــــزاحم المن :وقعــــة صِــــفِّين - ١٤٣
  .قم ،النجفي

ـــدين الزرنـــدي الحنفـــي :نظـــم درر الســـمطين - ١٤٤ نشـــر مكتبـــة نينـــوى  ،هــــ٧٥٠ت  ،جمـــال ال
  .طهران ،الحديثة

 ،قـــم ،منشـــورات مكتبـــة بصـــيرتي ،هــــ١٣٥٩ت  ،الشـــيخ عبـــاس القمّـــي :نفَـــس المهمـــوم - ١٤٥
  .هـ١٤٠٥
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نشـر مكتبــة ومطبعـة البــابي  ،أبــو إسـحاق الأســواني :نـور العــين فـي مشــهد الحسـين  - ١٤٦
  .هـ١٣٧٤ ،مصر ،الحلبي وأولاده

ــاريخ حلــب - ١٤٧ ــبي  :نهــر الــذهب فــي ت ــالغزّي ،كامــل البــالي الحل  ،دار القلــم العــربي ،الشــهير ب
  .بيروت

ــــى تحصــــيل مســــائل الشــــريعة - ١٤٨ ــــن الح :وســــائل الشــــيعة إل ت  ،ســــين الحــــرّ العــــامليمحمــــد ب
  .قم ،لإحياء التراث مؤسّسة آل البيت  :تحقيق ،هـ١١٠٤

  .بيروت ،دار صادر ،هـ٦٨١ت  ،أحمد بن محمد بن خلكان :وفيات الأعيان - ١٤٩
منشــورات مكتبــة  ،هـــ١٢٩٤ت  ،ســليمان بــن إبــراهيم القنــدوزي الحنفــي :ينــابيع المــودّة - ١٥٠
  .قم ،بصيرتي
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  ٦٠  ............................................  ! العابدين زين الإمام قتل محاولة

  ٦٢  .....................................................................  :إشارة

    



٢٢٥ 

  ٦٤  ..............................................................  !الخيام أحُرقت ثمّ 

  ٦٥  ..........................................................  :أنس بن سنان جائزة

  ٦٦  ...............................................................  :الشهداء رؤوس

  ٦٧  .............................................................  :الطاهرة الأجساد

  ٧٠  ..............................................  :عاشوراء يوم من الأخيرة الساعات

  ٧٠  ............................................................  :عشرة الحادية الليلة

  ٧١  ..............................  :عشر الحادي ليلة  الإمام ينعى الجنّ  من هاتف

  ٧٣  ....................................................  :المحرّم من عشر الحادي اليوم

  ٧٣  .............................  !الكوفة؟ إلى الحسينيّ  الركب بقيّة سعد ابن حمَل كيف

  ٧٤  .................................  : الشهداء مصارع على الحسينيّ  الركب مرور

  ٧٦  ....................................  :زياد ابن إلى الرؤوس حمَْل على تتنافس القبائل

  ٧٩  .....................................................................  :إشارة

  الثاني المقصد

  الأول الفصل

  ٨٣  ...................................  » الكوفة في الحسينيّ  الرَّكْب« : الأول الفصل

  ٨٣  ...........................................  :الكوفة إلى الركْب يسبق المقدّس الرأس

  ٨٦  .............................................  الكوفة إلى كربلاء من الطريق منازل

  ٨٧  ...........................................................  :الحسينيّ  الركب بقيّة

  ٩٠  ...............................................  الكوفة؟ الحسينيّ  الركب دخل متى

  ٩١  .........................................!الكوفة في القصوى الطوارئ حالة إعلان

  ٩٢  .....................................  !الحسينيّ؟ الركب بقيّة الكوفة استقبلت كيف

  ٩٤  .....................................  !يومذاك الكوفة حال يصف الجصّاص مسلم

  ٩٧  ........................................................................  :إشارة

  ٩٨  ......................................................  : كربلاء بطلة خُطبة

  ١٠١  .......................................  : الحسين بنت الصُّغرى فاطمة خُطبة

  ١٠٥  ...............................................  : عليّ  بنت كلثوم أمّ  خطبة

  



٢٢٦ 

  ١٠٦  ...................................................  : السجّاد الإمام خُطبة

  ١٠٧  ..................................................................  ):١( إشارة

  ١٠٨  ................................................................  ):٢( الإشارة

  ١٠٨  ..................................  أكثر؟ أم واحدة بنتٌ   لفاطمة كانت هل

  ١١١  ..............................................  !!السجّاد الإمام اختطاف حكاية

  ١١٢  .......................................................................  :إشارة

  ١١٤  ...................................  !!الكوفة سكك في  الإمام برأس الطواف

  ١١٦  ....................................  :الرأس تكلُّم حول المقرّم السيّد المرحوم كلام

  ١١٧  ..............................  الكهف؟ سورة من الآية هذه تلاوته في السرّ  هو ما

  ١١٩  ....................................................  :زياد ابن الطاغية مجلس في

  ١١٩  ..................................  !الإمارة دار باب عند القرآن يتلو المقدّس الرأس

  ١١٩  ............................................... !الإمارة دار حيطان دماً  وسالت

  ١١٩  ..................................  !!بالقضيب المقدَّس الرأس ثنايا يضرب زياد ابن

  ١٢١  ......................................................  !أيضاً  مالك بن وأنس

  ١٢١  .......................................................................  :إشارة

  ١٢٣  ........................................  !أيضاً  هناك رالمستشا دَور للكاهن وكان

  ١٢٤  ..............................................  !زياد ابن مواجهة في زينب العقيلة

  ١٢٦  .......................................  !زياد ابن مواجهة في  السجّاد الإمام

  ١٢٨  ......................................  :المقدّس رأسه مع  الإمام زوج الرباب

  ١٢٩  ............................................  !زياد ابن مواجهة في  كلثوم أمّ 

  ١٣٠  ....................................................................  :إشارات

  ١٣٠  .........................  : البيت أهل >ا يتمتّع التي العُليا الشجاعة -  ١

  ١٣٠  ........................  : زينب مولاتنا عند ذروته في والفداء العرفان -  ٢

  ١٣١  ....................  : االله رسول ريحانة هو كربلاء في وقتيله االله قربان -  ٣

  ١٣١  ..............................  :الأمُويُّون أشاعه الذي الجبري المنطق تفنيد -  ٤

  ١٣٣  ............................  :دائماً  الطواغيت علائم من والتشفّي الطغيان -  ٥

  



٢٢٧ 

  ١٣٤  ................................  !زياد ابن وجه في وائل بن بكر من رجل وينتفض

  ١٣٤  ......................................  !الأسلمي برزة أبا الصحابي يستفزّ  زياد ابن

  ١٣٥  ..............................................  :زياد ابن محبس في الحسينيّ  الركب

  ١٣٧  .......................................................................  :إشارة

  ١٣٩  ..............................................  : الشهداء وبقيّة الإمام دفن

  ١٤١  ............................................  !الرأي؟ >ذا الأخذ يمكن هل ولكن

  ١٤٩  ..........................................................  :قتّة بن سليمان خبر

  ١٥١  .........................................  !المقدّس الرأس يُـقَوِّرُ  مَن يطلب زياد ابن

  ١٥٢  ....................................................  !الإسلام في حمُل رأس أوّل

  ١٥٣  ......................................  ! الأزدي عفيف بن االله عبد انتفاضة

  ١٥٩  ........................................  الأزد مع الموادعة استعادة يحُاول زياد ابن

  ١٦١  ........................  ! الإمام بقتْل الأمر بكتاب سعد ابن يطُالب زياد ابن

  ١٦٢  ...................................  !الأعظم المسجد في زياد لابن يتصدّى المختار

  ١٦٥  .......................................................................  :إشارة

  ١٦٦  ...........................................  : عقيل بن مسلم ولَدَي مقتل

  الثاني المقصد

  الثاني الفصل

  ١٧٧  ................... » الشام إلى الكوفة من الحسينيّ  الركب مع«  :الثاني الفصل

  ١٧٧  ............................................  :الكوفة في الحسينيّ  الركب بقاء مدّة

  ١٧٩  ....................................  !يزيد؟ إلى  البيت أهل بقيّة حمُل كيف

  ١٨٢  ..................................  الحسينيّ؟ الركْب مع المقدّسة الرؤوس كانت هل

  ١٨٥  ............................................  :دمشق إلى الكوفة من الطريق منازل

  ١٨٥  .....................................................  :السلطاني الطريق -  ١

  ١٨٦  ...................................  ):عقيل عرب طريق( المستقيم الطريق -  ٢

  



٢٢٨ 

  ١٨٨  ...............................................  :الشام إلى الطريق وقائع من جمُلة

  ١٨٨  ..............................  !الدم من بمدادٍ  تكتب الحائط من يدٍ  خروج -  ١

  ١٩١  ........................................  !المقدّس الرأس مع الراهب قصّة -  ٢

  ١٩٧  ...................................المقدّس الرأس يزورون والملائكة الأنبياء -  ٣

  ١٩٨  ........................................  !!بالفرح الركب تستقبل تكريت -  ٤

  ١٩٩  ..............................................  :الطريق منازل في المقدّسة المشاهد

  ١٩٩  ..............................................  !الموصل في النقطة مشهد -  ١

  ٢٠٠  .............................................  :نصيبين في النقطة مشهد -  ٢

  ٢٠١  ................................................  !حماة في النقطة مشهد -  ٣

  ٢٠٢  .................................  بحمْص؟ المقدّس للرأس مشهد هناك هل -  ٤

  ٢٠٢  ...............................................  !حلَب في النقطة مشهد -  ٥

  ٢٠٣  ..............................................  !حلَب في السقط مشهد -  ٦

  ٢٠٥  .....................................  !!عسقلان في المقدّس الرأس مشهد -  ٧

  ٢٠٥  ...........................................  !راهبها وقصّة قنسرين إلى الآن ولنـَعُدِ 

  ٢٠٦  .......................................  :وكيدة بن الحارث مع المقدّس الرأس تكلُّم

  ٢٠٧  .......................................................  !دمشق من مقربة وعلى

  ٢٠٨  .......................................:دمشق الحسينيّ  الركب فيه ردو  الذي اليوم

  ٢٠٩  ...............................................................  المصادر فهرس

 


